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تيينيانييدي 


َ ام بعد فهن قصة لطبفة ي رحلة روبنص نكروزي وا إخبار ماقاساة 2 
ع من الاخوال» والخاطربر عر وما امن الادوات والوسائل يا ” 
الم واظرفها الها 01 عل باق ا د وق 2 
اولآ انها مبنية على اساس مع وروإيات صادقة ذثانياً ان م هامن 5 
ّ : الاخبار واوا أدث ممكن عقلاً ومقبول نقلاٌ لال لجاممذبة ومقّهة عن * 5 
3 كلام السفاهة واللاءة . رابعا انها ملو به به على 3-9 وادانت و 53 كيرة ‏ 
النائدة تمسن للخاصّة والعام وللاكابر والاصاغر. 2 انها قد زيت 2 
_ بصور عد يده ة تكيلاً طا وثقريبا ثهمها. وإذكانت موضوعات هزع الفصة : 8 
3 متنوعة اباط وريم مثهومة ولغتهأ مانوسة 0 
+ كان لا مفشى ع من تصفيها من الملل وكاتفمن اشن الكتب 
3 را في المدارس البسيطة ثقوية للدلاميذ . وإذكانت مبذبة لا بد 1 
كيدا أكثر قبولا لدى جبور هذا الع 0 المعارف 
3 لبنس النساء ايضا وإلذي مب قبيه لا تبأه الى تنظليف دواوين العرب 
وكتاباتهم ويجالسهم ما لابليق من| أكلام وإلاءءا ل احنشاما مع هذا اجنس 
آ ع ويحانظة عابه . هذأ وإن من عرف أن ترجتبا وتهذيبها وطبءهأ اكانت معأ 
3 وقد اكرادن فضلات الوقت مدة جيه ة أشبرملودة من الاضطرابات 
فالقوننا المتاعب 5 ذيل المعذرة ل ما يعار أر عليه مرا ال والنساهل ا 
< والزال ويعل ان الوقت لدنٌ قابل الانضغاط يطول وبقصر تحسب : ء 
ظ 3 اجتباد صاحبه وأن فضلات الاوقات أ في يصرفما كنيرون ُْ الملافي 
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الفصل الناني. سفر روبنصن الاول في | أبجر 
الفصل النا لث.اسر روبنصن في سل 

النصل الرابع سفر روبنصن الثاني في | له وغرقة 
الفصل الخامس ٠.‏ وجود روبنصن في جزبرة مقارة 
النضل الماذهداققا ل زووضن ال خميوووحفة: . 3 
الفصل السابع. ما صادفةروبنصن من الصعوبات لعدم الآ لات . 34 
النصل الثامن وإلناسع وإلعاشر. جرنال روبنصن  <٠.‏ 14الى ٠٠4‏ 
الفصل احادي عشر. طواف روبتصن في ا#زبرة وعلة اللال ‏ . ه٠٠‏ 
النصل الناني عشر. رجوع روب:صن الى منزلو ونجاحث في مر الزراعة [ 
الفصل النالث عشر.اصطناع روبنصن الخزف وآلات الخيز 0 . !١97‏ 
الفدصل الرابع عشر. استعداد روبنصن كروزي .لفارقة الزيرة |١199” ٠‏ 
النصل الخامس عشر. عمل روبنصن قاربا وما قاساهمن الاخطار  |١986 ٠.‏ 
الفصل السادس عشر. تربية روبنصن المحزى وكيفية معيشتة وخياحم | 
الفصل السابع عشر. احنساب روينصن من اثر قدم رآ على الرسل  ١54‏ 
الندل النامن عشر. تدابير روبنصن وتردّد البرابرة الى الجزيرة ٠.‏ ؟| 


الفصل الناسع عشر. وجود روبنصن مغارة يسنظلٌ فيبامن البرابرة ؟7١‏ 


| الفصل العشرون ٠‏ عوة البرابرة ثانبة الى الجزيرة 
الفصل احادي والعشرون ٠‏ أخراج روبنئصن نكروزي اشية 5 
ْ اأركب وأهئأمة ؛ بمفارقة الجزيرة وحلة : : 
النمل الثاني والعغرون . تخليص رويتصن امير من البرابرة وتسميدة 
ياه جمعة وإتخاذم ايام خادما له 
الفصل الثالث وإلعشرون 3 روبنصن في ميب خادمه جمعة 
ظ الفصل الرابع والعشرون. بنأة بن روبنصن وجعة قاربا للذهاب الى بلاد 
جمعة وي برابرة الى اوزيرة في نلك الاشناء : 
الفصل الخامس والعشرون.. انقاذ روبنصن رجلا اسبانيوله] ووجود 
[ ججّعة أبأة وقدوم فرك اتكليزي : 
الفصل السادس والعشرون. أظهارروبنصن ننسة للرئّس لكليزج 
ومساعد تة ايآا'” على حريتته العصاة 
الفصل السابع وإلعشرورن .ما جرى بين ويل ١‏ 56 وآلر 
وتخليص الأركب وخروج روبنصن من الجزيرة ّْ 
النصل الناسن والعشرون. ذهاب روينصن الى لسبون ومةابلتة 
الرئيس البرتوغالي وذهابة من هناك الى انكلترا برا 
الفصل الناسع وإلعشرون .مقابلة جعة دبا وخروج الضباع على 
روبنصن ورفاقه وزماج روينصن بعد رجوعه الى بلاد الانكليز ١‏ 
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اصلاح غلط 
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الفصل الاول 


عايلة روبنصن ومنارقتة وإلديه 
حك روبنصن عن ننفسدٍ قال وَلِدت سنة 159 !فى مدينة يورك من عايلة 
معتبرة من بريمان .وكأن ألي غرببا في تلك البلاد واسمه “ كروتزندر. فاستوطن اول 
في هول وصار ذا مال كغير بواسطة ١‏ لتجارة.ثم انتقل الى مدينة يورك المذكورة 
وأقام هناك تاردًا معاطاة ١‏ لجارة . ثم تزوج باعي واسم عايلتها روبندن وي عايلة 
معتيرة جدًا في تلك البلاد فدعيت ١م‏ تلك العايلة اي روبنصن كروتزنير . عم 
عجاري عادة الانكثيز في افساد الكلاث بُدع الان او باحري ندعو ننسنا وتكتب 
اسمن كروزي . وهكذا كان ارفاق يدعونني دايا 
وكان لي أخوان أكبر مني كان احدها امير الاي للشاة من عساك رالا تكليز 
الموجودءن في فلندرس الذي كان قائدا عليهم لوكهرت المغهور. فقدل اخي هذا في 
امحرب لني اضطرمت نارها يبن الاتكليز وإهالي صبانيا بقرب د نكرك. وإما اخني 
الآخر فلااعل ماذا اصابة | كثر ما يعل ابي وإي ماذا اصابني ظ 
وإذ كنت ثا لث ابن في العايلة ول اتمرن على صناعة, اخذ راسي يتلى منذ 
| أصغري من افكاس اللهو والمسرات . وكار: ن الي قد اتبكة الكبر فعلني اموراً كنيرة 
عا ا الاولاد أن علي غالبا ِة بيوت والديهم والمدارس البسيطة 
اجانية الموجودة في الضيع . وكان قصده ان يعلني الشربعة ولكن ل يكن شي* 


َ المنة البستانية 


د امي فكان ميل الى ذلك يقنادني بعزم شديد جد ضد 
أرادة ابي وأمرو وضد توسلات اي ونصايح باقي الاحكاب . وكان ذلك اميل 
الطبييي يحذبني بعدف شديد نحو انحيوة التعيسة ١‏ لني كانت مزمعة ان تصادفني 

وكان الي على جانب عظم من الحكمة وإلرصانة فاخذ يندم لي نصاح فاضلة 
وينذرني ان اعدل عنا عزمت عليه .وفيذات يوم صياحا دعاني الى مخدعء الذي 
م يكن يفارقة لمرض في رجايه بو وإخذ يكلني بحرارة ة ونشاط عن هذا الامر. وسا لني 
هل يوجد عندك سبب غير حب السفر وإلجولان ميلك على مبأينة بيتي وئرك 
وطنك العزيز حيث يكنك النداخل مع اصحاب النقدمر والنجاح في امور الدنيا 
بو|أسطة الاجتهاد وإحد وإن تعيش مع ذلك عينة راحة ولذة.ثم قال أن الذين 
يتغربون بفصد الربج بكونون اما من النوم الذين سدّت علهم ابوإب النجاح في 
بلادهم اومن اصحاب الغنى وإلثروة | لعظة . فان هولاء يطلبون الارثقاة بواسطة 
جدم في طلب الاسباب ويجعلون لانفسهم شهرة بوأسطة اعا ل خارقة العادة. 
ولكن هذه الامور في اما اعلى اوادنى منك جد وان حالدك ف متوسطة اى 
في بالحري في اعللى طبقة من الدرجة الدنيا. وإنةُ قد وجد بالاخثبار المستطيل ان 
هن الدرجة في احسن الحا لات في العالم وآكثرها موافقة لراحة الانسان .لامها غير 
خاضعة للشقاء والمصاعب والاتعاب وألاو جاع اللي تلاصق عيشه ة هن كارن ىُْ 
الدرجة الدنيا ولا محنوفة باالكبرياء وإلننم و|لطع و[حسد ١‏ لني توجد في من ثم قي 
الدرجة العليا.وبكنك ان لتحنق ما طن انعا لة من لراحة من ملاحظة هذا الامر 
وهو أن اصحاب هن الحالة تراه محسودين من باقي الناس وإن الملوك كثيرًا ما 
تاسفوإ من النتايج النعيسة الناجمة من ولادنيم للامور العظام ورغبوا ان يوضعوأ 
في وسط طرفين اي بين العظاء والادنياة حني ان ن الحكيم شهد لع الحا لة بكومب 
دستورًا عادلا للغبطة احتيئية عند ما طلب ان يكون لا فتيرًا ولاغدا 

ثم قال لي اذا لاحظت الامور يظهر لك دابا ان مصائب الحيوة يشترك 
فيها النسم الاعلى والفسم الادنى من بني البشر. وإما الحا لة المنوسطة فان مصاببها 
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| أتكون اقل وثقلباتها لاتوإزي قلبات الحا نين الاخريين. اي ان اصحعاب الحا لة 
المنوسطة لا يكونون عرضة وهدفا لامراض الجسد وقلق العقل كا يكون الذين 
بوأسطة سوء النصرف ,أ لتنهات والشراهة من انحمهة الواحدة اوبواسطة مصاعب 
الهل وتعذر الاحئياجات وقلة الاكل وخباثة الاطعمة من الجهة الاخرى تجلبون 
على انفسهم امراضًا وعللاً من شانها ان تتج بالطبع مر معيشتم . وان اتحالة 
المنوسطة تكون دايا مفرونة بيع انوع النضايل وإ لنتعات . وإن السلامة والسعة 
ها جارينان أن كانت احوالط متوسطة . والقناعة والاعئدا ل وإطدو وا لصئة 
والاتحاد وكل امر بوب ولذة خا لصة في بركات ترافق الحا لة المتوسطة مرن 
المعيشة . وإنة بهذا الطريق يسير الناس بسكوت وهدو يه العال وخرجون منة 
براحة من دون أن برتبكو| يتعمب اليد او قل! لراس اوببيعوإ انفسهم للعبودية لاجل 
خبزهم البوىي أو يزعوها باموس من شانها ان تازع وامطاخير وراحة الحسد 
١‏ ويكدروها باحسد أو شدة | لطع في طلب اموس عة عظيمة . ولكهم لثم فيه من 
ظ الراحة إسورون المرينا ُُ ني ألعالم ويذ وقون. حلاوة احيوةٍ من دون مرارتهأ ويشعرون 
بأنهم سعدأة ويتعلون بالاخئباريوما فيومًا معرفة ذلك والاشعار به 
ثم ايه عل بحرارة موعية حنوا وشفقة ان ن أرفع هك المأدة من راسي ولا أطوح 
نفسي في اخطار لا تلزمني اذ كنت غير مضطر الى طلب خبزي . وقال انه ييذل 
جهده في مساعدئي ووضعي في المركر الذى عرضة عل . وإنني اذا ل اكن مرتاحا جدًا 
| أوسعيدا في العام يكون المانع من ذلك سوه حظي او ذنبي. وإنة لايكون عليه لوم 
ولامواخذة من جرى ذلك لانة قد ثم واجبانه نحوي بانذاري وتحذيري من امور 
عرف انها تكون مضرة لي . وبا لاجال 5 انة «ستعد لان يعاملني بكامل المساعدة 
وإلمعروف اذا بقيت ثابتا في البيت لابريد ان يكون له ادلى يد في مصابي تتجيعه 
اياي في امر السفر. وخت كلامة بتوله انه يمكنني ان اتخذ اخ نموذجا. فانةٌ قدم لهُ 
هذه النصائح بعيها لي يصده عن التوجه الى حروب البلاد الواطية فل يفدر على 
اقناعه لمأكان له من الرغبة المنرطة في دخول العسكرية فقتل هنا ك. ثم قال انه 


مسمس سي د داس سكم واحلظم 
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لايكنةع. ن الصلوة من أجلي الا أنه يد أذا بيت مصرًا على عز زه 
وفعلت ما انا قاصده فان ع الله لايبارك ء! 0 وم 
ل يي 
ْ 
وعند مأ انتى الى النسم الاخير من خطابه الذي هو باحفيقة نبوي مع ألي أي ظ 
اظن انةٌ هو نفسة لل يكن عاما بانةكذلك لاحظت ان الدموع كانت ت تتساقطا| ' 
مغيدرة ة على خلبه 0 وعلى اللأصوص عند ذ > رو أخي الذي قبل ىُْ ارب . 
ولا قال أنه 1 سيكون لي فرصة للتذكر وألندم ولايكون حيندلٍ من إساعد ني تاثر ظ 
جدًا <تي انفطع حديثه وقال لي ان قلبهٌ قد امتلاحتى ما عاد يمكنة ان يكلني || 
وإما انا فتاثرث جدّا من هذا الكاطاب ومن لايتاثرمن خطاب كهذا وعزمت| | 
عل اني ما عدت افتكرابدًا في امراانغوب بل ابتى في البيمث طبق مرغوب الي . 
ولك و! أسفأه لم يمض آلا ايام قليلة حتي برد هنا العزم فنويت لعل أسابيع قليلة 
أن اهرب الى بلاد بعيدة وإخلص من أنذارات ابي ولجاجنه . الا انني ل افعل ذ لك 
السرعةكأكانت تحركني حرارة عزي الاولى بل انفردت با في وقت حسيهها . 
فيه أكثر بشاشة من جاري عاد ما ل 0 د الى التفرج ع 
00 لاافدر أن ن أبتدي بشيء وأ ثبت الى ان اتممة. فا لاوفق أن الي 
سوالي طوعا ولايولني على الذهاب 00 وورة و قاذ قد بلغت 
وبا المرقد فات وقت دخولي في صناعة أو حرفة أو في 
وظيفة كانتب عند احد الناة. ولست اشك بان اذا فعلت ذلك لاااثيت الى ان). 
أكل مدني بل سأعرب من عند من قبل ماية وقتي لأكون حريا. ثم ترجيتهأ أن ظ 
نستئاذن لي من لي إسفرة وإ<لة الى الغربة فاذا رجعت بأ لسلامة ول بمجبني ذلك ظ 
1 ارال الييتث وأعوض باجتهادر مضاعن مأ أكون قد 
ظ 0 ولد لما ممعت هذا الكلام استغاطت غضبا وقالت لافايدة مرى! | 


كُ 


ْ 


في الاسفار الكروزية 

الكلام مع ليك بهذا الشان. فانة هواءل بصاحدك ولامكن ان يسح بامريت للك 
منة هذا المقدارمن الضرر. وإظبرت | لتجب مرى افتكاري بهذا الامر بعد ذلك 
المخطاب الذسك خاطبني به وتلك العبارات الموعبة رفما وحنوا التي بلغا انة 
حدّثني بها .ثم ختمت خطابها بنوطا لي اذا اردث ان تعطل نفلك فلا حيلة قي 
هذا الامر. ولكن يجب ان لعل يقينا ان ذلك لايمكن ان يحوس رضاي ولارضى 
ابييك وأنا لااريد ان تكون لي مثل هذه اليد في تلفنك ولاان اجعل لك فرصة 
لان ننول ان وإلدني رضيت حال كون الي لم برض 

ومع ان وإلدتي لم ترنض ان تبلغ ذلك الى والدي بلغني فيا بعد انها اخيرتة 
بكل ما جرى ببننا من الحديث. وإن الى اضطرب من ذلك جدًا وقال ها 
متنهنًا ان هذا الولد اذا بتي في البيت يكون مرباحا سعيذا وإما اذا سافر وتغب 
فانة يكون اشتى الاشفياء ومن ثم لامكنني ان اسع له بالسفر 

ول افلت الا بعد ذلك بسنةٍ من الزمان. وكنت في تلك المدّة مصرًا بعناد 
على عدم قبول شيء من المصابح ا لني عرضت عل . وكيرًا ماكنت احدّث وإلدي 
في امرمنعها لي عما اميل اليه طبعا.ثم في ذات يوم فيياكنت في هول حيث كنت 
اذهب احيانا ول تكن لي عند ذلك نية على الفرارانفق اني صادفت هنا ك أحد 
احان عل هة السفرالى لندن في مركب لابه . فاخذ ذلك الصاحب بحسن لي 
عل عادة | ليجربة ان ارافقة في تلك السفرة بقولك ان ذلك لا يكلفني شيا . فاجبت 
| |ألى مرغوبه ونوجهت معة من دون مشورة والديّ ولا اخبارها بذلك ولاطلب 
بركة الله ولا بركة وإلديّ ومن دون اعثبار الظروف ولا العواقب بل فعلت ذلك 
في ساعة نحس "ا بعل الله 
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الفصل النان 
سغر روبنصن ن كروزي الاول ف ا لبجر 
ف اليو الاول من شهرايلول سنة ألف وستاية وإحدى وخمسين طلعت 
عل ظهر مركب ب متوجه الى لندن . ولا اعم بوجود مسافر ابتدات مصائية أبكرمن 
ساني ولادام غسة اكثرمن نسي . وحالا قلع ذ ذلك المركب وخرج من المينا 
بتدات الرياح ممت والامواج لتعالى على هية مخيفة جدًا. وإذكانت هن السفرة|. 
ل اصابني في جسدي مرض لااقدران اصذة وإعترانى خوف 
شين ؛ فاخذت حينئل انكر في مأ فعلتة واتامل حك الل العادل الست وقع)' 
عه لاجل رد اكني في ترك ببت الي . وتصورت أمام عيني جديع نصائج والدي الصائحة . 
ودموع أل وتوسلاث امي .واذكان ضميري ل صل الى اح الصوع من ظ 
القساوة | لقي ودل اليها فها بعد اخذ يويخني بصرامة على ازدراء راءي بالنصايج وتري 
لوإجباني 
ثم اخذ النيٌ يتزايد شيا فشيمًا وجعل ١‏ لبر الذي ( أركبة الا هك المرة يرتقع. 
متعا ليَ]جذا ولكنة ل يصل الى الدرجة | لقي رايت فيها مرارا فيا بعد ولا ١‏ لتي رايتة ' 
فيها بعد ذلك بايام قليلة. الا انةكان مع ذلك كافيًا لان يخيف بحري حديدًا نظيريا| . 
ميقع نظرة قط على مذل هن المناظر ٠‏ فكان. نيتراتى لي انكل موجة في هاجمة علينا | 
لتبتلعنا وإ نكل مرة كان يسقط فيها المركب كا كنت اظان في جوف ا لج رلا يعودا . 








شهدا لناجواد كت ف ع كاله ارود ارون را كن 
اذااوصلت سا الى آخرهذا السنر ويسر لي الله ان اضع قدي على اليابسة. 
اذهب حالا الى بيت الي تايبأ كالابن الشاطر ولا اعود اضع رجلي في مركب ما [ 
دمت حيا. واني اقبل نصيعة إبي ولا الف ننسي ابا في مها للك كبن ٠وظبر‏ لي الآن! ' 
صدقكلام ابي عن العيشة المنوشطة ود تذكرث كيف أنه صرف جميع أيأمه بسهولة [ 
وراحة ول يلق نفسة قط في خطا رانو الجر ول متاعب البر 1 
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0 الحكيمة الرينة كانت ل لتردد في عفل اذكان ال و هاينا وبقيس 
من الزمان أده . وت ثاني ذلك الليوم سكنت الرعج وهداًا لجر وعند ذلك 
ا رتفارقني. الا اني صرفت ذلك النباريا لم /والبوية 1 كن 
اس لما سه هر الاك 5 و الت وصار * و عم 
جرد هدو وا لهس مدرقة عابو احسن الناظر التي وقعت 2 
بشرحر عيبو الىا | ل ا م ذلك 1 
الطياج اطائل بمذة قصيرة 1 
والآن فك لااثمت على عزي الصالم لقدم الي ذلك الصاحب 2 
الذي اغرأ أي الى هل السغرة ة وامم كتو فى برفق وقال 5 5-0 أنت الارن م 
اظن انلك خفت الليلة لاع عد اما مله طربوش من الريح . .أماانا. 
مصيم في ظني . فاجبتة يرا انمي ذلك مل طربوش سحن 
0 ذاك نوا يأمجنون. اوذاك 30 حيل . 
عيبي ا ا 00 1 
من صتي اقول الي اجبتةٌ الى مرغر, وباتس يمار ل ا 
حتى سكرت . فضيعت في شر تلاك الليلة كل توبني وجميع تاملاتي في سيرلي الماضيم | 
وكل فرعا لخر إل اليه نوناقل :ا لجال 2 ارت لعر زجع االرهطالا ظ 
اللدووا لكين عند ماك كفل كلك رضت رغ السايئة الل عراما ونيت . 
كل الذور لويد اي صدرت مني في وقت ضيقي عند مانت حركة ا 
| |اقكاري السريمة وزالت من بالي الخاوف وإلاهوا ل التي اعترتني عند مأكان|. 
لحر هايا مزبنًا . الا ان كان يخطر بباللي احيانا بعض افكار وكانت افكار الرصانة 


ظ والعفل تحاول اوفاتا الرجوع الى راسي إلا انفي كنت ادفعها بنفوركانها وساوس ظ 
لس 
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ا ونث الشرب عوسي وه 
[ انو اشير 0 ا يطلب | تخلص من 
رشقات سهامو اد .ولكن قد حنظ لي تجربة اخرى لاقناع .٠.فان‏ الله عر وجل 
من عادته فيكنا احوا لان لا يدع للانسان عذرا يعئذربه. وإذ كنت لم احسب ظ 
بام 1 تمد بعنايته الفايقة ان بوقعني في تجربة اخرى من شان | لنجاة منها أن ؤ 
تمل اردا وإقسى شق في العال ين معترًا مخطارها وعظ الرة لني القذعة منها |. 
وثي اليوم السادس من ركوبنا لجر وصلنا الى مكان يقال له مواني يرموث| . 
وكات ا وآة ضدنا وا يجرهاديا فل كل الام الاتصاده بعد ذلك البو حتىا ‏ 
| اضطرنا الامر الى ان نرسي فا رسينا هناك وبق اطوأة ضد نا مدة سبعة أو كانية أيام.| | 
وأكاهال تدس مراك ب كران لاا ار | 
8 ة أو سئة م عدت لج وك ا نمك الى برموث ف ا 
امينًا وكانت مرسأة فركنا حيذده قوشراعاتة باق أدواته قوية كنت ترى حريتنا 
ط وقتهم بالراحة وأ احضل كعادة ساير | لمرية ولايبا لون بشّىء ولايخافون 
0 

وف اليوم الثامرن صباحا قويت ااريج فاخذ | لحرية ينشرون القلع العلوية|| 
وقفا ون عاكان و الكت مرا نايد وذا لك سر دوه وكوي الف واللنهولة: ' 
وعند الظبرهاج انبر وتعاالت اموا اجة جدًا فاخذ مركبنا يشي بموخرو الى قدام ظ 
ومقدمه الى الوراء ثم دخلة مياه كثيرة عع وم 
وكان انو عظها حتى صرت انظر المخوف والارنبا ك في اوجه النوثية اننسمم ٠‏ وكا 
الرئيس مجنهدًا في الندابير اللازمة لاجل وقابة المركب . وفهاكان يدخل 0 
مارًا يجاني معن ما بتكم بصوت مققض فاليا رب غنن صلينا . لند أشرفنا 
جنيعا على اطلاك. قد صرنا جميعا على حافة النلف وما اشبه ذلك . وإما انا فكت 




























قي الاسنأ رالكروزية 4 
في ابتداة هذا الاضطراب في حا لة الول مه تلمع فى مدع وك قرت ولا 


85 
اقدران اص ف كيف كانت حا لني في ذللك الوقت م ا 
التيكنت قد رفستها برجي وطرد عب مقسيا قلبي عليها .وكنت أحسب | 0 
لمث قد مضت ون هذا كاله وزلايكون شيا ولكن عند ما سمعت ما سمعتة من 
| الرئيس لفنهكا لقدم اعترانيي خوف شديد. ثم خرجت من ذد عي ونظرت الى 
الخارج قكان ن المنظر كنيبًا جد لم ان مثلة قط .فان امواج الجركانت كلها جا ل). 
فوقنا نفع في كل ثلث أو اربع دقابى مننجرة متكسرة علينا . وكنت ارسك الضيقة 
حولنا من كل جبهة. فكنت ارى مركبين با لقرب منا مشحونين وسقً قد ورت 
اسوارهما وقطعت من اصلبا . وسمعت حريتنا يصرخون قايلين ان مركا قدامنا 
عل مساقة ميل ذا قد اتخللامة وتزل إلى قغرا ر. وكان مركبان الخران تابيين 
يي إري ٠»‏ ومع ان المرآكب الخفينة الوسقكانت في <الة اح.ن 
من البقية قد ضيع اثنان #اقنا او تلنة بودن بالاوت فنا ناريت 00 
العاصف . وعند المساه نفدم ثاني الرئيس والناظرالى الرئيس وطلبا منةُ ان 
اباذن طها بقطع ساري المقدم فاب فاليه عليه الناظر بعبارات قوية قايلً اذا ل تفعمل 
ذلك ينل المركب ما ويغرة ق الى قاع ١‏ لبر فارتضى اخير!. فلا قطعو! ساري المتدم 
ارقن ساري الوسط قكان بتمرك ويحرك اركب بعنف شديد فا لتزموا ! أن يتطعوة 
ثم قطعو ساري الموخر فصار مركبنا قطما بلا سواري 
ولايمننى ماذاكانت حا لني في وسط تلك الاهوا ل | لني ل دور نغليرها براسي. 1 
وبقدرما يمكدني ان انذك ركان اضطرابي وقاني من جرى اقناعانِي يوسو 
| 
[ 
0 
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1 
ا 
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ظ عنها الىعزي الاول الردي أكثر جدًا ممأكانا من ع ألموث نفسد ٠.وهذا‏ إلا 

أوإثقلق وإهوال انر اوقعتني في حالة لا اج دكلامًا لوصفبا بون" 
ذلك الوقت لم نصل الى الاردا لان لكان لريزل ف يداد حتى ان الم 
انفسمم أقرُو| انم لم يرو! قط اردا من . .وان مركين كان قويا جنا إلا ان وسقة كان 
كثيرًا فكان اكثرة غايصًا في الله حتى ان ١‏ ليهرية كانو| يصررخون المرة بعد الاخرى 





0 النحنة البستانية 


قايلين أنه" سمتل مأ . ولاجل شدة الدى وعظيه رابت في المركب منظرًا لايرس 
مرارا كثيرة وهوان الرئيس والناظروإخرين معها أكثر انعباها مني طنقوا تضلون: 
وكأنو! يتنظرون فيكل دقيقة نزول المركب بم الى قاع اليجر. وعند انتصاف| | 
الليل فهانزل وإحد الى قعرا اركب لينظراذا به ينادي قايلاً المياه دخلت المركب. ١‏ 
ثم نادى آخر قايلاً انه يوجد نحو قامة مآةهنا ك. وعند ذلك ابتدا اجيع يشغلون 
الطرنبة . وإما انا خالما طرقت هت الكلنات اذني ظننت ان قلبي قد جد داخلى ' 
| أفانطرحت الى الورا يجانب مضجبي مغشًا عل . فاتى واحد من | لجربة ونبهني قائلا|. 
| ساعدنا فاتك قبل م كنت قاد على جل ثيه وإما الآ فانك قادر على | 
تشغيل الطرنبة كا أبقية. فنمت للوقت وتوجهت الى الطرنبة وكنت اشتغل من| ' 
قلبي امع 0 قد اشرفت علينا من بعيد ول 
تكن نشآة | ن تدنومنا. فامرالرئيس باطلاق مدفع الضيقة وإذ ل أكن اع معنى 
ذلك خفت جدًّا وظدنت ان المركب قد انهو شطرين ١‏ اوحدث امرجول فأني ظ 
عل لشدة المخوف.واذ كان كل وإحد مهما في حيوته ل يكن احد يلتفت الي ولا | 
يسا ل عمًا اصابني. غيرانه الى رجل الى موضعي على الطرنبة ورفسني رجاه جام ظ 
ظنا منة باني ميث . فبقيت مدة طويلة قبل أن استفقت من هن الحا لة ظ 

ول تزل الميأه نز بد في جوف اللأركب حتى ايقتا بانة يغرق لامحا لة ومع ان|! 
لي 0 رع 


























وإتفق مدعي شنا اسل رئيسة قا اسن قواريه دبل ظ 
انناذنا. ول يصل ذلك القارب الى مقابلنا آلا بعد مكابدة انعاب وإخطارعظهة . 

فافرغ بحريتة جهدثم وخاطرو! بانفسهم لكي يخلصونا ومع ذلك ل نستطع التزول 
اليه لبعدم عن جانب المركب. واخيرًا ربط ا لحرية قطعة خذب الى راس حبل 
طويل ورموةٌ الى يحرية ذلك القارب وبعد تعب جزيل امسكوا طرفة خجذ بنام| | 
باالطرف الآخرالى القرب من مقدم المركب ونزلنا جميمًا الى القارب ٠‏ واذ ل يكن)| ' 


ظ 


في الاسفار الكروزية 0١‏ 


لنا ولالم امل بالوصول الى مركهم اطبق راي ابيع على اطلاق عنان الناريب 
بعد تحويله نحو البروتركه للنوة الدافعة وإتجاذبة بندر الامكان . وإن رئيسنا ضمن 
/ غائلة تشيطه الى البروقبل درك ذلك على نفسه. وهكنا بواسطة دفع الجر 
وجذب الجاذيف كان القارب يسير بنا قاصذا البرالى ان وصانا الى جوار 
ونترطون 

وإما مأ كان من ام مركبنا فانه بعد خروجنا من بربع ساعة لترببا رايناة يغرق 
الى جوف ١‏ لحر. وإقرٌ بانة عند ما قال لي النوتية ها اللركب قد ابتدا يغرق با لكد 
كانت لي جراءة ان أرفع نظري لاراة . لان | لبحرية من نلك الد قيغة وضعوني في 
القارب ولايحق لي ان افول اني انا نزلت اليه . وكان قلبي كانة ميت داخلى وذلك 
من شدة الحذوف وإضطراب العقل وإلنظرالى مآكان مزمعًا ان يصادفني 
وفها نحن في هك احا لة المكربة وا جرية تحاولون بكل جهدم ارن بدنوا 

بالقارب من البرالذيكانوا يلار عل كلا ركو ظزر فوجة راينا جما ديرن 
الناس يركضونل على الشاطلي لاستقبا لنا ومساعدتنا في الخروج الى البر. ولكن 
لندّمنا نحو الشاطيكان بطيا ول يتيسرلنا الوصول الى حد ودو الا بعد ان تجاوزنا 
منارة المراكب في ونترطون وإشرفنا على كرومر. وبعد مقاسأة صعوبات وإنعاب 
كثيرة خرجنا من هناك الى البربا لسلامة واخذنا نعدو حتى وصلنا الى برموث . 
فاحسن حا يرموث ومن بهأ من التجاروإسعاب المراكب لقادنا وأجادوا مثوانا | 
ثم اعطونا دراه للنوجه الى لندن او الرجوع الى هول تأركين ذلك لارادثنا. فلى 

نت صاحب عقل لرجعت الى هول وذهبت الى بيت الي كا لات الشاطر 
وكان إل قبلني بكل سرور وذ لي ا لتجل المعلوف. لانة اذا بلغة ان اركب الذي 
سأفرت فب فد غرق ف مواف بوث فُكيف يكين حالة اذ كات اخبار لاسي 
من الغرق فيه لايمكن ان نصل اليه الا بعد ذلك بزمان طويل 
وان سوه حظي كان يسوقني بعناد شد يد وقوة لا ند ع . ومع ني عند مراجعة 
المادة في فكر يكنت استصوب الرجوع آلا اننيكنت اشعر في الوقت ذانو انة 
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ألاقرة لي على ذلك . .ولااعل ماذا اسي هذا اال . ولااريد ان اقطع جازم 
0 الباس يسوقنا جبرا الى ما من شانه ان يسيب هلاكنا 
ع كوت نت ادراكا اونظرنا فننتهية ا على رداءته. ولاشك بأنه 
ا قضي بها فضا لا يد ف ولم يكن سبيل 
الي الى | لنجاة يديا أن يسوقي الى هزع الورطات ضد تنبيبات عنل الرايق وح 
ضميري الأننرد ومع وجود مأ قد صادفني في اول سفري من العبر الوإضحة لدي 
وإن رفبتى الذي مد يده قبلا لساعدني في النساوة وهوابن صاحب ذلك 
المركب ؟ا عل تكان الآن اقل مني تهما. وهق اول مر ةكلني بها بعد سفرنا من 
|برموث بعد ذلك ييوميت او ثلثة ايام. لانآكنا قد تفرقنا في البلدة ونزلنا في 
احاراك ةدا فاحة رايع انع قو قيرث بوفتار عارك ا ووسية 
ظ مقطبا. ولدى المواجهة هر براسه ذات | لين وذات اليساروسا لني قائلا كيف 
نت اللآن. وحكفني باببه وإخبراباك بان هذه السفرة في اول سفراتي وذالك على 
سبيل التجربة والامتحان وإن قصدي هو السفر الى اماكن ابعد . فا لتنت ابوه ال 
وقأل لي بصوت الشهامة وإجد يافتى ارى لك أن ن لا تسافرابدا في البحربل 
ينبني لك ان لتخذ هن المصيبة د ليلا واضكا سوسا دلى انك لست من رجال 
بحر فاجبتة ولأذا يامولاي. “انك نت ايضا اما تذهب الى | لحر. فتال هن مسلة 
أخرى ٠‏ ان ركوب | لجار هو مصلدي فاذ! هومن وإجباتي. وأمأ انت فها قد سافرت 
هن المرة على سبيل | تجربة ورايت ما اذاقك الله ياد من مرارة المصائب | لني لا بد 
من أن تدركك اذا بقيت مصرًا عل عزيك «ورباكان قد اصابنا ما اصابنا بسببك 
كااصاب تلك السقينة المتوجهة الى نرسيس بسبب يونان ٠‏ فاسا لك ان تقول لي 
ماشانك وماذا ملك عيل ركوب | لجر. فأخبرتة بشيء من قصني وشاني ولخال 
اسنشاط غضبا وقال ما في خطيتي حتى دخل هذا الذي المكود احظ مركبي. 
ثم النفت ال وقال بغيظر انني لااريد ان ن أضع قدي مع قدمك في مركب تركبة 
ولو دفع ل الف ليرا. فقلت في نسي لعل ماحجلة على هق المطاولة التجاوزة مدأ ٠‏ فقلت في نفسي لعل ماحل على هن المطاولة التجاوزة امحدٌ| | 


السيياي سما سي سي سس سس حوفي هيو سم عر بس و ويس ع ا عي م ايديم 


ما لم يزل بقلبه من الدكد وإلنم سبب خسارته. ولكن ل يض الالحظة من الزمان 
حتى استفاق من طياشته وإخذ يكللني برصانة وهدو وينذرني بالرجوع ألى بيت 
اليوان لا اجرّب الله لتلني. وقال انة يمكنني ان انظركيف يد الله في ضدي. 
م ثم أردف ذلك بقوله اعل يقينا يا فنى انك اذا ل ترجع فايذا توجهت لا نصادف إلا 
المصائب وخببة الأمالل فتم في ككلات ابيك ١‏ ابي انذرك بهأ 
وإذكنت لم اجاوبة الا قليلاً انصرف وإنصرفت ول اعد اراءٌ ولاعلت ابن | ' 
توجه. وكارن في جيبي بعض دريءات فاستخدمتها في السفر الى لندن برا وفيا 
انا هنا ك وفي الطريق كنت في حيرة وإرنبا ك عظم لااعلم ماذا امل 0 
بين الرجوع الى اليبت وركوب الجر وكان امل والعاريقاومانكل حركة 
تدفعني للرجوع الى الببت.فكن تكلا خطر ببالي ي أمرالرجوع أن انصور اماي العار 
وماسيعتربني من امِل عند مقابلة لي وإني او احد معارفي وابناء بلدي. ومن هنأ 
تبين لي فيا بعد عظ ر جهل وحجاقة طبيعة الجنس البشري ولاسها الشبان با لنظر 
الى العقل الذي ينبغي ان يكون مرشدًا ايام في مثل هق الاحول ل. ا يكيف 
ظ لامججلون من ان يخطموا وأكثهم مجلون من ان يتوبووكيف لا ستحيون من الاقعا ل| أ 
الي يجب بعدل ان يحسبهم الناس سق بسبيها ولكهم يسنتييون مون الرجوع 
الذي بهوالاس الوحيدة هم لاكتساب الاعنبار في أعين الاخرين 
مدة من الز مأ هذه انحا له المكرة بة لااعل ماذا اعل ولاكيف يجب 
اسه في هذا العال. وكنت ( ازل مصرًا بعناد على كراهة الرجوع الى 
الببت. وم يمضٍ الا قليل حتى نسيت الضيقة الني اصابتني وبذلك زالت تلكا | 
الرغبة الزهيدة | لنيكانت تحركني الى الرجوع فاخذت اهن في امر السفر. وذلك 
النخس الشربر الذي حيلني اولا على مباينة بيت الي وساتني الى ذلك ا لتخيل 
احمواني بأن: ن أوسع دايرة اشغالي وسعادئ ورسم قي نفسي ذلك الغرور الاحمق 
رسا لاي حتى صرت اص لا افبل شيا من النصايج الصاتحة ولا ابالي بتوسالات 
أي ولا بأوإمرو ونواهيه نم ذلك النخس مماكانف هو الذي تخص امأ معنلي 


0 
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أنعس الاشغا ل . وهكنا دخلت مركيًا قد وجه مقدمة نحو شطوط افريفية اوعل 
قول البجربة سفرة الى غوينيا 
تم لسوء حفلي م ادخل في جميع هك الاسفار في سلك | لبجحربة لاني لوفعلت 

ذل ككنت نعلت اشغا [! بج روربا ارثقيت الى رتبة ثاني رئيس اذا ل اصر رئيس وإن 
يكن ذلك يكلفني انعابا اكثر من العادة ب بقليل . ولكن كا كانت عادلي وداي ان 
اخنار الاردا هكذا فعلت الآن. وإذ كان عندي درام في جببي وثياب على بدني 
نت أسافر دايا بزي خوإجه وهكنا لم اكن اعل شيا من الاعال في المرب 
ولاتعلت عمل ثيه . وكان لي حظ في اول امري ان اعاشرقوما من ذوي 
الاعنبا رفي لندن وذلك يندر حصولة لمنكان شابا ذا خلاعة وطياشة نظيري فان| | 
ابيس من عادته أن لا يغفل عن أن يلقي في طريق م نكانو كذ الك مخاحًا يصطادم 
بها في صغر سم . .وما انا فل يكن حالي على هه الصنة .فاني اول نعرفت برئيس 

نقد ساف رالى شطوط غوينياو .ا صادفة هناك منا لنوفيق وإ لنجاح كان عازه 7 
على النوجه الى تلك الاطراف مرة اخرى. وأذ اتجبةكلاي الذي ل يكن في ذلك 
الوفت غير مفبول وجمعني اتكلم عن ميل الى الننرج على العالم قال لي اذا شئت ً 
أن ترافتني فاني لا ادعك نتكلف شيا من المصاريف بل اتخذككمهير وجليس 
وإذا اردت ان تاخذ معك بعض اشيآة فاذا ريحت بها فيكو نكل ريحها لك 
ورئا تصادف هناك ما اجبك وينوي عزمك وإما لك . فشكرنة ع معروقه 
وعزمت على النوجه معة. وصارت بيدنا صداقة قوية خالصة . وكان رجااٌ امينا 
ِيّن الجانب هين المعاطاة . فاشتريت بعض امتعة قليلة ا لفرن كثيرة العدد 
وذهبت بها مع صديتي المذكوس الى شطوط غوينيا وبواسطة هتو وامانته بعتا 
وريحت بها ريحا جزيلا. وكان راس مالي اربعين ليرأكنت قد حصّلنها بوإسطة من 
كنت أكاتهم من اقرباتي:وإظن انهم جعلوا الي اوافله اي تدفع ذلك مساعدة 
لي ني اول اسفاري. فهذأ اول سفريمكئني الفول حقّ اني توفقت فيه . وما ذلك الا 
بموأزرة صديق الامين الصادق الربتن اذ كوس الذي لاانسى معروفة نو سيك 











يُِ الاسفار الكروزية 6 





0 وي ل يي 
ماري كان 0 ذ علي كت ان لذ امس .وبالاجاق 
صرت ب السفرة يحريا وتاجرًا معا. ورجعت منها ومعي من النبراخا لص كية 
وإفرة بعتهأ بعدرجوىي الى لندن بنحو ثلهاية ليرأ. وبسيب هذا التوؤي مق امتلاً راسي 
من تصوّرات النقدم وتعاطي الاسباب الاان ذلك صاراخيرا وإسطة لتلني. هذا 
على ان هن السفرة أيضالم تخل من مصايب أكتنفتني . فافي كنس دايا خرف المزاج 
وإصابتني حتى محرقة ردية حصلت لي من شدة الح رهنا ك. وكان أكثر تجارتنا في 
السواحل وإلشطوظ من طول خمس عشرة درجة ثما لآ الى الخط نفسه 








الفصل الثالث 
في سر رودنصن كروزي يْ 0 

فصرت الان تاجرا غوبنويا ولكن لعظ سوه حظي توفي الرئيس صدبني 
بعد رجوعنا بقليل فعزمت على السفرثانية الى هناك فنزات في نفس المركب 
وكان ثاني الرئيس في السفرة الاولى قد صارالان ريسا لهُ بعد وفاة رئيس و المذكور. 
او وكان هذا السنرمن اتعس الاسفارا لني مرّث براس انسان ٠لا‏ أني لم اخذ مهي 
كل توق لديف بل اناك شوم لإا نقظ وردعت انون اليا تين هدد 
ارملة صديقي المرحوم وثٍ ابض كانت تربد خيري وصانكروجها. فالمصائب 
الي حلت بي هن المرة في عظهة ومحزنة جدًا ا 5 
ن مركبنا سابرا نحو جزاب ركناريا او باحرسيك بين الجزاير المذكورة وشطو 
افريقية فاذ تمه ا لنجراقبل علينا طائف اي مركب فيه قرصان اي 00 


من اهالي سيل كان قد وضع كل ما أمكنة وضعة من الفلوع وجعل بد في طلبنا 








ل المنة المسمانية 





مطاردا مركينا. وللوقت نشرنأ نحن مأ عندنا من القلوع وإطلقنا عنان 

طا لبين النراروا لنجاة. ولكن لما راينا ذلك المركب يسرع أكثر من مركينا 0 
أنة بعد ساعات قليلة سيدركنا اخذنا نتاهب للنتال واللدافعة والنضال .كا 
مركبنا اثفي عشر مد فعا وحيول مركب القرصان ثانبة عه ر مدفمًاً. وبعد 


| 


الظبرنخو ثلث ساعات ادركنا العدةٌ فاطلتنا عليه مانية 0 واطلق هو علينا. 
المدافع ثم ارتد قليلاً الى الوراء وإطلى علينا الرصاص. وكان فبه نحومابتي رجل, . 
ولكن ل يصب ادا منااذّى ثم جل علينا حجلة اخرس وتبيأنا غغن لهل علي 
ولكنة ونب ثا؛ راعلى مركينا مرى الجحانب الذي كا ن خاليا من المدافع وقيدم , ؤ 
مستأسرا أياه” ثم أدخل اليه ستين رجلاً من رجا ا فاخذوا في احا ل ينطعون| ‏ 
القلوع و كايو الشراعات. فا لعبنا فهم الرصاص والبارود وكررنا علهم كنأ 
| |الااسود ودنام مرتين عن ظبر المركب. وبا لاخنصار نقول انه اذ كان مرك: 
< قد تعطل وقدِل ثلثة من بحربدنا وجرح منهم ثمانية وجد نا أن للم ا[ فسا 
وهكذا أُخِذنا جيعًا اسرى الى 0 واف مينا مشهورة في بلاد المغاربة ظ 
وقد عاملونى هناك بافل رداهة مأكنت احسب ول ياخذوني الى داخليةا' 
| |البلاد الى بلاط الملك؟ا فعلوا بباتي محريتنا بل ابفاني ريس ذلك الطايف عنده. آ 
ظ وأذ راليى حلوث ١١‏ سن نيف الحركة ولايقا خدمتو ادخلني في سلك العبيد. | ظ 
فعظظ المخطب عل جِذا عند ول حالي من تاجر معتبر الى عبد دني .وصرت | 
اتذكر خطاب ان النبوى وقولة لي ان أكون تعيسًا ولابكون من يفرج عني . ظ 
وحكمت أن تلك المصيبة ما في آلا نتمم لغلاك النبوة إن لايكني ان افع في حال 
أردأ من تلك انحا لة وإن يد الله قد وقعت عل فصرت الى العدم من دوت! . 
منقذ . ولحن وااسفا” يكن ذلك آلا ذواقا لما كان مزمعا ان يمك رن فو 
النكبات وإلمصائب؟ سيظهر.ان وقف عل ما ياني من قصني ظ 
فاذذلي مولاي الجد يد معة الى يبتو فانفتج لي باب للامل بانة متى سافرالى 
بجر ياخذف ايضا معة. وإنة اذا دارت الدائرة عليه في دورو واتفق اث احد 
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مراكب صبانيا او البرتوغا ل الحربية يستاسر: ب أعتق أنا به الواسطة من عبوديته. 
ولك م يض الا قليل حتى خاب هنا الامل وذلك عند ما رايتة قد سأفر في 
الجر وخَلَقَني في البيت لاجل تدبير الجحبينة والنيام تخدمة بيته كاحد العبيد . ثم 
رجع من السفر آمرني أن أنام في المركب وإحرسة 

وفهأ كنت عند مولاي المذكورم يكن شي ومني الا نجاف وطريفة توصلني 
الى هذا المرغوب الا انني لم أجد طريقة فيهأ اد لى باب للرجآءً حتى انف فرض 
ذلك كان عندي ضربا من الحال اذ يكن لي رفيق اثى به ولاشريك في الاسر 
لا اتكليزي ولاارلددي ولاسكوتلددي ب ل كنت وحدسك . ويقيت سنتين اعلّل 
نسي بتصورات فارغة لم يكن ادنى باب للامل بنجازها وثميها فعلاً 

ثم بعد مضي نحو سنتين حداث أمر غير ما لوفو رد الى راسي فكر الاجتهاد 
في المحصول على حربتي. فان مولاي اقام في الببت أكثر من العادة من دون أن / 
يعد مركبة للسنروذ لك لعدم وحوة تو يده ا بلغني . وكانت له عادة اذاكان ظ 
اطواة معتدلا ان ياخذ قارب المركب ويتوجه كل سنة مرة أو مرئين وإحيانا اكثر ظ 
لاجل الصيد ٠‏ وإذ كان ياخذف دايا معة وياخذ ايضا فى اسمة فورسكو كنا نجتيد 
في حظه . وصرث انا ماهرًا جدًا في صيد السك حتى انه كان برسلني احيانًا مع 
مغري من بني عه والنتى فورسكو لنصيد له حن سيك 

وفماكنا ذات يوم ذي صباح بت ذاهبين في طلب الصيد اذا ضبابة كثيفة 
جذَا قد طلعت علينا حتى لم نعد نرى البرٌ مع اننا لم تكن ابعد من نصف قرع/ | 
| أعن الشاط. فكنا نشفغل الجاديف ونجري ولكن لا نعل الى ابن ولا في »| 
طريق . فصرفنا ذلك النهار كل والليل بعده عل هن الحالة المنعبة المرتبكة حتى 
ئ اقبل الصباح وإذا بنا قد توغلنا في | لحرعوض ان نقردب من البر وصرنا بعيدين 
أ |مقدار فرتخين عن الشاطي .ثم بعد مقاساة انعاب جزيلة وتطوي انفسنا في اخطار 
قوية ايتدات ري الثهال تهب عند الصباح وكانت تسوفنا حتى وصلنا الى مرسى 
مرساتنا وقد خارت فوإنا وقوى مولانا ايض من شدة الجوع 
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وأن هن المحادثة جعلت مولانا يعزر على زيادة الاهةأم بنفسه وكا ا 
ذل 2 0 الطوبل الذي كان ركنا ادي الذي حي نا 


تشغيل لواديف ورفع الم ألا 9 تام كاي ان ينف فيهأ رجل أى 
| إرجلان لاجل نشغيل التلوع. فنعل النجاس؟ا امر مولاة. فكان ذلك الفارب 
سريع ري فيه مكان يسع مولاي مع وا إحد أواثنين من عبيده ومايدة يتناول 
عليها طعامة وصندوقة صعبيرة يضع 
فيها قناني مشروباته مع المذبز والارض ْ 
دالثهرة وستا با لكوثر وهواسم بر في ل ا 
| اجنة تا وتبقك سسا بست 
وقد ذهبنا مرارا كثيرة في ذلك ع الصيد وأذ كلت د 
صيد اليك م يكن مولاي يذهب من دون ٠‏ أر: ن ياخذني معة . ثم أتفق أن مولاي 
عزم ذات بو معلل المخروج ف الكوثر طلبًا للتنزه او الصيد برفقة اثنين او ثلثة من 
اصعابو المعتبرين في ذلك الموضع . فاستعد للم أكث رمن العادة وإرسل الى المركب 
ليلا ماكولات كنيرة وإمرني ان اهي ثلث بواريد وباروذا وخر قاعا يوجد فى 
المركب قائلاً ان مرادةٌ صيد السمك وقنص الطيورايضا 
نهيات ت كل ثيء طبق أمرو وفي اليوم الفادم غسلت الكوثر جيدا ورتبتة 
ضال الضيوف وأمّت 4 4 صباحا انتظر قدومم واذا بمولاي قادم بعد قليل 
ود فقال ليان الضيوف عرض لم شغل فعد لوا عن الحضور. وأمرني ان أخررج 
انا ومغريةٌ وغلام من اتباعه في الكوثر هاري العادة ونصيد لم سك وقال لي 
أسرع في الاتيان با لسك الى البيت. وذلك لان اصعابة كان مزمعين أرنلن 
| إيتعشو! عنده. فاجبتة حبًا وطاعة .وف تلك الدقيقة اخذت افكارسي الندية 
لقانلني في امر النجاة. لانني رايت الان ان لي مركبًا صغيرا تحت امرك ومظلق 
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| 
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تصرثي . وحالما انصرف مولاي اخذت اتأهب ولكن لا للصيد بل للسفرول اكن|. 
اعم ولاجال في خاطرسه من اين ولا الى اين انوجه. ولكن اي طريق يخلصني ' 
من ذلك الموضع وتلك العبودية فذلك هو طربني 

وول حيلة استنبطتها هواني قلت للغرثي جهز ما يلزمنا مرى المونة والزاد 
أذ لايجوز لنا ان ناكل من خبز مولانا «فقال ع ذلك. ثم افى بس ل كيير ماو 

داو بتصمات من الدون وثلث جراس علوة مله عذبا. وان اذ كت عرق 
| أبالموضع الذيكان فيه الصندوق المتضمن قناني الشراب خاصة مولاي فنها كان| ' 
المغرييٌ على البر نتلتة مع السل الى الكوثر بقصد ايهامه بامماكانا هناك قبلاً تحس| ‏ 
طلب مولانا.وكان ذلك الصندوق قد غصب من قوم أنكليزكا بظابر من 
لقانة شغله. ونقلت ابضا قطعة كبيرة من تمع العسل وربعلة من الخيطان وفاساً 
ومنشارًا وقدوما. وجميع ذلك نفعنا جذا فيا بعد وعلى الكخصوص الشمع لاجل 
الضو.ثم احئلت حيلة اخرى دلى ذلك المغرلي وكان اسمة اسمعيل ولكهم كانوا 
يدعونة مولا ففلت يا مولا لايخنا ك ان بوإريد مولانا في في الكوثر 
ان تحضر لنا قليلآً مرن البارود وإكاردق لعلنا نفتنص لانفسنا بض طيور 
كلها فقبل هق الحيلة ببساطة وخلوص نيد وقال بلى.ثم ذهب فاحضر جرانا 
كيرا فيه تنحواقتين من البارود وكيس فيه نحو ست افق من الخردق مع قليل من 
الرصاص ووضع جميع ذلك في الكوثر. وكذلك انا وجدت شيا من البارود 
خاصة مولانا في الثهرة الكبيرة ؤلات منةٌ قنينة كبيرة من قناني الشراب وإضعا مأ 
كأن بأقيافييا من الشراب في قنينة اخرى ٠‏ فلا انتهينا من ١‏ لتجهيز وصار عندنا 
كل ما يلزمنا اقلعنا من المينا في طالب الصيد . وأذكان من في التلعة | لقي في 
مدخل المينأ يعرفون من تحن لم ! رضونا ولا سآلونا. وما ابعدنا أكثر من يِل 
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الموضع الردي وإ محصول على حربتيكيذا ما لت الريج وتركت ما بتي للفدروالندر 

فصرفنا مدة في الصيد ولكن لم نصد شيا وكنت اذا طلع سيك على صنارتي لا 
انزعة منها بل ارده الى الله خوقًا من ان يرأ المغربي . وعند ذلك قلت للغربي 
لافابدة لنامرن ذلك ولايمكننا ان نرضي مولانا بهذا المل دعنا نتقدم ايضا 
متوغلين في | ليحر فنا ل لاياس على ما ارى افعل ما بدا لك . وإذ كان جا لس عند 
مقدم الكوثرقام على الذور ونشر القلع وإمسكت انا الدفة وإاخذنا تجري حتى ابعدنا 
مسافة ثلثة اميال عن ذلك الموضع .ثم النفث ذات ا لمين وذات اليسار 
وق تكاني اريد ان اصيد وسَلَّت الدفة للولد ووثيت دل المغرني وثبة الاسد 
وإمسكنة بغنةٌ من وسطو وقذفتة من المقدم الى للجة اليجر. ولكن ل يمض اياكلهة| | 
بصرحتى طفا حالاً سايًا على وجه المياه لانذكان اسيم من بطلة. فناداني طا لبا 
الطلوع الى الكوثر ووإعدا بان يطوف العالم باسرو معي اذا اردث . وإخذ اسع 
بعزم وسرعة ورآة الكوثر. وإذ كانت الريح خفيفة جد ورايت أنه لايضي الا قليل 
حتى يدركنا دخلت| لفمرة وخرجت وبيدي بارودة فادرتها نحوهٌ وقلت له يا مولا 
اني لم اضرك قط بثيه ولا اضرك الان اذا رجعت عا انت قاصده فان ١‏ لجر 
هادي وإلبر غير بعيد فانت قادران تصل بسبولة ساي الى هنا ك٠‏ ولكن اذا 
اصررث على عزمك ودنوت من الكوثر فاني اطلق عليك هن البارودة وإرميك 
ميتأ لاني انا طا لب الفوز حربني . ولوقت دار بوجهه راجعا وإخذ نسبمع طا لبا البر. 
ولست اشلكٌ بانةٌ وصل بسهولةٍ وسلامة لانة كان سبحا ماهدًا 

. وكان يكفيني ان اغرق الولد وإخذ ذلك المغرني معي ولكن لم تكن لي جراءة 
على ابقاة المغر مي لعدم اركاني به. ثم عند انصراف المغربي النفث الى الولد 
وكان اسمة كسار فتلت يأ كسار اذا كنت أميدًا لي وصادقًا في خدمتي فاني اصيرك 
رجلا كبيرًا. ولكن اذا لل تحلف لي بقاعلة دينك انك تكون اميتا لي ولاتخونني 
ابدّا يضطرني الامرالى ان اقذفك انت ايض الى ل ١‏ ليجر. فنظرالولد كسار ا 
مخيمًا وكني بيساطة ضمير ونقاوة لب زادا ركني بو بحيث ل ببق لي سبيل الى 
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اسأدة الظن فيه . ثم حلف لي بانة يكون اميا صاد قا وبرافقني ايذا توجرهت فوثقت 
به مركتا اليه 
وإذكنت لاازال ارى المغربي وهو سج وجهت مقدم الكوثر نوا لبح ضد 
الريح مبلطًا لاوم الناس افي ذاهب و ف الج لانة من كان يظن اننا سايرون الى 
جهة الجنوب الى شطوط بلاد البرابرة حقًا حيث نوقع نفسنا في خطر من ان 
يحيط بنا قبائل كثيرة من السودات بقوارهم الصغيرة واطوافهم ويهلكونا وإذا | 
اخرجنا الى الر نكن النيذا اللربعودع الشارية: فتاترينا او لوو رارق مون بق [ 
البغرم اشد شرابة وأكثر قساوة من الوحوش ننسها فهيتوننا وأكن لانيل ظ 
المسآة وخمم الظلام غرت طريقي وحوّلت مقدم الكوثر نحواجدوب الشرقي 03 
قليلاً نحو الشرق لي أكون دابا قريبًا من البر ومواجها له. وإذ كانت 2 
قوية و ليحر هاديا رائق كنت اسير بسرعة <ني اظن اي في اليوم النادم عند العصر|. ْ 
حين قربت من البر ل أكن بعيدا عن جنوتٍ سل اقل ه ومسا عسوي 
وذلك على بعد شاسع عن ما لك ملك مراكش وعن كل مك غيرو في نلك ' 
الاطراف . لاثنا ل تكن نرى احدًا هناك ؤ 
)1 ثم لشدة.ا اعتراني من الاهوال عند المغاربة وإخوف من إن اقع ثانية بين| . 
يديهم م كنت عن المسيرولا خرجت الى البر ولاعرّجت ألى مينا ٠‏ فسأفرت [ 
على هن الحا لة وإلريج معي مدة خمسة أيام . ولكن بعد ذلك تغيرت الريج وصارث / 
مب من الجدوب مضادة لي «واذ كان ذلك ما قوّى املي بتوقف ما رها بكون 
ساعن في طلبي من المراكب لاستمساري اشتدٌ عزي ولقدمت الى البر حتى اقبات ظ 
على مينا صغيرة على مصمبٌ نهر صغير. ول أكن اعل ماذ| ولااين ولااي طول ولا|. 
ابة بلاد ولااسي شعب ولااي بهر. ول ار ولآكانت لي رغبة في ان دعاق 
اوجاعة اناس. بلكنت اطلب على الآكثر اله العذب لشدة الاحنياج البو وكان 
وصولنا الى ف م ذلك التهرعند المسآة. فنوينا ان نطلع الى البر سايحين حالما بدا 
الفطاذي وكا تسمع اضرو ١١‏ هايلة وسراحا مرا وزكان شوو ووضوكن برية عت 
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اجناس مخفئلفة.وإما الولد كسار فانة عند ماسمع نلك الاصوإت الخئلطة اطائلة كاد 
يموت من شدة الماوف وطلب ال بجاجة ان لا انزل الى البر الا بعد طلوع | لجر 
فاجبتةٌ الى ذلك وقلت له ولكن ربا رابنا في الهار اناس اشد شراسة وإذى من 
هن الوحوش الضارية . فضحك متهتها وقال اننا نرمهم بالرصاص فبهربون 
منا. فسررت ها رايتة فيو من شدة الباس وإحاسة وطلاقة الوجه والبشاشة فسقيتة 
قليلاً من الشراب ما في الصندوق الذيكان لمولانا لافرح قلبهٌ وإطربة وقبلت 
راية لاني استصوبتة . فارسينا هنا ك وصرفنا ليلتنا تلك في الكوثر واحييناها باطدى 
والقلق وإلسكينة والارق ٠‏ ول يِضٍ ألا ساعئان أو ثلث ساعات حت راينا خلايق 
كثيرة هاثئلة مناجناس مخدلنة لم نعل ماذا نسميها قد نزلت الى الشاط ووثبت 
ثايرة الى الماء واخذت تسقية متمرغة لدبريد ابدانها . وكانت نع بيجا هائلاً فرعا 
م يطرق قط اذي نظيرة في حيالي 
وان كسار لما سمع نلك الاصوات المريعة خاف خوقًا شديذا وخفت أنا ايضا. 
وزاد خوفنا حين اشعرنا ان وإحدا من تلك اتخلايق اطائلة 000 
فلم تكن نراءٌ لشلة الظلام بل كنا نسمع صوت زفيرر ولكثنا ل نعم هل 
حوث نحري هائل اووحش بر يكاسر. فقا ل كسار أنه سبع .ورا كان 7 
ثم ناداني قائلاًيا معلي ارفع المرساة ودعنا مهرب من هف الداهية . فقلت لا ياكسار 

بل يمكدنا ان نرخي السكان وأضعين خشبة في طرفه ونتوغل في البجر. فأنها 
لانقدس أن تتبعنا مسأفة بعيدة. وا وام هك العبارة حتى رايت نلك الداهية مما 
نت قد صارتث عل مسافة طول مجذافين منا فارتعبت قليلاً من ذلك . وف 
امال بادرت الى باب ا لثمرة وتناولت بارودنى واطلتتها عليها فلا ممعت صوث 
البارود رجعت على عتبيها ساحة الى البر 

وما سمعناةٌ من الاصوإت الكريهة وات المائل ‏ لقيع على الشاطي وفي تك 

السواحل عند وصول صوت البارود اليها ما لايمكن وصنة . والظاهر ان تلك 

اخلارى ل نسمع قط مثل هنا الصوت. وعند ذالك ايفنت بانة لا سبيل لنا ان 
































نخرج الى البر قبل طلوع | لج رحتى انناكنا في ريب من الامان في النهارايضا. 
وذلك لانن الوقوع في ابدي البرابرة ليس باقلٌ رداءة من الوقوع في مخا لب 
السباع الضارية وإلذياب الكاسرة. وكناكلانا خايفين من الوقوع في امخطر 

ألا انة لم يكن لنا غتّ عن التزول الى البرهنا او ني مكان آخرلان ال2 
العذ بكان قد فرغ ولم يبق عندنا ولامل[خ قدسو .فنا لكسار اذا اذنت لي فانا 
آخذ جرة وإنزل الى البر وحدي فاذا وجدت مأ انيت بقليل لنشرب الان ثم 
بعد ذلك نرى مأذا نمل . فقلت له ولمأذا تذهب أنت ولا اذهب انا وتبقى أنت 
في الكوثر. فاجاب بحبة عظية جدًا جعلتني ان اتعلق به دابا بعد ذلك وقال 
لان اذا اقبل قوم من البرابرة ياكلونني وإنت تسل . فقلت لاياكسار دعنا نذهب 
كلانا معًا فاذا اتى علينا قوم من البرابرة نقتهم ولا ندعم يأكلون ولا واحدًا منا. 
نم اعطيتة كسرة خبز يابس وكاسا ما كارن في صندوق مولانا المذكور اننا 
وتقدمنا با لكوثر نحو البر بقدر الامكان ثم خضنا وخرجنا الى الشاطلي ول ناخذ 
معنا شيمًا سوى سلاحنا وجرتين فارغنين لاجل استقاء 21 

وكنت اخاف من أن يتزل قوم من البرابرة بقوإرهم من النهر وطذا لم ادع 
كوثري يغيب عن ناظري ٠‏ وإما الولد كسار فانةٌ اشرف من بعد على مكان وإطّ 
على مسافة نحوميل من الشاطي فاخذ يعدو ذاهيًا اليه هائًا على وجهه عل غير 
هداية . وم يغب الا قليلاً حتى رايت راجعا نحوي ركضا فظدنت ان بربريا يطاردةٌ 
أو انه خايف من وحش ريق صادفة . فركضت نحوةٌ طلبا لنجدتو فلا دنوت منة 
ريت شيا قد تدلى على متكبيه فتفرست فيو وإذا بو حيوان قد اقتنصة ول اع 
ما هوغير انه كان كانة ارنب الا ان لونة ل يكن كلون الارنب وكانت ساقاة 
اطول من ساني الارنب ٠‏ وكيفا كان فاني سررت به لان م كان طيبا جذا . 
ولكن البشارة الجيدة | لقي انانيكساربها في قوله لي انه وجد مآ عذبا ول( يصادف| 
احدا من البرابرة 

ثم راينا بعد ذلك انة لا يلزمنا ان نكلف انفسنا هذا المندار من النعب في 
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طلب اللأة. وذلك لاننا وجدنا انه عند هبوط المد وإتخفاض مياه | لبجرا نيلم تكن 
دالا قليلاً في ذلك النهر الذي ارسينا مقابله توجد مياه عذبة فيه على بعد قليل| |. 
منة . وما ارتاح با لنا من هذا القبيل اضرمنا النار وعلنا ولمة من ذلك الصيد .ثم 
جعلنا تتاهب للتقدم في طريقنا وإقلعنا ول نرائراقدام بشرفي تل كالجهة 
وإذكنت قد سافرت مرة قبلاً الى تلك الاطراف كنت اعل ان جزاير ردأ | 

م تكن بعيدةكثيرا عن تلك الشطوط ولكن اذم يكن لي آلات اتوصل بها | 
الى معرفة الطول الذي كنا لان فيه ولآكنت اعرف با لتحقيق او على الاقل اذكر 
ما هوموقع تلك الجزاي رمن الطول كنت غير عارف ما هو المكان الذي يجب ان 
اترقبها فيه ولا الزمان الذي ينبغي ان ١<وّل‏ فيه مقدم الكوثرنحو البجرني 
طلبها . ولوكانت لي الوسايط اللازمة لكنت لان قد كشفت بسهولة بعض تلك 
جرس فاخذت اعلل نفسي بالامل باني اذا ظللت سايرًا با لقرب من هذا الشط 
الدان اصل الى الفسم الذي كانت للاتكليزعادة ان يترددوا اليه طلبًا للتجارة 
ربما صادفت مركبًا من مراكهم فاركبة وإتخلص من تلك الحالة النعيسة 
ثم بعد بذل الجبهد سية عيل الحساب نرم عندي الظن بان المكان الذي 
أصرتث الآن فيد ينبغي أن يكون تلك البلاد الموحشة الواقعة يبن مالك ملك 
مراكش وإلسودان | لني لايسكنها الا وحوش البربة. وذلك لان السودان كانوا 

ؤ قد تركوها خوقا من المغاربة وتوغلوا الى الجنوب والمغاربة ل يكونو! يحسبونها 
أنسفضى السكن لكونها عقمة . ومن جلة ما حمل الفريقين على ترم أكثرة الفورة 
أوالسباع والذيّاب وغيرها من الوحوش الكاسرة التجبعة فيها . على ان المغارية 
ظ كانوا يترددون اوقاتا اليا طلبًا للصيد ففط فكانوا يذهبون اليها نظير عسكر 
النين او ثلئة /لاف معاكل مرة. وني الحقيقة على مسافة نحوماية ميل متو|صلة 
أعلى هذا الشاطي لم تكن نرى شيم في اهار الا فلاة مقفرة غير مسكونة ولا نيع | 
| شيا في الليل الاج وزتجرة وحوش ضارية 
وقد ترآدى لي مرة أو مزتين مهاراكاني قد رايت ييكو لناريف اي ثمة جبل 
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لناريف في كناريا . فكارن امل الوصول الى ذلك المكان يقاتلني بشدة ليملني على 
النوغل في ! يحر لحاولت ذلك مرتين ولكن كانت الرياح المضادة نصدٌ ني 
وندفعني بعزم نحو البر.وإذ رايت ان امواج ١‏ بجر قد تعاظت وعظت على فلي 
الصغيرة عزمت «لى الاخذ ايضا في طريق الاولى ودلى ان اداوم السيرفي جوار 
البرمتسليا بقول الشاعر 
ماكك يق الره يدرك تجري الريايزبما لانشتهي السفن 
ثم بعد ما اقلعنا من هذا الموضع اضطرني الامر ان انزل مرارًا الى البرطلبًا 
لاه العذب. وفي ذات يوم باكرا جد القينا المرساة قبا لة راس صغير من الارض 
مرتفع قليلاً. وإذكان المد قد ابتدا واخذ ا بحر يفيض وقفنا قليلاً فاصدين ان 
تنقدم ايضا تحوالبر. وفيا نحن في هن انحا لة كانت عينا كسار معة أكثرمني فدعاني 
بصوت #نخفض وقال الاحسن ارن نبعد أكثر عن البرثم اردف ذلك بقوله 
هوذا يجانب نلك الاككة الصغيرة وحش هال رابض وقد استغرق في النوم . وفي 
الخال النفث الى الموضع الذي اشار اليه فرايت وحشا عظيًا جد جائًا على جانب 
الشاطي مستظلاً في لحف تلك الاكمة لحفقت النظر فيه فاذا بو اسد كبير جدًا 
هائل المنظر. فقلت لكسار يجب أن تخرج وتبطش بو. .فلاحت عند ذلك علامات 
نوف على وج ه كسار وإرتعدت فرايصة وقا ل أ انا ابطش به انه ياكلني وا واحدا| | 
وهو يعني لنمة وإحدة ٠‏ فكففت عن الكلام مع الولد اا الي قلت د له اهدا . ثم اخذت 
كبر بارودة عندنا فد ككنها دكا كا با لبارود ووضعت فيها رصاصتين وسند:با 
بالفرب مني ثم دككت بارودة اخرى برصاصتين ثم دككت بارودة ثا لثة لانة 
كان عندنا ثلث بواريد ووضعت في هن مس رصاصات صغار. فوجهت 
البارودة الاولى توجيها حكما نحوةٌ قاصدًا اصابة راسه ولكنةكان قد وضع ساقة 
فوق خرطومه بقليل فاصاب الرصاص ساقة ما بلي الركبة فكدر العظٍ. فوثب ثايرًا 
وهرمعريدًا وأكة اذكانث ساقة قد ألكسرت سقط الى الارض .ثم طفر وإقتاعل 
ثلث قوايم وهمرهمرة من أشنع مأ طرق اذني من الاصوإت في حيات . وقد أخذ نني 
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الحدبرة من اني اخطات راسة . ولساعتي تناولت البارودة النانية ومع انةكان قد 

اخذ في الانننا ل اطلفتها عليه فاصابت راسة فسقط منطرحا على الارض خبط في 

دمو من حلاوة الروح وم يصوّت الا قليلاً. فنفوت عزام كسار حينمثر وطلب مني 

ان اسح له با لنوجه الى البر. ففلت له اذهب. وللحال قفز الى اله وكان يسم 
أبيله الواحدة وقد قرض بأرودة صغيرة بيده الاخرى قاصدا البر. فلما دنا مرل. 
السبع وضع م البارودة يه اذنه وإطلتها في راسد وبذلك انتهبت حياتة 

ولكن هذا الصيد ل يندنا شيا لان لحمة لا يوكّل . فتاسفت جدًا على اضاعة 
البارود والرصاص في حيوان لا ننتفع منة شيا . الا ا ن كسار قال انه يريد ان 
ياخذ منةٌ شيمًا وطلب مني الساطور. فقلت له وماذا تريد ات تعل بهو.ففال 
اريد ان أقطع راسة. آلا أنة لم يستطع أن يقطع راسة فقطع رجلة وألى بهأ الى 
الكوثر. وكانتكبيرة جدًا. لجال في خاطري ان جلده ربا يفيدنا لامرمن الامور 
فعزمت عل سلةء اذا امكن . فذهبت انا وكساس وإخذنا نشتغل في له . وكان 
كسار امبر مني في ذلك لارن معرفتي في امرا لسلوٍ كانت قليلة . وبالحقيقة اننا 
صرفنا النمار كله في معا ته . ويلا فرغنأ من نزع جلده عرى بدنه اخذ نا اجلد 
الى الكوثر ونشرناه على ظهر قرتنا في الس جنب جيدا سيغُ برهة يومين وفيا بعد 
استفدمنة نظير فراش وكنت انام عليه 
ثم بعد هك العاقة اقلعنا وكنا نسبر نحو الجنوب من دون أنقطاع مدة عشرة 

ايام او اثني عشربوما ونعيش با لتوفير والتقتيرلان زادناكان قد قل جذا ولم نعد 
ننزل الى البر الا اذا اضطرنا الحال الى ذلك لاجل استقاء الم العذب . وكان 
قصدي في ذلك الوصول الى نهر غمبيا اوسنيغال اي الى اي مكان كارن في 
جهات رأس دي ورد حيث كان لي امل ان اصادف مركيًا من مراكب اوروبا 
لاننا اذا لم ننزبذلك لاببتى لنا سبيل الا الذهاب الى الجزائر او اطلاك يوتف 
السودان. وكنت عارقًا أن جمع المراكب النادمة من اوروبأ الى شطوط غوينها 
اوالى برازيل اوالى الهند الدشرق تصل الى ذلك الراس او نلك الجزاير. فعلقت 
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كل آمالي على هن المادة الوحيدة وش ان اصادف مركيًا. لانة لم يكن لي وإسطة 

| للفلاص الا هذه الواسطة ففط 

ثم بعد مأ سافرنا نحو عشرة ايام الى جهة انوبا نفدم الفول ابتدانا نرى 
ان الارض فيها سكان وراينا في مكانين او ثلثة اماكن ونحن مازون اناسا وإقفين 
على الشاطي بنظرون الينا فامعنا النظرفهم فوجدنا أنهم سود اللون عرأة الجسم . 
وكنت قد ملت الى النوجه الهم الى البرولكن راي كساركان احسن من رابي 
فانة قال لانتوجه. الا انني مع ذلك نقدمت قليلاً نحو الير لكي اتكل معم 
فركضو| حالآ من اء.امنا على الشاط حتى ابعدو| عنا مسافة . ولاحظت فل ار اسلة 
بأيدم ماعدا واحدا كان بيدم عصا طويلة رفيعة قا لكارامها صعدة اي 2 
قصبر يرمونة مسافة بعيدة ويصيبون به. فبقيت بعيذا مهم وكلهم با لاشارات 
بندس ما استطعت وطلبت نهم بالاشارة شيمًا للآكل . فاومأنا الخ ان اقف 
بكوثري فياتوني بثوه من الطعام فوطأت فلي وإوقفت الكوثر فركض اثنان منهم الى 
داخل البلاد ثم قي اقل من نصف ساعة رجعاأ ومعءأ قطعتان من أ للم البابس 
شي من ذرة تلك البلاد.وإما نحن فل نعل ماذا كان هنا اوذاك. ومع ذلك 
ارنضينا ان نفبلها. ولكن كان المشكل في طريقة اليوصل اليها لاني لم ارد ان 
اخاطر بنفسي وإنزل الى البر ولأكان خوفهها منا اقل من خوفنا منهما٠‏ الا انما 
استعلا طريقة موافقة لنا جميعا وش انها أتيا بذلك الى الشاطيٍ ووضعاة على 
الرمل وذهبا ووقنا بعيدًا جدا مع البنية الى ان اخذنا هديعها الى الكوثرثم رجع 
القوم فدنو| منا ايض 

فشكرنام على معروهم ول يكن عند نأ شوك نكافيهم به على ذلك المعروف . 
وذلك أنه فيياكنا لى نزل با لقرب من الشاطي اذا بوحفين كاسرين يطارد 
حد ها الاخريحدّة عظمة نازلين ركضا مرن الجبل نحو ا لبحر. ول تكن نعل افعلا 
ذلك لعبا ارغيظا و[ هوامر اعنيادس»ك ارغير اعنيادي. ولكن ترم عند ي 








ىو 





7 التحنة البستانية 
الظن بان غير اعنيادسك وذلك اولالان هك الوحوش الضارية بندر ظهورها ' 
نهارًا . ثانيا لاننا وجدنا السودان قد خافوا ممما جذا ولاسما النساة .فالذيكان 
معة 5 ألرخ ل يورب منها وأما الباقون فانم هريوا جيعًا ولكن ما اهما دخلا الا ' 
في الله “لبرانم ل بقصدا الفهوم على احد السودارن .ثم غاصا معولين ف الجر 
وإخذا سحان ذات | لههين وذات اليساركأمما كانا قاصدين التروض والننه .م ' 
اخذ احدها ينفدم نح و كوثرنا. وكنت قد تهيات لهُ مستعنًا ان قال بالرصاس) ا 
وكنا قد دككنا جيدا البواريد النلث الي عندنا الها ضار مق عل مسافة مرى [ 
رصاص اطلفت البارودة عليه فاصابت راسة فغطس حال في الم طفاءاماوكان) . 
يغوص تارةٌ ويعوم اخرىكأنة في حا لة النزاع .ثم رجع على عقبيه قاصنًا البر الا انة 
لقنت اجرح الميت الذي اصابة وما دخل جوفة من لياه ما قبلا ادرك الشاطي ا 
ولايمكن وصف ما حصل عند اوليك السودانن المساكين من ١‏ لمجب 
أواحيرة عند ما سمعوا صوت بارودئ وراوا نارها . فكاد البعض هوتون خوقًا 
وقد سقط البعض على الارض مغشياً عليهم من شدة | ارعب. ولكن ما راو! ذلك 
الوحش اطائل قد مات وغرق في اله تتجعو! وإشتدت عزاهم فاشرت الهم ان 
بانوا الى الشاطي فاتوا واخذوا يفنغون على جئة ذلك القتيل . فوجدتة هر 
مسدلا عليه 3 من ميأه الحرااي ننث قد صبغت بدمه وربطتة من وسطهٍ يحل 
سلهم طرفة ا به الى الاطي. ونا انث ١‏ النظر ف 4 وجداث أنة عر خ ريسب قُُ 











منظرو 20 طول ذ: ذن4 وا ار لايم ةر وإما السودان فاعم 


في الاسفار الكروزية ل 
رفعوا ايديهم نحو المماءمتمجبيت جدًا من هل الحادثة المستغربة ومن الآلة | لني 
اسنعنت بها على قتلو. وإما الوحش الآخررفيقة فلا راسك نار البارودة وسمع 
صوتها هرب خوقًا ساحا الى البر وما صدق ان وصل الى اللشاطي حتى اخذ يعدى 
رأكضا الى مغار في نلك امجبال . ولم يمكنني ان اعرف أ كان فر نظيرةٌ ام من 
جنس كآخرمن الوحوش وذلك لبعده الناصي عني 

نم لاح لي ان اولئنك السود ان كانوإ بريد ون ان ياكلوا لم ذلك | لغر فاكرمت 
علوم به معروفًا مني اليم فقبلوة بالشكر اجزيل والفرح وإخذوا في احا لى يشتغلون 
فيه. وإذ لم يكن معم سكارن. #لخوة صيايي وي عو م 
مكنا أن نعيلة نحن بواسطة سكين . ولما انتهو! من سه واخذوا في تنطيعو عرضوا 
عل قطعة من للم فاببت قبوطامتظاهرًا باني اريد ان اوها ل ال اني شرت الهم 
باني اريد الد فأعطوقي ابا حالاً بكل رضى وقبول .ثم اعطوني معة كثيرا من 
زادهم فقبلتة منهم مم شاكرًا ألا ان م آكن اعلٍ مأ هو. ثم طلبت متهم مأ قا ليا ف جرقي 
الى اسفل وقاعد تها الى اعلى اشارة الى انها فارغة والىاني اربد أن 1 ها فنادوا 
حال بعض أصحاعم وإذا بامراتين قد أقبلتا ومعما وعا كير من خا ركانة خابية” 
قد شوبت باك تعن كار عاد مأ محريو يسو اويابت 
فازييات الول د كسار يجرارنا النلث فلأّهنّ ورجع بهن الى الكوثر. وكانت النساة 
عربانات با لكلية كأكانت الرجال 
فصارعندنا الآن قلفاس وذرة وإن تكن ردية وماك.ثم ودّعت اصد قأءي 













السودان وإخذت اسيرليلاً وهارا مدة عشرة ايام من دون انقطاع حتى اقبلت 
على راس من الارض قد امتد الى مسافة بعيدة في الير وكان مني على بعد نحى 
ربعة أو خمسة فراعة وإذكات ١‏ لجر اذ ذاك هادي رايا ابعدت عن الشاطٍ 
متوغلاً فيه لي احيد عن ذلك الراس ٠‏ وإذ ملكت الراس وصرث على مسافة 
نحو فرتخين عن البراشرفت على ارض على جانبه الاخر الى جهة | لبح رنتحخننت ان 
ذلك الراس هوكاب دي ورد اي راس الخضراء وإن تلك الارض في الجزائر 


يا 





9 التمنة البستأنية 
المسماة جزاعركاب دي ورد وكانت ' 0 بعيدة جذا ٠‏ فوقعمت عند ذلك في 
حيرة عظجة واخذث افكار الياس وإ لنضهر نقاتلني وكنمت اقول انه اذا قامت 
عله عاصف فربا لايتيسر لي الوصول ابدا الى احد الاماكن المذّكورة 
وفياكنت غايصا في بحاس النفكرومترددًا مرتيك في امري لااعل ماذا امهل 





اطلبت نفسى الاخئلاة والانفراد فدخلت ١‏ ثهرة تأركا الدفة بيد الغلا مكسار 
55 هناك مثو هنا كيبا منكسر المخاط ركاسف البال #واكرف: ل ص ألا 
قليل حى صاح ب كسار بغتة قايلاً إصوت موس مرتعد يأ معلى يا معلى هوذا | 
ركه ينا . ركان المكوو يوا غول ارك ذلك الركه مر عدم كي 
مولا قد أل في طلينا تخاف خوقًا شديدا . وإما انا فل يخطر يبالي ثيه من|| 
اذلك لانيكنت عارفا باننا قد ابعدنا ول يبي علينا خطر من ان تدركنا. فلا ظ 
برعت صوتة خرجت عل الفورمن | لثمرة وتطلعت فابصرت ح الا ذلك الأركب ْ 
وعرفت ما :هو اي انه مركب برتوغ ا متوجه كما لاح لي الى شطوط غوينيا ظ 
في طلب العبيد . ولكرى لا امعنت النظر في حركة جربه ايتنت في الكال بانة 
قاصث جهة اخره فاخذت أسير بقدرما يمكني من السرعة لعلي ادركة لاني 
كلت ارين ارت اوانهك رقينة راك تلا اذا تس لى ولك ؤ 
وكان ذلاك المركب يسرع في جريه تخالل لي اني مع كل جدي وجهدسيه 
ظ 5-8 لااقدس ان ادركة وإنة لاابد من ان يتوإرى عن نظري قبل ان 
رفع له علامة الاسنغاثة وإلضيتة . ولا اقدر ان اصف مأ حاق بي من الننوط 
وإلياس في تلك الساعة.ولكن الظاهرانةٌ حانت مهم النفاتة فراونا وظررطٍ بوإسطة 
النظارة ان كوثرنا اوروبويٌّ وإنةٌ ربماكان مخنصاً بمركب قد ضيع. نخنفو! الفلوع 
وأخذوا إسيرون ينا لىٍِ يمكننا أن نصل ألبمم: فسررت وإشتدت عزاي عندما 
| ارايت ذلك ونشرتث ضٍ راية كانت لولاي وقد بقيت في الكوثر وأطلنت بأرودة 
- للضيقة.و|خبروني فيا بعد ام رأوا الراية ودخان البارودة الا انم ل يسمعوا 


١‏ صوت البارود . وعند ما راوا هانين العلامتين اوقنوا المركب يه وسط | لبر 
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في الاسفار الكروزية " 
إقاموا هناك في انتظارنا الى ان ادركنام بعد ذلك بدلث ساعات من الزبان ١‏ 
وعند ذلك حدثوني بلسان البرتوغال فل انهم مم بلسان صبانيا فل افهم ثم . 
بلسان فرنسا ولا بهذا فهمثْ. وإنفق أنةكان في المركب رجل من سكوتلند فا 
الخ وناداني فاجبتة وقلت له انا رجل انكتيزي وإخبرتة باني قد اكوم اسنا ' [ 
بيد المغا ربة فافلث مهم حتى صرت الى هنا. وعند ذلك طابوا آل ان اطلع الى ' 
المركب فطلعت فترحبوإ بي وحيوني ؛ بالسلام وقبلوني بكل معروف وا" رأم واطلعوا ؛ 
كل مأكان لي من الامتعة والادوات ووضعوها في الأركب بالحفظ والامان . ولا 
حاجة الى النول ان نجاني هكنا من تلك الحا لة البعيسة الي كنت فيه ا كانت لي 
واحا سحب رون اران 
وحانا درت على ظر المركب عرضت كل ما املكة على ريه مترجيااياة ظ 
ان بقبلة مني وفاة لجزه من معروفه نحوسي بانقاذو اياي. فابى قبول ذلك تكرما | 
وقال انه لاياخذ مني شيا بل اما يحفظ لكل مأ لي حتى اذا وصلت الى , برازبل| | 
يسبانى ايام تماما. م أردف ذلك بقوله أن خلصت حياتك على نفس الشروط ٍ 
التي عليباار بد أن الأدرين يخلصون حياتي اذا اصابني لا سعا لله ما اصابلك.ورها 
اتفق ان يكون نصيبي في احد الاوقات ان أقبّل في نفس احالة | لني قبلتتك فيها . 
وءنا ذلك اذا اخذت مدك كل ماتملك يدك فاذا وصلت بك الى برازيل الي 
في على بعد قاص من بلادك فانك تروت هنا ك جوعأ وماذا أكون قد علت| | 
حيشن ال في أكون كان قد اعدمت الحو ااي اوجد يبا .لايا سنور أنكليزلا 
ياسثور أنكليز. انى اخذك الى هنا ك رحمة وإحسانا. والاشيكة | لني للك تبتى تحت 
تصرفك فتستففد مها لمشترى ما يقوم به اودك ولدفع اجرة المركب الذي سترجم 
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دع دم 


؟ التمنة البستانية 


الفصل أأرابع 
سفر روبنص ن كروزي الناني في | لبجر وانكسار الأركب به 

وإن ذلك الرئيس كان على جانب عظم من الاستقامة وإلوفاة كأكان من 
المعروف وكرم الاخلاق ٠‏ فأنه تمكل ما وعدني بومن دون ادنى خلل ولانتصير. [ 
ونبه عل ملاحيهٍ ان لامثرا شمن امتعتي ووضع بد كل شي لي وسلو ا 
قايهة مدققة بمفرداته يا لنفصيل من دون ان يغفل عن ذكر شيم حتى ولاعنا | 
ذكر رار الفلث الخزفية ظ 
ولما كان مله من حسن كوثري وجود نو طلب ان يشترية مني لاجل خدمة|. 
مرك . فسا لني عن منهِ فقلت لَه اني لااريد ان اطلب من كنا معي بعدكل ما 
ابدأة نموي منالمعروف والكرم بل انما ا: نرك المادة لمعرفته وإراد ته. فقال ان يعطيني| ‏ 
2 سفقبة قيمنها ثمانون قطعة من الهانية تدقع لي في برازيل وإنة مق وصل الكوثرا. 
الى هنا ك فاذا تقدم مشتر ودفع اكثر من ذللك يعطيني الفرق كان وكا ” 
تمنا عقد المببع ثم عرض عَلَِ ستين قطعة مرن الهانية نا لغلاتى كسار نافيك ' 
الفبولكارها ذلك لالاني ل ارد ان ١‏ البطية اقل لاذكيت كو جنا سه 
هنا الولد المسكين الذي ساعدني بامانة هذأ متدارها في امئلاك حردى ونجائي ' 
عق لاسر فلا بينت هذا السبب للرئيس عذرني واف بالاميب تير ل قال 
أنةه وود ظرى نتوسط وفو انه يعطيه صكا باطلاق سبيله وعلاقه في مدة عشرا ' 
سنين اذا صاس مسعي|. وإذ رابت ان كسار مائل اليه وراض أن يذهب معه* 
اجزت له البيع على الشرط المذكور ظ 
وكان سفرنا الى برازيل هينا لطيفا. فبعد نحو اثنين وعشرين يومًا وصلنا 

ألى موضع يقال له بلسان البرتوغال كاب دي تودوس لوس سنتوس اي مينا 
جيع القديسين . فلا صرنا هناك قلت في نفسي ها قد نجوث من حالة في اشقى 
ما يوجد في ال حووة والآن ماذا ينبغي لي ان اعل فيا ياني 
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ولااقدران انسى معروف ذلك الرئيس نحوى ما دمت حيا.فانة الى قبول ثيء 
ااجرة لأركب وإعطافي عذربن ريالآثن جلد ١‏ لفر وإربعين ريالآثمن جلد السبع. 
وحال , وصولنا امر بتسل مكل ما لي في المركب وإشترسه مني ما اردث ببعة من). 
امتعتي كصند وق النناني وبارودتين وما بق عندي بايا ا 
اني بعت كل وسقت فباغت قمتةٌ نحو مايتين وعشرين قطعة من الثانية. وكان 
هذا رأس مالي عند نزولي الى البرئي برازيل 
وبعد ما ات مدة في برازيل عرفني الرقيسن يرول صالح امين صادق نظيره | 
كارت له حقل ومعيل للسكرفاقت عنده مدة تعلمت فيها زرع قصب السكر| 
وكيفية استذراجم . وكنت ارى النلاحين على جانب عظيم من الراحة وإلرغد وإن| . 
كثيرين مهم يصورون أغنيأة في وقت قصير فعزت ان اسكن نهم مأكرن [ 
فلحا زرّاءا نظيرم اذا أذن لي بذلك. وكنت في هن الاثناء اجدبد في ايجاد طريق| ' 
لجلب ماكان لي في لندن من النقود . وإستنادًا على ذلك عد ما حمل تكتاية. 
تعلن باني قد نظت في ساك التبعة اشتربت اراضي بأهة مأكنت انظ موالال 
وإخذت اد بر طريقة للزرع وإلسكن بقدس مأكنت احسب انه سياتدني من لندن| ‏ 
ظ ظ 
من التفود [ 
وكان لي جار من لسبون من اعال البرنوغال قد ولد من ابوين انكليزيين| . 
يقال له ولس وكان في حا ل كهالي لقريبا. وقد دعونة جاري لان ارضدكانت لصيق| . 
ارضي . فكنا نصرف اوقاتا معنا با لانس واحظ . وكان راس مالي كراس ماله قليلاً| ' 
هنا . وقد اقتصرنا في مدة نحو سنتين على زرع اشياه للآكل فنط :لان احذنا 
ف الربادة شي فعا .وكانت| رضنا نتمسن وتزيد ارا حنى زرعنا في السنة ظ 
الدالنة شيا . ن التبغ اي النتن واخدذ كل ينا مده قطعة من ارضع لررع قصب 
المصّ او السكر في السنة المقبلة . غير اننا كليناكنا في حاجة الممن يساعدنا.| 
| أفاخذت اتاسف عل ما فرط مني من الخطا في سماحى بغلايكسا ؤ 
ولكان وا انا ان اركاب لطا من هو مل ل بات قط صوايا يس با ا 
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؟ النحمفة البستأنية 


نادرٍ ولا تجيب. الا انة ل يكن لي سبيل الا ١‏ تجلد وإلقبات. فاني دخلت في عل 
منافي جنا لملى الغريزي وم د “على خط ميدق العذة اي تزوق لباظري وقد 
تركت حرأ بهأ بيت الي رافضاً كل نصايح أي الصالحة . وقد وضعت قدي الآن 
ء| لى اول درج من سر امال النوسطة أو الطبقة العليا من العيشة الدنيا | لني كان 
اوقد اشار علقٌ لالس س0 
ولماكت كابدث مأكابدتة من الاتعاب والمصائب التي مرت براسي . وكثيرًا 
ماكنت اناج نفسي والومها قائلاً انه كان يكنني ان انعاطى اعالا كن ية 
أنكلترا بين معارفي وإصد قاءي ولم تكن لي حاجة الى الابنعاد مسافة خمسة لاف 
ميل لكي انعاطاها بين اقوام غرباة برابرة وذلك في البرية في مكان بعيد لايمكنني 
ان اسمع فيوشيسا من معارفي ولاعهم 
وهكذ كنت انظرالى حالي متاسفًا جذا . ول يكن لي من يكلني الا هذا المجار 
وذلك احيانا فنط .ول يكن لعل اعلهٌ ألا بكد يدي .وكنت اقول أن عيشتي 
أشبه بعيشة رجل قد لق اغوي موحفة مقفرة لاساكن فيها غيرة .وؤكان 
ذلك بكل استحفاق وعد لل .وان الله بعنايته الفايقة قد بضطر الذين يتايسون 
حالهم من م في حالة اردا الى البدل وذلك لي يفنعوأ بوإسطة اخنبارم بام 
كانوا في حالة سعيدة .نعم مكنت استمق بعدل ان يكون نصيبي مأكنت انامل 
فيه من أمر المعيشة الموحشة عِدَاية جزبرة منفرة وقد قأيست به مرارا كثيرة 
مقايسة غير عادلة العيشة | لنيكانت لي حينذ, ولتي لو ثبث عليها لكنتالان 
وكنت قبل سفر صديتي الودود رئيس ذلك المركب الذسيه كان وإسطة 
نجاجي قد عزمت على مدأومة أمر الزراعة ٠‏ وبي المركب هناك نحو ثلثة اشهر 
مشتغلاً في ند ببروسقه والاستعداد للسفر. و مأكاشنت الرئيس بمافي خاطري من 
يت الزهيد الذى لي في لندن اشاس عل مشورة صديى مخلص قال 
با سنوص أنكليزلانة كان دايا يدعوني هكذا اذا اعطيتنيكتابات ووكالة شرعية 
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وأوامر الى ا لشخص الذي وضعت مالك بيده في لندن طا لبا منة ان يرسل 
باموا لك الى لسبون الى يد من اعيّةٌ انا له بضاعة تناسب سوق هذه البلاوا أ 
فانى ان شأ الله تعالى آنيك بها عند رجوي . ولكن بما ان جمبع مصاتم الناس 
في دايهاً خاضعة لنتلبات وإخطاركثيرة رالي عليك ان تطلب هذه اكرة 
ما يساوسه ماية لإرا سترليني ففط وذلك هو ؟ا فهمت منك نصف مالك. 
فتخاطراولاً بهذا اللصف فاذا وصل سالا تطلب ما بتي على هذا المنوال وإذا 
لسع اله فقد يكون الصف الآخر سام نستند عليه ا :وكانك 
هذه ا لنصية جيدة جذَا وموعبة خلوصا وإمانة حتى أنه ل يب ل لسرة 
الاقتناع بانها احسن طريق لي . فباشرت حالآفي تهيئة مكاتيب الى ا لشخص الذي 
ابقيت مالي بيد ووكالة للرئيس البرتوغالي طبق مرغوبه 

وكتبت الى ارملة المرحوم الرئيس الانكايزسيك قصة مستوفية عن اسفاري 
وإسري وهرلي ومصاد فتي للرئيس البرتوغالي في | لبر وما انطوت فوادة عليه من ظ 
لق والوداد وعن حا لني الحاضرة مع ما اقتضاءٌ الحال من الافادات المتعلقة ْ 
بامر لوازي . فلا صار ذلك الرئيس الامين في لسبون در طريقة عن بد تجار ا 
هنأ دمن الأكيز لارسال ذلك الامرمع اخبارمستوفية عا حدث لي الى تاجر 
اتكليزي في لندن. وان ذلك الناجراوصل تلك الكتابات الى الارملة المذكورة 
وي في الحا ل سلتة المبلغ المطلوب وإضافت اليو هدية لطينة من ماطا اسل 
للرئيس البرتوغالي مكافاة لهُ عن معروفه نحوي 

فاشترى ذلك الناجر بالمابة لبرا بضايع أنكليزية كان الرئيس البرتوغالي قد 
عنها له وإرسلا ال الحبون وين ضناك الى بها الرئيين ل الى براريل: وكاو ؤ 
من ججلتهاكل ما يلزم للفلاحة والزراعة من الادوات وإلا لات الحديدية يأ كتب ش 
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الرئيس في طلب من دون على ولاطلي. لاني اذكنت مبتديًا في هن الصناعة فان 
امورا كبك ل تكن تخطر ببالي . فلما وصلت البضاعة كدت اطبر فرحا وقلت ان 
سعدي فد تم" . وإن الرئيس خازني الصاتح استخدم الهدية | لني ارسلتها له صدينني 
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ارملة المرحوم مكافاة حَلى معروفه وقدرها .مس لبرات انكليزية في استجاروجلب 

خادم لي عند معة شرطاوربطة بكونترانو اي شرطية على مدة ست سنين .ول 
برد ذلك الرئيس أن يقبل شما من اللكافاة على معروفه الا انه قبل مني قليلاً 
أمن التبغ جبرًا لخاطرسيه لان من اثمار ارضي ونتاج كدي وعملي . ولمأكانت جي 
اباي أتكليزية من اجواخ وإقشة وإشيات وما اشبه ما يعتبرة الاهالي ويرغيونة 
ملعا لامر راك متعم صرت ورفهيا ناز تيا عد 
أصارعندي اربعة اضعاف ارسا ليتي الاولى وصرت احسن جدَّامن جاري ذلك 
المسكين وذلك في امرالزراعة . ثم اول شيء عاتةٌ بعد هذا ا لنجاح هواني اشتريت 
عدا زنجيا واستاجرت خادما اتكليزيا وذلك غير لخادم الذي اتاني به الرئس 
من لسبون 

ولامخنى انه من شان اسلةة الدصرف فيا لنجاح ان تكون مرارا كثيرة وإسطة 
الجلب عكسو. وهكناكان الحال معي.فني النة النا ليةكانت اشغالي ناعة 
أوزراعتي مخصبة . وكان من جلة محصولات ارضي في ذلك الموسم ماية ربطة كبيرة 
ظ من التبغ اليد غير مأكنت قل وزعنة سد لناطعية الجيران .وهذه الفسون 
مون عات ري رمي ل 
|متقنًا وهياتها للشمن عند رجوع المراكب من لسبون . وإذكانت اشغالي قد زادت 
ظ وثروني قد كثرتث اخذ الآن رأسي الي من الهام” والاعال الي فوق طاقني ما 
يكون حقا مرارا كثيرة وإسطة لتعطيل ونشويش احسن العقول في الاشغا ل . 
افلوثبث في الحالة | لنيكنت الآن فيها لكان عندي محل لقبول كل ما يعرض لي 
ابن الأزور ابن الى جزم الى بانها تفقو حيو هادية منتردة وا ل يضوابي 
ان العيشة المنوسطة في ملو منها. الاانة عرض لي امور اخرسه . فال كنت 
أمزمعا ان اجلب بدي جميع مصايبي وتكياتي. ولكى ازيد جرم ذني وإضاعف 
ظ وقوي في تجاريب ومصائب مستقبلة قد حصلت لىي كل هذه الامتحانات بوإسطة 
الس ل 
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|اصرارس» بعناد عند على ملي الاق الذي هو ضف لكل ما عرض لي مرن. 
الاقكار النيكانت ترشدني الى الوسايط الحالة لاكتساب افير لنفمي باتباءي 
| إبرصانة وبساطة اثار تلك المناصد والاعا ل | لني اننقت الطبيعة وإلعناية على | 
| اتقديها لي وجعلها من وإجباتي 
وإذ كنت قد فعلت هكذا مرة قبلا عند ما خلعت طاعة وإلديّ ونبذت 
مشورتها ل اكن استطيع الآ ان اقنع راضيًا يحا لني . بل صارت اقكاري ثقاتاني 
لي اذهب تارك مأكان لي من الامل السعيد بان اصير غنًا ناحهً) في مصلوي 
الجديدة . وما ذلك الا لي اتبع مأ كان متمكنا في قلبي من الميل المنخرف العاري 
أعن الحكمة والاعندا ل ومن الرغبة في الارلقاء الى الى درجات السعادة بسرعة 
اسرع ما تس به طبيعة الامور. وهكذا دهورت نسي ثانية الى اعمق وهدة سقط 
فيها انسان من الشقاوة البشرية أو مما لا يمكن ان يكون موإفقا لحسن العيشة وحالة 
١‏ لصن في العام 
فلكي اصل بك با لتدرئج الوإجب الى تفاصيل هذا القسم من قصتي اقول . 
افي اذ كنت قد صرفت نحو أربع سنين في برازيل ركست مف في اعاللي وناححا في 
زراعتي تعبلت لغة نلك البلاد وتعرفت بابناء ء صناعي مدت رباطات الالنة 
وإلصداقة يني وبيهم وبين تجار سنت سلوادور وي مينا بلدنا. وكير اما قصصت 
عل القوم اخبار سفري مرتين الى غويتيا وإخبرتم بكينية الاخذ والعطاء مع 
السودان ن هنا لك وكيف يقدر المتسببب أن يشتري منهم بين بمنس أو 5007 
نظير مساح ولعيبات وسكاكين ومتصات وبلطات وقطع زجاج وما اشبه ذلك 
النبر وإلنطاني وإسنان الافيا ل والعبيد ايضا بكثرة لاجل خدمة اهالىي برازيل 
فكانو| سمعون باصغلة نام ورغبة شديدة خطبي عن هذه المواد ولاسيا 
مأ يتعلّق منها بتجارة الزنوج اس_ السودان . وذلك لان امر الاخذ وإلعطاء 
بأ لعبيد ل يكن حمتدا كثيرا في تلك الايام وعدا ذلك كان يلزمة رخصة من ملي ْ 
اصبانيا والبرتوغال ولم يكن حائرًا القبول عند الجهوس . وهذا قلاكنت ترى| | 
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زا بباع وإذا بيع فان ممنة يكون باهظ جنا 
واتفق انيكنت ذات يوم تجنمعا بتجار وفلاحين من معارني أكلهم بحرارة عن 
مه الاتورفان ال اليا للم يداول ابوه وق لوا انهم قد تاملا كثيرا في 
الليل الماضي في ما خاطبم به فانوا لكي يعرضوا لي امرا سرا. فوعدةم وعدا 
ونيا حفظ السر وقلت لم قولو! ما بدا لك . فقالو| اننا قاصدون ان نجهز مركا 
ونذهب به الى غوينيا وا اذكا ن لناكا لك حقول واراض لسنا مجناجين الى ثيء 
أأكثرمن لخدام والعبيد .ولكن هت ا لتجارة لايك معاطاءها ومداومتها .وذلك لان 
ظ لا نتطيع ان نبيع: الزنوج جهارا عند رجوعنا الى بلد نا وطذا نرغب ان نسافر 
مرة وإحدة فقط ونائي با لزنوج الى الشاطي سرا ومرن هنا ك نفرقم على مزارعنا . 
وبا لاخنصار ان المسئلة في هل تريد ان تذهب معنا في وظيفة ناظر على وسق 
لمكب ومباشر امر الشراة عل شطوط غوينيا. فاذا فعلت ذلك فاننا نعطيك 
سمأ من الزنوج كوإحد منا من دون أن نقدم شما من راس المال 
ولا يتكران ذلك امرمناسب لكل من ل يكن له مر ولامزروعات يلزمة 
الاهقام بها و في طريق | لفو والزيادة الى درجة معتبرة جدًا وقد كلنتة مبا لغ 
جسعة . وإما من كان نظيري فان افتكارة بهذا السفر هو من اشر الاموس التي 
كه الافتكار بها .وذلك لان كنت قد دخلت في الشغل وفكنت فو و يق 
عل آلا النبات فيه ومدأومة ما ابتدأت به مدة ثلث او اربع سنين اخرووارة 
ارسل فاستحضر من لندن الماية ليرا الباقية . ولو فعلت هذا الامرلكنت في ذلك 
الوقت مع تلك الزيادة الفليلة قد صرت لامحالة صاحمب ثلثة او اربعة لاف 
لبرا سترليني وذلك تحت امل الزيادة ايض 
ل اني اذكنت لم أُولد الاي أكون باحمًا على حنني بظافي وجاليًا ني 
بيدي لم استطع ان ادفع ماعرض عل رافضا قبولةما انيم اقدر ان اضبظ 
اوهامي ‏ لتفيفة عند ما ضاعت ف نصيهة إل . فاجبت الى مسكولم وقلت لم اي 
اذهب يكل قلبي اذا تعهدوا لي باهم يناظروت في غيابي على اراضيّ وإملآيي 
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اداذا ل ابجع من سذرى طون ذلك بان اعنة هر + فاجارا إلى ذلك ها لرضك ا 
والقبول وكتبوا على انفسهم صكوكا شرعية طبى مرغولي . وعند ذلك اخذت انا [ 
الل وكتبت وصية مستوفية الشروط الشرعية ادرجت فيها كل اعراضي وعفارا 5 [ 
مصرحا بان اذا مث لاسع الله يكون الرئيس الذي خص نفسي 0 
ورا في فيكل ما املكة ماعنا نصف محصولات ارضي فاني الشرطت على الرئيى). 
المذكور انبرسلة الى أنكلترا. وبا لاخنصار عا تكل الاحنياطات اللازمة لصيانة 
اعراضي وعقاراني. ولو نظرت الى صاتى بنصف هذا المقدار من الحم وتبصرت 
برصانة في ما ينبي لي عله اوتركة لا تركت قط هذا الل الناحم وهق الآمال 
ْ النوية طلبا للسفر فيا لءر الذي لايخنى ما يحيق بو عادة من الاهوا ال والاخطار 
فضلاً عن الاسباب | لي كانت لي لانتظار مصائب خصوصية لذات شخصي 
فركبت جناح ا لتجلة في هذا الامر وإأطعت بغباوة اشا خياد دون م 
عفلي . وإذكان المركب قد تجهز وصا رالوس كاملاً وتم شركاءي في السخركل شيه 
بحسب الانفاق ركبت ظبر ذللك المركب في ساعة نحس ايضًا وذلك في اليوم الاول 
من شهر أيلول سنة ١755‏ وهو نفس اليو م الذي فارقت فيو قبل ذلك بان 
58 5 في هول مربكيًا العصيان على سلطعما ومتصرقًا يماقم ضد صانحي 
وكان مول مركبنا نحو الف وإربعاية وعشرين قنطارا وستة مدافع 00 
رجالهِ اربعة عشر رجلا ما عدا الرئيس وإبنة والعبد النتير. وكات الوسى خفيقًا 
مولفا من اشيكة حخنيرة العدد خفيفة امل وا لقمة نظير مسايج وقطع 55 
وصدف ومرايات صغيرة ومقصات وبلطات وما اشبه ذلك 
|| وثي اليو الذي دخلت فيو المركب افلعنا وركبنا جناح السنر قاصدين 
| أشطوط افريقية . وكان اطواة جيدًا جدًا إلا اندّكان حارًا في الغاية فيكل الطريى 
الي على ششطوطنا.وما زال اطواة جيدا الى ان وصلنا الى راس سنت اوغوسطين . 
وعند ذلك اخذنا نبعد متوغلين في الجر الى ان توارث عنا اليابسة وكنا نسير 
كاننا قاصدون جزيرة فرنندو دي تورونا. ولم نزل نسير في هك الطريق مدة 
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ني عشر يوما الى ان جزنا المخط وصرنا يحسب حسابنا الاخير في سبع درجات 
وأثنتين وعشرين د قيقة من الطول الشالي. وفيا نحن هنا ك اذا بعاصني أو زوبعة 
هائلة جذًا قد ثارت علينا بغتة من الجنوب الشرق ممتدة الى الثهال الغربي حتى ' 
رمخت فى الثهال الشرق وإخذت عببث ثايرة من هنا ك بطربق مخيف جد ما 
مدة اثني عشر يوما لانندران نهل شيا الا ان نجري راكضين اما ون امرنأ ظ 
لما لتولنا الى حا ارشدت التقاد ؛ برودفعت فتنة الرباح .ولاحاجة الى النول الي 
كن تكل يوم اننظران خا لجرتبتلعني ذاهبة بي الى دركات اجيم وكذلك ل . 
يكن لاحد من ارفاق في المركب امل بنجاة نفسه [ 
وأذكنا في هع الضيتة | لعظههة وتمت تلك الخاطر طر والاهوا ل ُو واحد من|. 
يحريتنا بحى خبيثة وقذفت الامواج رجلا وولدا من جا عتتنا عن ظبرالمركب الى 
| لدر. وف اليوم الفاني عشر ثقريبا سكن الننٌ قايلاً فول الرئيس حساباء در 
امكانه فوجد اننا كنا في نحو احدى عشرة درجة دنا ن الطول الثهالي وف طول 
اثنتيبن وعشرين درجة الى جهة الغرب من راس سنت اوغوسطين فاه 
انه صار على شاط غويانا او النسم اللثهالي من برازيل عبر تبر امازون الى جهة | 
مر اورنوكو المعروف غالبا بالنهر الكبير. فاستشارنى ماذا يعل واين يتوجه وقال!' 
| 0 مآلا وضعفت قوتة جِدذا . «واراد أن برجع على خط مستقه. 
لى شاي برازبل ٠‏ فقأومتة في رابه واخذت أراجع معة ار 
انه لا 5 بلاد عامرة نلفجي اليها آلا بعد وصولنا الى دابرة جزابركاريبي وذ 
اطبى راينا على أن نتصد بربادو وقلنا اننا اذا بثينا بعيدين عن البرهريامر. 
خلج مكسيكو فربا وصلنا الى هناك في نحو خهسة عشريوما .هنا ول يكن جك 
لنا ان نسافر الى شطوط افريقية من دون مساعدة لنا وأركينا 
وعلى ذ - ك غيرنا طر يفنأ وإخذ نأ نير نحو غربي الثمال الغربي قاصدين| ' 
بعض جزائرنا الاتكليزية حب ث كان لي امل با لامداد . الا ان حوادث الدهراً 
فدرت لنا سفرا آخر .فاننا يكنا في طول اثني عشرة درجة وان عشرة دقيقة|. 
يح ل ل اح ع ل ا د سك د جيك | 
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قام علينا ني آخر حيلنا بعنف شديدكا لذي قبلهُ الى جهة الغرب ودفعنا طاردً 
ايانا من طريقكل تجارة بشرية حتى اننا لو خلصنا جميعا من غضب | لجر كان 
علينا خطر من أن نكون فريسة للبرابرة اكثر مأ كان لنا امل بالرجوع الى بلادنا 
وببذا نحن في هك الضيقة والريج مب بعزم ونصفر صفيرًا هائلاً كان وإحد 
من يحريتنا قد خرج عند الصباح باكرا فاذا بهِ يقول بن بر وما صدقناان 
سمعنأ هك الكلية العلىة حتى خرجنا من | أ #مسرعين لي نتطلع فخرى ابن مركرنا 
الآن من الدنيا. ولكن ل يعض الاكلهية صر حتى صدم المركب الرمل فسكنت 
حركتة لخجاة. فاخذت الامواج والتيارات نهم عليه منفجرة على ظيرو بهية هائلة 
جدًا. فايقذا عند ذلك باننا جميعا ها لكون لا عا لة. وهربنا في الخال من وجه 
تلك 0 الى مخادعنا نستظلٌ فيها من رشقاتبا وقهاتها 
ليس امرًا سهلاً لمن لل يكن سية حالةكبق ان يصف إو يدرك ما يحل 
ا ول هذه الاحوا ل .فل تكن نعم اين نحن ولا 
ما في الطريق | لني دفعنا اليها. وهل تلك جزيرة أو بث وهل الككان سكو أ 
غير مسكون . وإذ كانت الريج / تزل هايجة وقوية وا وان تكن اقل ما كانت اولآام 
يكن لنا باب للامل بان المركب يبقى د قايق كثيرة من دون أن يتكدر قطعا 
| قطعا الا اذأكانت الريم 'تحول حالا بنوع تجيب الى جهة اخرى . وبا لاخنصار 
اقول اننا جلسنا ننظر بعضنا الى بعض متوقعين في كل دقيقة حلول الاجل . 
وهكنا كان كل وإحد كانة يستعد لعالم آخر. لانه لم ببق لنا ثي” أو باحري بي 
لنا شي قليل نعلة في هذا العال. ولكن النسلية الوحيدة النيكنا نل اننسنا بها 
في ان المركب لم يتكسر بعد مخلاف ماكنا نتوقعة وكان الرئيس يفول ان النوقد 
| |اخذ في الاتخطاط وإطبوط 
وكانت الريج قد سكنت قليلاً الا ان المركبكان قد دخل كثيرًا غاررًا في 
الرمل حتى ل يبقَّ امل في اخراجم منة. فكنا في حا لة مبولة جدًا. .فل يكن لنا هم 
ولاعل الا ان نصرف هتنا في امر نجاننا. وقد كان عندنا قبل النوٌ قارب على 
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الموخر وآخرعلى ظهر الأركب . فاما الذي على الموخر فكان قد ثتب قعرة وإفلت 
من مربطو ولا نعل هل غرقى الى النعر اوتاه هاري في اليحر. وطذا م يكن لنا باب 
للامل من هذا الفبيل ٠‏ وإما القارب الآخر نخصل عندنا شلك من جوة تنزيلع الى 
١‏ بحرولكن ل يكن لنا وقت لهدا ل ولامجا ل للناقشة وذلك لاننأكنا نرى ان 
المركب فى حالة الخطركل دقيقة وقد قال البعض انهُ قد انشي قعرهٌ فعلاً 
وبيذا نحن فى هك الحا لة امسك الرئيس ذلك الغارب ودلآم؛ هو وباقي الدوتية 
من عن جإنب المركب الى | ليجر. ثم دخلا جميعنا فيه وكنا احد عشر نفرا وإطلقنا له 
العنان مسلين انفسنا لرحمة الله وهياج | لتمر. ومع ان انو كان قد خف كنيرا 
كان لايزال متعا لِياجذًا على الشاط حنىكان يكنا القول كسائر النوتية ا لير 
يبر 
فكنا الآن فى حا لت محزنة فى الغاية اذ رابنا جلا ان ١‏ ركان هايا جِدًا وان 
الفارب لايمكن ان مخلص واننا سنغرق لا معالة ٠‏ وم يكن عندنا قلع ..واوكارن 
عندنا ذلك لما افادنا شيا . فكنا نستعين بالجاذيف قاصدين البر ولكن بقلوب 
مكودة كانأس يساقون الى النتل اذ كنا متاكدين ان القارب عند قربه من البر 
5 - الف قطعة من ملاطمة النيارات وإ لتذور. فاستودعنا انفسنا بيد الل 
نكساس د .وكانت الريج تسوقنا بعلافب وإجاذيف تجذبنا بعزر نحو البر 
0 نجل قضاءنا بايدينا 
ولم تكن نعل ماذاكان الشاطي اعرًا ام رلا عيقًا ام رقيقًا ٠‏ وكنا نعلل 
| |انفسنا بالامل بانة ربا النت التقادير قاربنا الى يي اوم عبراو لحف ذروة 
نستظل فيها . ولكننا ل نرَ شيا من ذلك بلكان امانا فارعًا من هذا القبيل حتى 
كنأ كنا نقدمنا خطوة نحو البرنرى منظر الارض مرعيًا اكثرمن منظرا بجر 
ثم بعد أن قطعنا بوإسطة الفوة الجاذبة او باحري النوة الدافعة مسافة نحى 
فرسخ ونصف كا ظننًا اقبل علينا تيار هائ لكان جبل كان يتدحرج ملتفا وراءنا 
حنى دنا منا وعم علينا ثجمة مهولة صادم بها قاربنا فكبا بنأ كبوة فظيعة فرقت 


3 73ت ا ا ا اااالللللللللللللللعيبا مم ا اا ااي0ي00 500 
هه 
9 





قي الاسفار الكروزبة 1 


بيننأ وبينة وشنئت ثملنا وإي تشايت. ول نم نبق_لنا فرصة لان نصرح يا | لله ب 
فج الجر فاه وإبتلعنا جميعا في اذل من ثانية من الزمان ؤ 
وما من احد يقدر ان يصف الاضطراب الذي أشعرت بو حون غرقت في 
الفروسلى لماعك النبا فاه ا رك الجا ان عيبي 
يد الامواج لي اتنفس آلا بعد أن دفعتني او بالحري حلتني موجة مسافة بعيدة 
تحو الشاط وهنا ك اهرت ثم انثنت راجعة الى اليحر تأركة اياي بين حي وميت, 
من جرسه النعب وإلياه | لني كانت قد دخلت جوق بولك سال بل يحولا 
انفطع تَقسِي وإذ رايت نفسي قريبا من البر انتصبت وإقفا على رج وإخذت فيا 
النقدم خى الشاط بقدرما امكني من السرعة خوفًا من ان تدهني موجة اخرى 
وتجرني رغًا راجعة بي الى | لعمق . ول ي؛ض الا فيل حتى ظبر لي ارن ذلك لا بد 
منة لان اليج ركان منبادٌ وراتيكانة جبل وهاجمّا عل مزيناكانة عدو الد. 
تكن لي وسابط ولا قوة لمدافعتع. فل ببق لي سبيل الا ضبط نسي 30 
امه وبذل الجهد في طلب الشاطٍ كات ن اهرك الامور عندي ان ن لاادع اللوجة 
لني تمان مسافة نحو البروف مقباة:تجلني ايضا راجعة بي الى | لنعروي مدبرة. 
وما صدقت ان تخلصت من تلك الموجة حتى ممت عل بغنة موجة اخرى 
اكتنفتنى حا لامبتلعة اياي إلى حمق عشرين او ثلنين قدما في جوفا . لني بقوة ظ 
ظ مرف ١‏ افيه ميان بعبدة نحو الشاط. فضبطت تنسي بتدر الامكان وحا ا 
| ابكل قوتي السباحة الى ما قدام وفيا كنت قد اوشكت ان نانفا او اشن فق 
طول ضبط الَْنّس اذا بي قد اخذت ارتفع شيا فشا الى ما فوق الى ان صار 
راسي وبداس> على سح الم2. وعند ذلك اشعرت بفرج عظيم وتنفست تنفسأ 
| أمستطيلاً تجددت به قوتي وعزي ٠و‏ يض مك في نلك الحا لة آكثر من ثانيتين 
من الزمارن حتى غصت ثانية في الم وبعد قليل عمت ثم اخذت الياه تتناقص 
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فدذفعصت نفسي لعزم الى قدام هربا من الامواج ٠وعند‏ ذلك اشعرت ان رجل قد 
صأدمت ارضا . فصبرت تليلاً لي اتنفس ويفل مله عفي . ثم وقنت على رجل ظ 
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اعل شيسًا لتجاني. ولو حملتني في رجوعها لكنت فطست او اخدنقت لا محا لة. م ' 
اصعوت بعد هنيبة من الزمان وتشبقت بتلك ! لصخرة .ثم انتني بعد ذلك موجة| . 
أخرى الا انها لم تستطع ان ن تأخذ لي عند رجوغهأ بل أبنت م: تنشيقاً نلك ١‏ اضفر . 
الى ان سكنت . وعند ذلك ركضت مسرعا مرة بعد الاخرى حتى وصلت كال 
الغا وقد اعبيت من شلة النعب. فاخذت احبو على بدسيه ورجلى على سن 
ذلك الجبل الى ان وصلت الى بقعة لجست هناك مضطهمًا على العشب بعيكا. 
عن 31 والخطر. ففرحت فرمًا لوصف بنجاتي هلع لعجيبة 
ش فها قد وصلت الآن الى البر وصرت ف دار الامان: مانافدتك رن قري 
ءوإشكرالله على نجاني من ذلك المخطر العظيم الذي ل يكن لي قبل ليل 
0 ولايكن وصف ما يخاء. ر ألنغس من ١‏ لبتجة و[ محبور عنذا| . 
النوز يغلا كنا كانه من ما لب الموث . فكنت اتشى على الشاطي رافما يد | 
وكل وجودي نحو الساء مذهلاً وغائصًا في النامل في آمر تلك | لنجاة | لتجيبة . [ 
والاشارات والحركات ا لني صدرت مني في تلك الساعة كثيرة جذا لا يمكتني ظ 
وصنها. وكنت اتذكر ارفاقي وكبنية غرقهم ووحد ني ووحذني وأناائل كف غرقوا. 

جميعًا ولم ببق منهم احد غيري على ما اعل وا 51 
وحذاةين لم يكونا توأمين متشابهين بل فذّبن مخئلفين . ثم اشرفت على ليالكم 
0-0 ن لكثرة الامواج وزبد المياه بالكد قدرت ان ارأةٌ وإذا فيا هذا عن| 
الشاطي . فاخذ ني التجب وقلت يا ريكيف قدرت ان اصل الى هذا الموضع ع 
ثم اخذت اعرّي نفسي بمأكان لي الآن من الراحة والامان الا انني كنت 

انظرذات ا لين وذات اليسار لارى ما هو المكان الذي كنت فيه وماذا ينبغى| | 
لي ان اعمل فيا ياتيي. وعند ما رجع ال روي وإنتبهت جيدًا الى حالي ظبر لي ان 
نلك النجاة هائلة وإعتراني قلى عظيم . فان ثماليكانت قد لبت ول يكن لي شيه 
للآكل ولا للشرب . فقلت في نفسي يا لنعاسة الخال لني وصلت اليها لبس لي ما 
انوقعة الا الموت جوءا اوان افع فريسة للوحوش البرية . وما كان يزيد ني انزعاجا 
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وقلقًا انه لم يكن في حوزني آله اصيد بها شيم افتات به او ادافع بها عن نفسي من 
مسي وبننات بحي . وكل مآكان عندي في ذلك الوقت هو سكين 
صغيرة وقصبة للدخان وقليل من التبغ في علبة صغيرة . . نما نظرت ننسي في هك 
الحا لة من الفلة وإلمخطر كاد عالي يطير من الاضطراب وصرث اركض الى هنا 
7 وهناك نظير مجنون خالع. ولما اقبل المآة اخذت اتامل في حا اني بقاب قد [ 
ملاتةكووس الكابة وإكدزرن وإخاطب نفسي قايلاً ماذا يكون حا ليف الليل اذا 
كانت في نلك الجهات وحوش كاسرة نخرج ليلا من» رأيضها طا لبة فريسة تفتريها 
الف خاطري عند ذلك اني ساصعد الى ثجرة غضة ذات اشوا ككانت 
بالقرب مني وإبييت فيها نلك الليلة ومتى اصبححت انظر ما في الموتة | لقي ينبغي لي 
ان اما لان ل يكن لي امل بالحوة.ثم اخذت اقش على م لغرب فوجدت | 
مطلوثي في مكان يبعد نحو غلوة عن شط الجر فنرحت بو جدًا وشربت مليا ثم ' 
وضعت قليلاً من التبغ ع في كنت امضغة سذدًا لجوعي . ثم انفنيت راجعا الى 
تلك ا لجرة وطلعت عليها واخذت اميد مكانا فها حيث اذا نمت أكون مرتحا 
. | أوإذا استغرقت في النوم لا اسقط الى الارض فتتكسراضلي ثم قطعت نبو تاغليظا 
ووضعتة جانب سريري الجديد لاجل المدافعة عن نفسي عند الاقنضاء . ولشدة || 
النعب الذي كان حال بي استغرقت في النوم وإشعرت , براحة عظهة . وإظنٌ أن 
قليلين في العالمكانو! برتاحون نظيري لوكانوا في حالي . وهكذا بوإسطة ه ّالنومة 
تجددث قوت فهبيت في الصباح وانأ مشعر براحة لم احصل في حيوني على راحة 
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الفصل الخامس 


وجود روبنصن كروزي في جزبرة مقفرة 

فلا استبقظت في الهد صباحًا رايت ان الي قد راق وإليرٌ قد سكن وا لجر 
قد كنف عن رخرطة وعدارو و يكن كأ كان قبلاً. ومأ زادني عب هوان المركب 
كان قد نهض ليلا من سقطته وإفلت من الرمل حيث تركناه غارزا وقذفتة المياه 
الىان صارقريبًا من تلك ١‏ لتغرة المشومة | لني صدمتني تلك الصدمة الالمة 5 سبق 
الفول. فكان الآن وإقفًا منتصبًا بعيدا مافة فيل عن المكان الذي كنت نازلا 
فبه على الشاطي فوددث متمنيا ان اكون فيه لى اخلص شيا من الامتعة وإلزاد 
ما يلزمني لراحتي وقيام أودي 

ثم نزلت من متاي في تلك الشهرة وإخذت انظر الى ما حولي. فكارن 
الفار اول تيء وفع نحت نظري . فان ١‏ بجر وإلريح كانا قد تساعداء على دفعه 
اك الفا كان عل ميناقة وم لح الى جه ارون : قأخزك سيول 
الشاطي قاصدًا الوصول اليه الا انني وجدت اخيرا ان ذلك ام رلا يتيسر المحصول 
عليه . وذلك لان برزحًا ه ن الم عرضة نحو نصف مي لكان قد حال يعني وبمنة 
سوام هي نا اتوواان الكبااي اجد فيه شين اقتات به 
وإخلص من الموت جوءا ظ 

ثم بعد الظمر بقايل وجدت ١‏ بجرهاديا جنا وكان المدٌ قد تحول الى جور 
حتى صار مكنا لي ان اد نو ماشيا الى المركب نحيث لا أكون بعيذا منة الاربع ميل ٠‏ 
وهذا الام ركان سببا لتجديد كابتي . لائني رايت اخ اما لوينيا ف امك لكنا 
خاصنا جميعًا اي خرجنا با لسلامة الى البرو كنت انا وصلت الى هذا الحذ من 
النعاسة حىض صرث معدما كل راحة وعشير. وعند ذلك اخذدت الدموع 
تنسكب من عيني . ولكن اذ كان الفرج قليلاً من هذا الباب عزت على التوجه الى 
المركب . فخذلعت ثيابي وكان اطوأة حارًا في الغاية وإخذت اسم الى ان وصلت الا 
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أجايه . وعند ذلك عظ عل الطب اذ م أر لي طريقة للطلوع اليه .فانكارت 
أقاعنا على الارض وظبررُ عا ليا عن ست ال و م يكن لي شي2 افسك بويا يمكنني 
|الوصول اليه . فسيهت دابرا حولة مرتين وي المرة النانية لمحت قطعة حبل قد 
ظ دلت من زناجيرالمقدّم وكانت واطية جد ف اقد ران امسكها الا بصعوبة عظمة . 
أوقد تجمبتكيف ( ارَها من أول مرة .فأمسكت مرىي ذلك الحبل وصعدت 
على مايل المقدم من هر المركب .فوجدت ان جوف اللأركب قد دخلة دك 
الشقي في اسفلو ٠‏ وإذ كان قاعدا على جانب شفااي حرف من الرمل اتجامد اى 
بحري التراب وكان موخرةٌ مرتفعاعلى ذلك احرف متكدًا عليه ومتدّمة منخنضًا 
أحتيكاد يصل الى الماك كان ن القمم الذي بلى الموخر خالا باجعه من الك وكل ما 
افيه من المونة والامتعة كان ناشمًا جافًا ا ن أول امراخذت فيه النفتيش لا رى 
ظ أماذا تعطل وماذا بتي سانا . فوجدت أولآ انكل مونة المرك بكانت ناشفة ل 
ظ السام ٠‏ واذ كنت مشتهيا الكل ذهبت الى ببت الخبز وملات اجيابي 
من البتصاط او الكعك اليابس وكنت كل وإناجائل من مكان الى مكان 
0 أخرى انكل كن لوقنم قيعي الكل ثم وجدت في | لفهرة 
|لكمة روباي عرق قرغي جرت من جركيرة وكنت في احنياجر تأم الى 
ظ ذلاك لاجل نقويتي استعدادا لأ كان أمأي من الاعا ل ٠‏ ٠وعنك‏ اك 
لل ا ار أل الر ءا سقك 
فنظرت أنه سيلزمني جد فيا يال 

[ وهو باطل ان يقف الواحد من دوق ركه ون الا 1 العضول ظانه 
[ |بدون تعب . وملاحظة هنأ الام جعلتني ابادر الى الشغل والاجتهاد . وكان 
عندنا في امركب فضلا تكثيرة من الاخهاب الرفيعة وقطعتان أو ثلث قطع 
| أغليظة ورؤوس سواري مالم نستعلةٌ الىغير ذلك فعزمت على الشغل في هذه . 
فدحرجت اولاً عرن ظبرالمركب كل ما امكئني دحرجنة الى | لبجر رابطأ طرفة 
يحبل لكي لايل البجر فيهرب بو.ثم نزلت الى الجر الى جانب المركب وجذبت 
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تلك الاخشاب الي وربطت اربعا منها معا على هيئة طُوفم على قدر معرفتي 
وإستطاعني ووضعت فوقها عرض قطعتين أو ثلث قطع من الاخذاب ثم اخذت 
اسثي عليها فرايت انها لخذتها لم تكرن تستطيع ان تمل شيا ثفيلاً . فطلعت الى 
المركب وقطعت بالمنشار ثلث قطع من احد السوإرى وجمعها اليها. وقد قاسيت 
من ذلك تعبا وعنآة كيرا ولكن معرفتي بان ذلك لابدٌ منة لاجل تجهيزما بلزمني 
على ات مرام حركتني الى اعا ل ربماكنت اراها في وقت آخر فوق طافتي 

فصار طوفي الآن قادرًا على جل اشيةة ثفيلة . فاخذت اهم في ما ينبغي لي 
ات احلة ايه وكيف احفظ ذلك من فقش امواج اليججر. آلا انني لم اصرف زمتأ 
طويلاً في النامل في ذلك. فاني اول وضعت عليه كل ما وجدتة في المركب من 
| الالواح والاخشاب واذ كنت عارقًا جيدًا ماذا يلزمني اخذت ثلثة صناديق من 
صناديق ا بجرية كنت قد خلعت غطاءها وافرغت ما فيها فدليتها الى طوف . .فب 
الصناديق ملأتا من المونة اي امخبز والارزٌ وقوإلب جين فتكي وخمس قطع 
امن لم المعزى المقدد مأكنا نغتذ ي به كيرا وبقية قليلة من الذرة الافرتجبة ما 
كنا قد أبقينا؛ مونة للأكنا قد اتينا بو معنا من الدجاج ماكان قد ذ ظ 
وأخل. وكان عندنا شي مرن الحنطة والشعير تخلوط معنا فوجدت فيا 
بعد ان الجرذان قد اكلنة أو عطلتة جيعة فتاسنت على ذلك جد . واما 
ظ المشروبات فاني وجدث علة صناديق عاوة من قناني العنبري وغيرو دالاعاة 
9 ذكرو هنا. فا: نزلت هق الصناد يق ووضعتها جانبا على الطوف «وفما كنت مهما 
بتكا في هن الامور حانت مني النفاتة وإذا بالمد قد ابتدا وإخذ ا لحر يزيد شيا 
فشي ولكن من دون هياج ثم رايت بالاسف جبني وةبيصي وصدريتي الني كنت 
فد خلّتها على الشاطي نسي طافية عل اللآه متوغلة في ا لخر ركأها قاصدة السفر 
الى بلاد بعيدة . وإما سروالي وكان من كتان منتوح الساق مما بل الركبة وجورباي 
فانيكنت قد سيمت بها الى المركب .الا ان ذلك نبمني الى البننيش بكل دقة 
على ثياب في المركب . فوجدت ثياب] كثيرة الا اني ل آخذ الاما قصدت امتعا له 
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في ذلك الوقت لان عيني كانث على اشيأة اخر حسبتها 1ك للشغل في البروذلك 
كالات النجارة مثلاً. ولم اجد صندوق الجار الا بعد تنتيش طويل . وكان ذلك 
نافعًا لي جدًا فكان اذا سنح التعب. وكانت قمتة في ذلك الوقت اعظظ كنيرا 
من مله مركب ذهبا. وفي الحال انزلتة برمتو الى الطوف من دون ان اصرف 
وتّمًا لانظر ما فيه لاني كنت عارقًا في الهلة ما اشمل عليه 
ثم اخذت النفت الى امر الاسلحة . فوجدت في | لثمرة الكبيرة بارود تين للصيد 
جيدنين جد وزوج طبنجات وبعض تنكات فبها بارود وكيسا صغيرا فيه خردق 
ودين عقن اند علاها المدلة فوهسا جينيا جاب . كبك هاا بآلة يوجد 
ثلفة برميل حلوة بارودا الااني ل اع اين وضعبا طويجينا فاخذت افتش باجتهاد 
حتى وجدنبا. فكان اثنان منها ناشفين جيدين وإما النا لك فكان قد دخلة اللا 
وبلّلما فيو. فانزلت البرميلين الجيدين الى طوثي . وعند ذلك رايت أن وستي قد 
صاركافيافاخذت اتبصر في كيفية الوصول بو الى البرلانة ل يكن لي قلع ولامجناف 
ولادفة وكان قليل من اطوآء يقدران يكبو بطوني ويقاب كل ما فيه الى الما 

ولكنني لمأ كنت انظر الى ثلثة امو ركان يشتد ساعدي ويقوى املى وفي اول 

هدو ا ليحر وصَنَاو . ثانيًا وجود اد وإمتداد ال الى ابعد مدى ارغبة في البر. 
نالا وجود هوآة قليل يدفع طوفي برفق نحو الشاطي. وكنت قد وجدت بقايا 
تجنافين او ثلثة ماذيف مرى مجاذيف القارب ومنشارين وفاسا ومطرقة خارج 
أصندوق ا لجار فوضعتها على الطوف . وما فرغت من ذلك اطلقت عنان طوني 
وإخذت اسير نحو البر. فكان الطوف تحرى جيدا الى مسافة ميل لقريبًا آلا انة 
حاد قليلاً عن الموضع الذي خرجت منة اول الى البر. فلاح لمن ذلك انه 
[ لابد من ان يوجد هنا ك خج وبا لتالي انتج لي باب للامل بان يوجد هناك 
نهر أو نبير يصمتٌ فيه فاتخذ ذلك الموضع مينا ارسي فيها وإنزل وسقي منها الى البر| | 
فكان الامركا ظننت. فانة ظهر اماي ترعة" أو بوغاز كان يندفع اليها مياء| | 

ظ قوية من المد فاخذت احوّل طوني قاصدا الدخول فيها. الا انفيكنت في خطر 











في الاسغار الكروزية ١ه‏ 






الغرق مرة اخرى فلو حصل ذلك لانكمر قلي لا محالة . فاني أذ كنت جاه 5 
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< رضحي كوو عل ري 
طرفة الاخر عائِما في اله. فصار طرفة الوإحد اعلى من الطرف الآخر ول يعد 
يحتاج الامر آلا الى شيء قليل لي بزحل كل وسقٍ متهافتا الى الأأء. فبادرت في 

ل الى وضع ظهري قدام نلك الصناديق وكنت اندها بكل جهدي وإحنظها 
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في أماكنها .ول اقدر بكل قوت ان ازحزح الطوف عرن الارض ولاكانت لي 
جسارة ان اتحرك عن المركز الذي كنت فيه خوفًا من ان تزحف الصناديق 
نهافنة الى | لحر. فضى عل وإنا في هن الحالة نحو نصف ساعة . وفي هق الفترة كان 
امل قد رفع طوفي الى موضع مستر ثم بعد قليل اذ كان اله ل بزل آخدًا في 
الارتفاع طفا طوفي عاما عل الماه. وعند ذلك تبت من قدام الصناديق وإخذدت 
استعين بالجناف الذي معي على دفعدٍ الى مجرى الياه. و يمض ألا قليل حتى 
وت نفسي على نم مر صغير تحيط لي الارض من الجانيين في وسط ري 
متهم نحو الير. رء فا لنفت يتا ويسارًا في طلب مكان جيّد بصلم للطلوع الى البر غير 
راض أن أدقع مسافة بعيدة في النهر. وإذكان لي امل ان ارى فى احد الاوقات 
سكاف اشر كت قد هرك على جعل منزلي قريبا من الشاطي بقدر الامكان 
ثم لحت جرف صغيرًا يحانب اله ر الى جهة ١‏ ليمين . فاخذدت 0 
وصعوبة حتى قربت اله يحيث صرت قادرا ان امسن الارض بطرف مجذاني 
| إفادفع الطوف بد في برهة قصيرة . ولكنني كنت في خطر من | لعو ابي 
متهافتا الى | ليجرما فعل قبلاً . وذلك لان ارض الشاط هنا ككانت جد 
حيث ل يكن ن مكنا الطلوع اليا اا برتناع الطرف الواحد من الطوف وإغخن 
| |الطرف الآخر فيكون مزحلقا ويكون الوسى في خطر. فاضطرف الامران 7 
هنا ك منتذا را ارتفاع المد ووصولة الى اعلى درجاته . وإستعنت بالجناف على أبتاة 
الطوف قريبًا من الشاطي بفرب قطعة ارض مسطوة كانت تغطيها الميأه عند 
وصول المد الى مداه . وحالما وجدت مأ كافيًا لهل طوفي وكان يعو على سمك 
قدم من المأ د فعتة ته الى تلك النطعة . ثم ربطتة الى وتديت غرزتها في الارض 
الواحد على الجانب الوإحد عند طرفي الوإحد والاخر على الجانب الاخر عند 
طرف لواف هنا ك الى ان جزرا لبحر ورجعت المياه الى الوراه تأركة طوفي 
وكل امتعتي على الشاطي با لامان 
ثم جال في خاطري ارن اجسسٌ الارض مفتشا على مكان جيد اسكنة وإضع 
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فيه امتعتي حفظً طا من امر يان . وم آكن اعم الى الان ابن انا هل في قار لى 
جزيرة 9 مسكونة أو غير مسكونة وهل انا في خطرمن الوحوش لبرية أو 
في أمان منها . ورايت جبلا عا ليا صعب المرثتى على بعد ميل مرن الكان الذي 
كنت فيو كانت ثما ليه سلسلة تلال وكام صغيرة . فتناولت بارودة صيد 
وزو طبغبات محاتم ْ كه واخذت اسير مسكً قاصدا قة ذلك 
اجبل طلبًا للآكتشاف . فقاسيت اتعابًا وصعوبات عظهة حتى وصلت الى اعلا 
وعند ذلك رابت حزن ني في جزيرة. يحيط بها | لبحرمن ,كل جهة . ولم تكن هناك 
ارض الا بعض خوركانت بعيدة جد وجزيرتان اصغر من هق الجزيرة كان_| أ 
بعيد تين عنها نحو فرتضخين الى غربيها. ورايت ايضاان الجزيرة التي انا فيه| عقمة 
ولاح لي انه لاايسكها الاوحوش بربة الا اني ار شيا منها وأككني زاف كثيرا فق 
| الطيورول اعلما في. ولكنت اعم عند صيدها ما يوكل منها وما لا كل .وفيا 
| كنت راجعًا اصطدت طائراكبيرا كان وإقفًا يجانب غابة كبيرة. واظن ان 
ذلك الطلق هو الطلق الاول 
الذي ممع يه ذلك المكان منذ 
خلق العالم. وحالما اطلقت البارودة ١م‏ 
قاممن ججبع اطراف تللك الغابة 00 
عدد لاحص مرى الطيور من ” 
اجناس مفئلفة وإخذت تصوكت 
أص وأا مشوشة شة فكا وت كل واهد 
منهأ نصح حسب لغبته المأ أوفة إلا 
انفي لى اعرف ولا وإحذا منها. واما 
الطيرالذي اصطدثة فظننتة صقرا دي 7 : 

لان يشبه الصفر في لونهِ ا خارقة الادة كبرينا 
وإماحمة فكان تف ردي لا يصع لشيء 
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, رجعت بعد هذا الاكتشاف الى طوني واخذث اتزل الوسق الى اليرٌ 
وصرفت في ذلك بقية ذلك اللهار. آلا أنفي ( اعل ماذا اعل بننسي ليلا ولاعرفت 
يبن بيت .لاني خفت من أن ١ض‏ جع على الارض فيائي وحش بري فيغترسني . غير 
| أني وجدت فيا بعد انه لم يكن اساس لتلك الخاوف. فوضعت حولي صناديق | 
ولواح ماكنت قد اتيت به من الركب وإصطنعت متهأ كوحًا او يا صغيرًا بت 
فيه تلك الليلة . وام الطعام فكنت لا اعل كيف اخضلة :و كنف قدروابك اريت 
او اكثر يركضان خارجين من الحرش عند ذلك الطاى حين اصطدث الصقر 

وكنت الآن افتكر انه يمكتني ان استحضر ايض اشيةة أخ ركفيرة من المركب ما 
يكون عظم الفائدة لي وعلى الخصوص الحبا ل والفلوع وما اشبه ما يمكن نقلة 
الى البر بسهولة . فعزمت عل سفرة اخرى الى ذلك المركب اذا نيسر لي ذلك . واذ 
كنت عام شنابارة ادل نز مضل لابدمن ان يكير ويذهى تطليةها فوا 
نويت أن انر ككل عيل وإذهب اول فاسةضركل ما يمكتني استعضارة . الا أاني 
| كن في ربب من جية اخذ الطوف مي او تركه عل البرالى ان ظبر لي اخيرًا 
أن اذذه أمر غير مكن. فذهبت عند زوال المد كا فعلت اول وقد تعرّيت قبل 
خروجي من ذلك الكو ىْ أبق على بدني إلا قيصا ملوّنا وسروا لمن الكتان 
ورم جوارب على رج 

فلا وصات با لسلامة الى الأركب شرعت في عل طوف جديد. فكنت اشتغل 
باكثر ثقانة وخفة ما فعلت اول وذلك لاني كنت قد كنت عل هذا الول بواسطة 
الطوف الاول. ول اكلف هذا الطوف فوق طاقتةٍ من الاثنال . فوضعت عليدِ 
أشياة كثيرة مفيلة اي كيسين او ثلثة اكياس مملوة مسامير من مقادير وإشكا ل 
مخئلفة ولوليا كبيرا ونحو اربع وعشرين بلطة ومسنًا اوآلة لخ وعذلين او ثلثة 
وبرميلين 7 ين رصاصاً وسبع يوار يدو بأرو دة للصيد 5و كد اع انار د وكيسأ 
كيرا ملوًا خردقا وحزمة كبيرة ثقيلة من صفايجح رصاص وكل ما وجدنة من 
ملابس | بحربة وقلعا وتدنًا وبعض لحف وفرش . وبعد ما وضع تكل ذلك على 
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|الطوف اطلنت له المنان ول مض الا قليل حنى وصل بي وومضاعتي الى الماطي| ل 
با لسلامة وإلامان . وكان ذلك عندي سبب سرور عظم وموجب تعزية كبدرة 
وفها كنت غائًا في المركب خالح قلبي خوف من ان يان ور 
باكل ما عندي من المونة غير اني لما رجعت اطأن خاطرسي اذ ل ارَائر زائر 
هنا ك. آلا انةكان قابًا عل احد الصناديق قطة برية تحص فلا دا 
مكانها و نوي وأخذت لنفرس بي من دون 
خوف ولا اضطرابكانما :رغب ان !تعرّف بي . فوجهت نحوها بارودثي الا انما | 
اذ كانت لاتعل ماني لم تحذل بها بل بيت فى مكانبا لا ننمرك . فرميت كا 
ْ صغيرة من البقصاط وذلك كل مارا مع أ ن اسمم بو لان مأ عندي من الزاد| | 
ظ كنترة عات ايوبا كله .وبعد ما فرغت من أكلبا رفعت رلا 
نظرت الى ثأنية وكات يلوح على ورجهها انها احبت ذلك وكانت تربد أكثر ظ 
نفكيها وإشرت الها بان ل يكت ان اسع باكثروهكذا انصرفت عفي مدبرة ظ 
ثم بعد وصولي بهن الوسة النانية آلى البرشرعت في عل خم صغبرة من 
| |الفلع ويماكنت قد قطعتة وهياتة من الادوات طق الغابة. ثم صفنت حول تلك| | 
| اكخمة مأكان عندي من الصناديق والبراميل الفارغة تحصينا ها ما رجا يقنحما : ظ 
| إداها اياها من الناس او الوحوش . اوري الست 
ببعض الواح من داخل وبصندوق فارغ | وقنتة في مدخل الباب من خارج"|, 
|أثم اتيت براش ووضعته على الارض ووضعت طبنجيين <ند راسي ومدّدت [ 
| |بارودثي يجاني وهكذا ذهبت الى النوم اول مرة. .فت نوما هادي مطيئنا الليل ' 
| | كلة .لاني كنت تعبا ونعسان. وذلك لاني ل أ الا قليلاً ني الليلة الماضية|: 
أوكت قد اشعفل كير الهاركة في اخراجماالخرجنامن الك وجلوال لير 
فقد صار لي الآن مذزن من أكبر الخازن الخئصة بانسان وا وإحدالااق | 
اقنع بعد بل كنت احسب أنه ما دام الأركب واقةا في مركرو ينبي لي ان اخرج | 
منة كل ما قدرت على أخراجو. وعلى ذلك كنت كل بوم تكون فيه الما يل 
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اذهب اليه وإثي ببعض شيا منة .وثا لك مرة ذهبت فيها احضرت كل ما امكئني 
احضارة من الشراعات وإنحبا ل و(لخيطان وانيت ايضا بنطعة مرن ا جنفيص 
كانت قد حفظت لاجل ترقيع التلوع عند الاقتضاء وببرميل البارود المبلل| | 
وبالاجال اني اتيت بكل ما وجدتة من الفلوع الا اني كنت قد قطعتها قطعا 
صغيرة تسهيلاً لنقلها لانة ل يب طافائدة نظير قلوع بل نظير جنفيص فقط. 
وما زادني سرورًا هواني بعد ان ذهبت خيس او ست مرات الى المركب وكنت 
قد قطعت الامل من ان اجد فيد ايضًا شما بستحن الالنفات وجدت بغتة برميلاً 
كبيراملرًا خبرًاوثلث دمنجانات كبيرة مملوة روما اوارواحًا وصندوقًا ملوًا سكرًا 
وبرميلاً ملوًا لحينا فاخرا مع الي ل اكن اتوقع وبجود شيء من المأكولات الاها 
عطلتة الميامٌ . فافرغت حالآالمخبز وإخذت الفة في قطع الفلوع رزما صغيرة وهكذا 
| انقلية الى البرساكًا 

وي اليوم النالي ذهبت مرة اخرى الى المركب وإذ كنت قد اخذث منةٌ كل 
ما هو منتقل وإكدق تعب النتل ابتدات الآن ف الفلوس اي حبا ل المرساة 
فنطعت الفلس الأكبر قطعا صغارًا حيث يكن نتلبا فاخذت الى البر فلسين 
وشراعا مع كل ما وجدنة من الا لات الحد يدية واضعا جميع هذ الاشيآء الثقيلة 
على طوف كبير اصطنعتة ما امكئنى وجودة في المركب من الاخشاب والادوات| | . 
وإتبت بها نحو البر. آلا ان سعدي ابندا الآ يفارقني . فان ذ للك المطو ف كات 
غير متقن في بنآو وثقيل الوسى جدا حتى انه بعد دخولي في امخيج الصغير الذي 
انزلت منة قبلا بقية امتعتي الى البر فاذ ( اقدران ادير بسهولة نظير الطوف 
0 ال 0 00 بذلك 0 دامر 
يبت ذلك اتعايا نا «صتويات عظية م التزيتان الى في في 
م طليه وذلك اتعبني كثيرا ثم كنت بعد ذلك انوجهكل يوممالى المركب وإحضر 































ما يمكنني احضارة من المواد 
فتد مضى عل الآن في البر ثلثة عشريومأ وقد ذهبت ف هذه اللدة أحهدى 
عشرة مرة الى المركب ونقات منة كل ما يمكن لرجل وإحد نقلةُ في نفس المدة. 
وإني لااشك بانةُ لو ؛في اطواة معدلا لكنت اتيت د بالمركب كلو قطعة بعد قطعة 
ولكن فهاكنت استعد للذهاب الى الأركب المرة الثانية عشرة وجدت اطواء قد 
اخذ يشتد ومع ذلك اذ كان المأة قليلاً ذهبت الى المركب ومع انيكنت اظن باني 
قد عزلت | لثمرة من كل ما فيها <تى ل يبق هنا ك شي 1كتشفت هذه المرة على خزانة 
يجرّارات وجدت في احدها موسيين او ثلنًا لحلاقة ومقصا كييرا وعشرًا أو دزبية 
اسيه اثنتي عشرة من السكاكين والشوكات او الفركتات الميدة. ووجدت فى 
جرّار آخر ما يساوي مو ست وثلثين ليرا من الفلوس بعضها معاملة أوروبا 
وبعضها معاملة برازيل مع بعض قطع من الهانية منها ذهب ومنها فضة 
فلا نظرت تلك الفلوس تبسمت وصرخت قابلاً ما في فايدتك ايتهأ 
الفلوس الكاسدة انلك لا تستمتين ان ارفعلكر عن الارض . فان واحدة من هذه 
السكاكين في احسن م نكل هذه الصبرة . لا استطيع ان انتفع منكر شيسًا. فابقي 
| أحيث انت وإذهبي الى قاع ا لبجركتيء لا تستوى حيوتة ان مخلص. الا انني بعد مأ 
تاملت قليلاٌ اخذت ذلك ولففتة في قطعة جنفيص .ثم ابتدات اهتي في عل طوف 
آخر. ولكن فياكنت اهبي ذلك ابتدا الجو يعبس واطوأة بقوى ٠‏ وبعد ربع ساعة 
أبتدا أطواة يهمتُ ناكا من جهة البر. نخطر لي حا لآ انهُ من العبث ان احاول عل 
| اطوف حا لكون الريم من جهة البروانة ينبغي لي ان انصرف قبل عيء المد لى 
اليضان والا فربما لايمكنني ارن اصل الى البر با لكلية. ومن ثم نزلت الى اا 
وإخذت اسم فاطعا مأكارن بين المركب والرمل من المياه فناسيت من ذلك 
صعوبا تكثيرة وذلك من جرى ثفل مأكان على من الاشيآء وهماج ا لجر لان 
| |اطوا كان يشتد بسرعة عظهة . وقبل ارتفاع ل الى اعلى درجاته حدث ني . 
الا اف كنت قد وصلت الى منزلي وأتكأت في خوني المقيرة وكانت كل ثروق 
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حولي بكل امان. فكانت الريج شديدة اللي لكله ويلا نمضت صباحا اشرفت 
على البح رفوجدت انة ل يبق أثر لذلك اللركب. فغيني ذلك الا اني لدى التفكر 
نسليت قللاً بكوني ل اضيّع وق ولاالوت جهدًا في اخراج كل ثيه منة ما 
بكورت مفيدًا لي وانة بامحقيقة ل ببق فيه الا قلبل ميا كان يمكنني نفلةٌ لوحصلت 
لي فرصة لذلك ؤ 
فتزعت الان من بالكل فكر من جهة المركب أو من جهة اخراج شيومنة| | 
الا ما يمكن ان تدفعة المياة من قطعه الى الشاطي . وقد دفعت المياه فعلاً قطعا | ' 























في تدبير مأ يقيني فن دهات النومالبرابرة ويجمات الوحوش الكاسرة اذا وُحِدت 
في الجزيرة وكنت انيصر في طريقة تبلغني من هذا المقصد على احسن مرام. فكنت 
ةدا يدن ان أعل ل كينا في قلب الارض أو خمة عل وجه الارض . وإخيرًا 
عزمت على عل الامرين معا. ولا باس من وصف ذلك .أن يقف على هذه القصة 
اني وجدت شريعا ان الموضع الذي كنت فيه لا يلح لاقامني وعلى المخصوص 
لان موقعة هو على ارض وإطية مسنيخة قريبة من | لبحر ومن ثم كان ؟! ظننت ردي 
اطواء و يكن بقربه مآةعذب ولذلك عزمت على ايجاد رقعةر من الارض تكون| ‏ 
احسن هرء وآكثر صلاحية منة . فاني كنت انظر الى عدة امور من جهة مل ظ 
اقامتي. وذلك اول اهواة وإكلة العذبكا نقدم القول. ثانا ماوى يظللني من|' 
| أحرا لثمس. ثالنا ملا من الوحوش المنترسة والفوم الرابة .رابا مواجيهة الجر 
حتى اذا ارسل الله مركا الى تلك الجبهاث يكبني ان ارا ولا اخسر فرصة لنجاتي , 
بي ل آكن قد قطعتكل امل من الحصول عليها ظ 
وفيماكنت افتش على موضع به الصنة وجدث بقعة صغيرة يجانب تل اى ؤ 
حف ركان سنهة من جهة تلك البفعة قاما جد تخائط بيت حتى انة ل يكن شيل ؤ 
يستطيع ان ياتي وائبا علي من اعلا وكان سي ذلك | لتذر مكان مجوف نظير 
قبة حمتدٌ قليلاً الى داخ لكان مدخل او باب مغارة إلا انه لم يكن هناك في 
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في الاسنار الكروزية 25 
احفيقة مغارة ولاطريق الى داخل ١‏ لخر با لكلية 
فنوبت أن انصب خهتي على تلك البقعة الخضراء امام ذلك المكان الجوف . 
ول تكن تلك البفعة أكثر من ماية وخمسة وعشرين ذراءا عرضا وكان طو 
ضعف عرضها لقريبا وكانت نظي رمرج, امام بالي. وكانت عند طرنها تدر من 
0 
وكان موقعها من النل في جهة ثها ل الثهال بغرب وهكذأ كانت مظللة من احر 
الى ان تقارب الشمس الغروب وتكون قوة حرارنها قد ضعفت. وقيلا نصبت 
خييني رسعت نصف دائرة امام ذلك المكان الجهوف فدخل نحو ثلئة عشر ذراء 
ثلث في نصف قطرو من | لصفر ونحوستة وعشرين ذراءًا ولي في قطرو و من 
بدأيته وتهأيند 1 ففي نصف الدائرة هذا ضربت صنين من الاوتاد أو الاعمدة 
النوية رأكرًا اياها في الارض ركرًا قويا وكانت رؤوسها محددة وكان ارتفاعها على 
وجه الارض نحو خمسة اقدام ونصف. وكانت المسافة بين الصفين اقل من ستة 
قراريط 
نم اخذت قطع الفلوس | لني قطعتها في المركب ونظتها صفوقا احدها فوق 
الآخر داخل الثرجة | لتي بين ذينك الصفين من الاوتاد حتى ساوت في علوهها 
رؤوس الاوناد وإضعا اونادا اخرى داخلاً على ارتفاع نحوقدمين ونصف دعنتها 
بها. وكات هذا السياج قويا جدًا حتي انه لل يكن انسان ولاوحش يستطيع 
الدخول. وقد كلفني ذلك كثيرا من الوقت والنعب وعلى الخصوص قطع 
الاوتاد من احرش ونقلها الى الموضع وركرها في الارض .وم اجعل 3 هنأ 
بانامرى حانه بل ملك له مزلا ينين كنت أضعد عليها الى اعلام ثم ار 
الى فوق بعد دخولى اله .وهكذا كنت محصنا تخصينا منيعا كما ظننت حتى انة 
تكن لاحد استطاعة ان يصل اليّ. ومن ثم كنت أنام ليلا با لامن والطانينة. 
ولولاذلك لما ارئاح باللي قط . ولكن ظهر لي فيا بعد انة ل تكن حاجة الىكل هن 
الاحنياطات وذ رمن الاعداء | لقيكنت اخاف الوقوع في خطرمنها 
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انتفال روبنص كروزي الى خمته وما اشعربه من الوحنة 

ثم نقلت جيع ما مر ذكرة مون المونة وإلاثاث والامتعة الى تلك الحعظيرة 
وقد كفني ذلك انعابًا ومشقّات كنيرة.ثم لقت خمة كبيرة لاجل وقايثي من 
الامطار | لي تكون هناك في قسم من السنة شديدة جدّا وقد جعلتها مضاعنة 
اي خمة صغيرة من داخل وخهة أكبر منها من خارج.ثم غطّيت تلك الهة 
بشع كنت قد احضرنة مر المركب مع الفلوع باسطأ ايا على ظبرها . ثم علقت 
تخنّاكان لثاني رئيس مركينا نظير مرجوحة وصرت انام عليه تأرمًا النوم عِ! لارض . 
ثم ادخلت الى نلك المخمة كل موني وما يتعطل من المطر.ثم دبرت المدخل الذي 
كان ل يزل مفتوحا وصرت ادخل وإخرج منة بواسطة س صغيرة وا ذكرت آنا 

ثم بعد ما فرغت من هذه الاعال اخذت احفر في | لصفر قاصدا فت مغارة 
هنا ك نوسيعا لدائرة منزلي وإسخدمت ما خرج من التراب وإحبارة في رفع مأ كان 
داخل السورءن الارض حتى صار نظير مصطبة ادلى ما حولة متدار قدم 
ونصف. ول يمض الا قليل <تى صا رعندي ورأة خهني مغارة وإسعة كانت نظير 
مخزن لمنزلي . ولاحاجة الى ذكرما قاسيتة من الانعاب والمشفات في حفر تلك 
المغارة . وفيها كنت منهمكًا في امر خمتي وها في حفر تلك المغارة حصلت بغنة 
امطار غزبرة من حابة كثيفة مظلة تبعتم| بروق ورعود قوية هايلة. وأنحال خاج 
خاطري فكر ل يكن اقل سرعة من البرق وهو ان شهابًا صغيرًا يكني للاشاةكل 
ماعندي من البارود . فان النار اذا لعبت في البارود تحرقني حالآ وتحرق الخمة 
با فبها . فاضطربت من ذلك جد ومن ثم حالما زال ذالك العارض تركت كل 
اشغالي وشذرعت في عل أكياس وعلب لافرق فيها البارود وإضعة في اماكن 
متباعدة بحيث اذا لعبت النارفي قسم منه لايشتعل كلة دفعة وأحدة . فوزّعت 
مأكان عندي من البارود الجيد الناشف وقدرهة نحو ماية أقة في اكثر من ماية 


في الاسفأ رالكروزية أ 
وعآة يبن علبقر وكيس صارقًا في ذلك نحو اسبوعين .ثم وضعت تلك الاوعية 
في شقوق بين | لصضور لا تصل اليها رطوبة ولامالملاحظ جيدًا كل موض ع كنت ظ 
اضع فيه بارودً!. غير ان البارود الذي سبق الفول انه تبلل اذكنت ل اخف 
من التهابه وضعتة في مغارتي الجحديدة ال يكنت في توش ادعوها مطيني 
وبيذ كنت مشتغلا في تلك الاعا لكنت فى تلك الاثناة اذهب ببارودق كل 
يو ممرةً على ألاقل طلبسًا للدنزه وصيد ثيء للآكل والاكتشاف عل ما يوجدني 
تلك الجزيرة من الحيوإنات وغيرها. فني المرة الاولى اكتشنت حالآانة يوجد فيها 
معزى فسرّني ذلك جدًا. إلا اني لما رايت ان تلك المعزى برب نافرة سريعة الجري 
جدًا حتى ان القرب منها ومسكبأكان من اصعب الامور سني ذلك ونقص 
سروري بوجودها. غير انفي اخذت اعلل نسي بامل صيد شيء منها مرة بعد 
اخرسك 5 فعلت بعد ذلك بقليل . وقد وجدت بالاخنبار اني اذا كنت انا في 
السهل وكانت ف في الوعر او عل ! لضو كانت تف حال هاربةٌ مني ولكن اذا 
كانت في سيك السهل وكنت انا في الوعر او على | لضو كانت لا تبالي بي كانها 
لانراني. فاستدللت من ذلك على ان تركيب متاباكان على هينة مخصوصة بح .ث 
بكون نظرها دائما متها الى اسنل فلا تستطيع ان تبصرما كارن اعلى منها من 
المنظورات . .ومن كنت دائها في ما بعد عند اكتشافي الاماكن | لني نتردد البهبا 
أأكين طافي الوعر او ءإ! لتخور متابل تلك الاماكن حتى اذا كانت في مراعيه| 
في السهل ارميها من هناك با لرصاص فاصيبها من دون خطا الا نادرا . فصدت 
اولا عنزة كان مجانههبا جدي صغير ترضعه . فلأ وقعت الام وقف الججد سيك 
المسكين يجانبها جامدًا لابتمرك . فاّر ذلك المنظرجدًا في حاسياني حتى كدت ابى 
حزنا عليه وتاسفا على قتلى والدنة.م تقدمت اليها وحلنها على منكيّ وسرث بها 
فاخذ ذلك الجدي يسع قافرًا في اثري الى ان وصلت الى منزلي. وعند ذلك 
انزلت الام الى الاارض وحلتة على ذراعي وادخلتة الى داخل المنزل قاصدا ترييتة 
وجعلة اهليا. ولكدني اذ رايتة لاياكل شيا لصغرو اضطرني الامر ان اذبحة 
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وآكلة . فاغئذيت حمما ايام كثيرة لاني كنت اكل فليلاً وإوثر موت 
ولاسها خبزي وذلك لتلنهِ 

ثم بعد الفراغ من تد بير منزلى اخذدت اهم في تد يرما رأيت أنة لا بل مئة 
وهو مكان اشعل فيه النارعند الحاجة وموضع لوضع الححطب وإلوقود وسياتي 
ذكرما عملنة لذلك في محل آخر. وإذ كانت احولي غريبة وهموي في امرالمعيشة 
غير قليلة كان لابد من يان ذلك وايضاحه مفصلاً فافول 

اني كنت كلا فحت لي فرصة للنظر الى احوالي أشعر يحزن شديد وخ عمق 
لااقدران اصفهما حق الوصف . فان دفع العاصف كان قد حاد لي مسافة بعيدة 
اي ميات من النراتخ عن الطربق الذي قصدتةٌ في طلب الاسباب وا لنجارة ومن 
ثم كنت احسب أن العناية الصمدانية قد قضت عِلِعٌ وذلك عن سب بكيير ان 
اصرف ما بتي من حيائي في ذلك المكان المففر وثيي تلك الحا له الموحشة ٠‏ وعند 
ذلك كانت الدموع تذرف عل خدّي بغزارة و ذل ٠‏ وكثيرا مأكان مخطر ببالي 
امور متناقضة فكنت تارة اتذمر متققا عل الله قائلاً في ننسي لماذا يهلك الله 
خلائقة على هذا المنوال وبوقعم في شفاوة كبن ن ويجعام منكسريٍ القلب مكدّرين 
الى هذا الحدٌ حتى يلجم الى انكاس احسانه وعدم شكرو وتارة أرتضي حا لي 
وبويخني خميري على أنكاري لجميل وكفري ٠‏ وفهأ كنت ذات بوم ماشيا على شاط 
اير وبارودثي يدي وكنت غائصا في الافتكار نحالني الحاضرة اخذت احد ث 
فسي على هذا المنوال قائلاً ا ننس نع ابلك في حالة مكربة موحشة ولكن اما 
نذكرين ماذا اصاب ارفاقك. ابن هم الآن ١‏ مأكتم احد عشر نفرا في القارب 
فلاذا نمجوت انت وحدك وهل هو احسن ان تكوني هنا اوهناك مشيرًا عند 
قولي هناك الى ألحر. فان جميع الشرور يجب اعلبارها مع ما يرافتها من اير 
وما يفارنها ما هوارد أ منها من الشرور 

9 ثم تأمأت عند ذلك كناكنت حاصاة على جميع يع احنياجائي وماذا كان 
بصيمني لو ل ينفق أن المركب ينتقل من المكارن لذي صدم فيو اولاً الى مكانه 
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الثاني حيث صار اقرب الى البر فتيسر لى اخراج ما اخرجنة منةٌ .رن الاشيآة. 
| أوذلك يندس وقوعة مرة في كل ماية الف مرة. وماذ أ كانت حالني لو اضطرنٍ 
الامرات ابتى في انحا لة | ليكنت عليها عند خروجي اول الى البر حين كنت 
معدم كل لازم المعيشة والوسايط الضرورية لتحصياها . وكنت احدّث ننسي 
بصوت, عا قائلاً ماذاكنت اعل لو لم تكن لي بارودة ولا زاد ولا ادوات 
للمل ولاثوب ولافراش ولاخمة ولا غطاتة. هوذاكل ما احناج اله موجود 
ميسور وأنا قأدر ان اعيش هن دون افتقار الى بأرودثي حنى وبعد فراغ موتقي 
وإن اصرف ما بقي من حياتي من دون اعوإز. وذلك لاني كنت قد نظرث 
وتهيات من البداية لقا كل ما يصادفني من الحوإدث وللايام المستقبلة ليس 
ففط بعد نفاد موي بل أيضا بعد ضعف جمي وخور عزي 

ول يكن يخطر ببالي قط أن برقة من الساء كافية لان تلاثيكل مأكان 
عندي من البارود . ولكن .ا ابتدات تبرق وترعد خطر لي ذلك وإحدث تاثيرا 
قويافي حاسياني كا ذكرت قبلاً. ومرادي الآن أن اذكر با لننصيل والترتيب ما 
اصابني من الامو اككدرة لني ل يسمّع قط نظيرها في العالم . وبموجب حساي اني 
| في "١‏ ابلول وضعت قدىي على شاطى نلك الجزيرة المنفرة على الطريق وإلحا لة 
لي ذكرتها قبلاً. وإذكانت الشمس في اعنداطا الاريقي كانت تتريبًا فوق راسي 
وكنت حسها ظهبر لي بوإسطة الرصد والمراقبة في طول تسع درجات واثنتت 
وعشربن دقيقة شال اخط 
















ومن لا يَرّلٌ ينفاد لل وإلصبا سيلق على طول السلامة نادما 


- 
ده 1 
ا 
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الفصل السابع 

ما صادفة روبنص نكروزي من الصعوبات لعدم وجود آلات في حوزته 
وبعد ان صرفت في الجزيرة عشرة ايام أواثني عشر بوما جال في خاطري 
امرّ مم” وهو<ساب الوقت وإذ م يكن عندي ورق ولا حبر ولا افلام خشيت 
ن أن اضيع الحساب ولا اعود امير بين ايام الاحاد وباقي ايام الاسبوع . 
ناي لاقع في هذا الحذوراخذت كف كيرة ور وجعلتها عل علي 
كير وركزتها عمود! على الشاطي في الموضع الذي خرجت من اولآ الى البر 
وخططت عليها بسكيني باحر ف كبيرة حافرا فيها هذ العبارة وف افى خرجت هنا 
الى البر ني ٠١‏ ايلول سنة 4 115 . وكان ذلك افتفاح حسالب .ثم كنت كل يوم 
افرض بسكينى فرضا وإ<ذا على جوإنب تلك المفشبة المربعة فكان كل فرض كناية 
| أعن يوم . ولاجل تيز يوم الاحد عن باقي الاباكنت اجعل له فرضأ اطول 
ولاجل تيز اليوم الاول من الشهر كنت افرض له فرضا اطول من فرض يوم 

الاحد . وهكذا مسكت بكل تدقيق حساب الايام والاسابيع والاشهر والسنين 
وفهاكنت ذات يوم افلمب ما في الصنادين | لني احضرنها من اركب وجدت 
انفاقًا اشيكه كثيرة قليلة | لثمن الا اتهأكبيرة النفع. ومن جلة ما وجدتة اقلام 
وحبر وورق وعلة ربطاث في صناديق الرئبس وثانى الرئيس والطوي و! تجاس 
وبركاران او ثلثة وبعض آلات هندسية ونظارات وخارطات وكتب في سفر 
ليمروثلث نخؤ من الكتاب المفدسكانت قد أرسلت لي من بلاد الاتكليز بين 
| إبضائعي وكنت قد وضعتها بين امتعتي وبعض كتب بلغة البرتوغاال ومن جملتها 
كتابان ١‏ و ثلثة في صلوات بابوية وكتب اخرى عديدة .فزت تلك الاشياء جانيًا 
ووظعنيا معأ بكل حرص الى حين الحاجة . ولايجب ان :انسى انه كان عندنا في 
المركب كلب وقطان ويا هخ تفنها الخهورة في غهاء . فاما النطّان فاني 
كنت قد اخذتما مي الى الير. وإما ألكلب فانة كان قد ثارمن المركب الى | لجر 
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ولحقني سانحا الى الشاطلي وذلك ثاني يوم نزول بوسقتى الاولى الى البر. وإقام 
عندي مدة سنتين ف الجزيرة وقد خدمني بكل أمانة ونصاحة. فكان ياتبني بكل 
ما ارغبة ميا كان في طاقته ويقوم لي مقام جليس وعشير بقدر استطاعته. الا انة 
ل يكن يكذني 5 كنت ارغب . وقد ذكرث اني وجدت حبرا واقلامًا وورقًا واقول 
افي استخدمت ذلك حقّ استخدامه . وسيظبر جليا انىكنت عند وجود احبر اقيد 
كل شيه بالندقيق الوإجب ولكن بعد ان نفد حبري لم اعد استطيع ذالك. ظ 
ول اقدرعلى عل حبر ولا بواسطة من الوسايط ا لني اخترعيما. وذلك ذَكْرني 
بان لا ازال معكل مأكنت قد ججعتة في احلياج الى اموس كثيرة من اخطها 
احبر . وكذلك كنت مفتفرا الى مر اورفش ومعول ومجرفة لاجل نقب الارض 
وجرف التراب وإلى ابر ود بابيس وخيطان٠‏ وإما الحوايج وإلملابس الكتانية فاني 
نعلت سريعا ومن دون صعوبة الاقتقار اليها 

ولعدم وجود الا لات كنت اجد صعوبة فيكل عل اعلهُ حتى اني صرفت 
نحو سن كاملة في ميم حوشي الصغير وتصوين منزلي . وكانت العوارض والاعيدة 
غليظة الجرم ثفيلة الحدل حتى اني اتنت زمانا طويلاًفي قطعها وتسويتها في احرش 
وزمانا اطول جد في نقلبا الى محل اقامتي. فكنت اصرف احيأنا يومين في قطع 
وإحد منها ونقله وبوما ثالثافي ركزو في الارض. وكنت في اول الامر اركرها في 
الارض بواسطة قطعة ثفيلة من الاشب ولكنني في ما بعد صرت استعين بمطرقة 
كبيرة من الحديد ومع ذلك قاسيت في ركرها صعوبات وإتعابا كثيرة . غير اني 
آكن ابالي بطول المدة الي كنت صر فا في عل الاشيأة لاني كنت ارى ان لي 
وما كافيا لله ول تكن لي مصلهة اتسل بها بعد الفراغ منة الا الصلواف في الجزيرة 
في طلب الصيد 5 كنت افعل ذلك كل يوم 
|| ثم اخذت أتامل بالف ول في الحالة النيكنت عليهبا وإلظروف | لي 
وصلت اليها . وادوّن قصني لا بقصد ترك ذلك .أن ياتي بعدي لاني كنت كن 
| إلا يكون ورا ورثاة كنيرون بل بتصد تخليص افكاري من الانصباب عليها 
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وميا واللا: زعا بها . وإذكارن عفلي قد صاس قادرًا على ضبط حواسي المواسة 

اخذت اسل ننسي بندر استطاعتي واضع الردي مقابل الحسن ليكون لي ما امي به 
حالي من الارد أمنها. فرمت بكل دقة ومع تي| | لغرض مأكان لي من لراحة وإلسعادة 
مقابل ماكان عله من النعب وإلشقاوة نظيرد ابن ومديون تحت الشر وإلخير هكذا 


الشر ابر 
لند | نيت على جزيرة ردية مقفرة من دون ألا انني ل ازل حيا. و غرق؟ غرق جبع 
ادفى امل با لبا رفاقي في المكب 
لفد أفرزت من العالم باسرو وصرت وحيدا| آلا انني أقوقت فر جبع رجال المركب 
لاكون تعيسا ونجوت وحدي من الموت. والذي أنفذني من 
الوطاض تو اران يقد من هد احالة 
لفد انفصلت عن انس البشري ونفيت من إلا انني ل أمت جوعا في مكارن عتم لا بتج 
عشرة بني البشر لاكون متوحدًا قوتا 
لبس ل كاب تيا آلا انني في بلاد حارة حتى لو كانت لي ثياب 
١‏ كنك ا لكك اقدران اطيقا عل يوذ 
عدن راط قبي شين راان قد طرح فى جره 11 رمفاتي 
البريّة والقوم البرابرة وحوشا بربة توذيني كا لني رابتبا في شلوط 
افريفية فاذاكانت حالى لو انكس ب الأركب 
هناك 
ليس لي | نسان يكاني ويفرج كربتي آلا ان الله قد ارسل بنوع عيب المركب الى 
الفرب من البرحتى قدرت ان اخرج منة اشياء 
كثيرة لسدّ احتياجان او لمكيني من سدّها 
ا وا 
وبا لاجا ل اني صرت في حا ل نعيسة هيهاث أن يوجد في العا حا لة نظيرها . 


| الاانة يوجد فيها امو رسلبية او ايجابية تستمق ان يشَكّرا لله لاجابا. ولتكن هن 
مثالا لاشتى الحا لات يه هنع الحيوة ما يمكننا دائمًا أن نجد فيد شيا تعرّى به 

| أوتقيّده عند وصف الخير والشرفي جانب الإ من الحساب 
وإذ وطنت نفمى حيتئذ على الارتضاة حلي وكفنت عر لنظر توا لغ رلارى 
< سات - ٠‏ ا 


ا و ا ا ا او م 
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مركي قادما او مارًا من تلك اجهات اخذث اجتهد في تدبير امر معيشتي بصلا 
أموري بندر الامكان ظ 

وقد مر عليك وصف منزلىي و0 صخر مماطة من | 

كل جية بدارة متينة من الاعيدة والنلوس. و5 نمت حتيا 2 قد اقت حول تلكا ظ 

|الدارة من خارج شبه حايط من تراب على ممك نحو قدهين ومن ثم صاريحق لي 

اك أسي ذلك سورا َم بعد سنة وأصذب لقريبا ستفتها باخشاب وغطيتها [ 

باغصان من الاثجار وغير ذلك ما وصلت اليه يدي وقايةً ها من المطرالذي| ‏ 

كان في فصل من فصول السنة قاسًا جذًا [ 
وقد غلك ءا فى <1 كت ادخلت ججيع ابتعي الوذلك العوش)' 
اوري ٠واءل‏ الآن ان ن أ عي كانت في | ول الامر 
موضوعة على غير نظام و لاترتيب ولذلككان الحتوش ملوأ بها حتى انة م يكن 
لي مكان اتحرك فيه . فاخذت اوسع دائرة مغارث وإعننها واذكانت ارضها رماية 
رخوة كانت سهلة المراس للعمل . وإذ صرت أشعر بامان من جات الوحوش 

المنترسة فتهت بابًا في | لخر من الوراء كنت ادخل وإخرج منة وبذلك انسع [ 

الموضع لوضع أمتعتي 

ثم باشرث في عل باراءت ان اكثرافظرءا لودل اصوصن اللن 
0 ولة. لاني بدون ا لعيشني ولآكنت اقدس ان ن أكتب أى | | 
آكل اوامم بعض اعالٍ بلذتم وسهولة وراحة . ومع ان لل اكن نجارا ابيا 
نجارولا امسكت قط /١‏ يدي وجدت ايوم المواظية با لصبر والانخان هرة بعد 
عرة صرت مع تمادي ١ازمان‏ قادرا على عل كل ما تموجني الضرومة اليه وعلى 
المخصوص اذاكانت لي آلات مناسبة اعالجة بها . وقد علت أشي كثيرة رن 
دون آلات. وعلت بعض اشياة ول تكن لي آلة اعاجها بها آلا نل وفاس 
وذلك على طرق ربا لم أُسبّق اليها . فكنت اذا احتهت الى لوح مثلاً اذهب الى 
احرش وإقطع شهرة وانجر جانبها با لاس حتى ترق ثم انظغبا وإجلوها الل 


حصي م ا 
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ألا اني لم اكن استطيع ان اصطنع من ! لشجرة مممأكانت غليظة الا لوحا وإحدا 
وذلك يحناج ما لايخنى الى نعب جزبل وزمان طويل ٠‏ ولمأكان وقني قليل | لتمة 
وكانت الاتجار لا قيمة طا با لكليةكنت لاابالي بما يكلنني ايا 2 وإحد من 
الوقت والاتجار. وما نفدم نتضع هل النضية وق انكل انسان يوكنة بوأسطة 
المدأومة والاجتهاد وإستعال قوى عفلو وجودة حكره ان ينكن مع الهادي كل 
صناعة نقنضي آلانت. وذلك لان العتل هواساس ومصدر لكل مساحة أو صناعة 
مبنية على أصول مساحية 

فاستخدمت لهل الطاولة وإلكرسي قطمّامن الاخشاب ا لثيكنت قد اتيت 
بها على طوفي من المركب . ولمأ كثرت عندي الالواج لني علتها من الاثجار عيلت 
رفوقًا عرض الوإحد منها قدم ونصف وإضعا احدها فوق الآخر على حايط وإحد 
من مغارقي ووضعت عليها مأكان لي من الآ لانت والمسامير وإتحديد كلا على - حدة 
لاجل سهولة تناوطا عند اتحاجة . ثم غرزت اوتادًا على حائط آخر منها علقت 
عليها بوإريبدي مع ما يمكن تعليقةٌ من الاشيآة الباقية ٠‏ فكنت ترسك مغارني كأنها 
مخزن قد حوى 7 ات 9 اللازمة . وكان يسن ذا ان ارى 










وقد ا 0 7 وا مه اعالي وإشغالى با لنفصيل في 
دفر مميته ةُ جرنا لاي بومية وم ابتدخ بهذا #رنال قبلاً. وذلك اولا لاني كنت 
حينسل مرتبكا في امورى ومضطربا في افكاري ثانيا حذرا من ان من جرنالي من 
امو ركغيرة لا لذة فيها ولا فائدة منها نظير الاخبار الاة 

في . ؟ ايلول خرجت الى البر ونجوت من الغرق الا انني ل اشكرا لله ولا 
حمدتةٌ على ذلك بل انما بعد ما استفرغت ال المالم الذي دخل جوني من ١‏ لجر 
بكثرة وصحوت قليلاٌ اخذت أركض على الشاطي كتجنون و|صفق بيدي وإلط 
رامي ووجي وانوح نادبا شفاوتي وسوه حظي ونحسي وما زلت افعل ذلك حتى 
اعبت من النعمب وكدت اسقط على الارض مغديا ءلم . فانطرحت مضطيعا على 
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الارض طليا للراحة الا اني ل أمم خوقًا من ان يفاجبني وحش كاسر او انسان 
متوحش فيفةرسني . ثم بعد ذلك بايام بعد ما اخرج تكل ما امكني اخراجة” من 
المركب صعدت على راس اكت كي اشرف على| لج رلعلي ارى مركيًا قادما اومجبارًا . 
وقد ترأكى لي عند ذلك كان كنت ارى على بعد قاص قلعا فسرّني ذلك جد . و 
فلبثت مدّة انظرالى ذلك الذلع محدّقًا نظري فيه حتى كدت بل با لعبى من شل 
التمديق وأذا به قد غاب بغعة فكواريا عن عياني للست عند ذلك انوح وابي 
كولد ضكين زادنا سوه حظٍ قاف بواسطة حاقني هن از 55 شتاول وأعضٌ 
مصيبي ي وأحزأقٍ وهل جرًا من الاخبار لقي ربا لاتروق لناظر احد من الناس ٠‏ 
وإما رك فاذ كنتكاني قد استنظيرت غا اا عل تلك اداسيات وال لعواطاف 
ورتبت امور بتي ومنزلي وإصطنعت طاولة وكرسيا وصاركل ما حولي من الاثاث 
وعيرو في حالة مننظة مرضية اخذت في مسلك جرنالى . وساقدم لك ” صورة 
ذلك 2 رنال الذي م ينقطع ألا بعد أن نفد حبرى . وقد راجعت فيه ذو 

كثير من الفضايا المار ذكرها تكيلاً له وايفاة مي المصلوة 


















الفصل النامن 
جرنا ل روشدن كروزي 
في ٠؟‏ ايلول سنة 4 119 . انا المسكون الشق روبنص نكروزي أتكسر بي المركب 
من ججرى نوع هائل اصابنا ونحن على ظهر ا لجر تخرجت الى هن الجزيرة الموحشة 
| |النعيسة التي سميتها بعدل + ا 
ؤ الموكب وكنت انا قد اشرفت عل القلف 
ظ الهارئي الم وال والاكدار ول يكن لي طعام اقنات به لاثياب اكت ب ا 
بيت آوي اليه ولا اسلية ادافع بها عن ننسي ولا كان ن لي اد نى أمل با لفرج .فلم أ كن 
ارى شيا امانى الا الموت جوعا أو بيد قوم برأبرة أو وحوش منارسة. وماصدقت 
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| |ان خيم الظلام حتى صعدت الى راس شجرة هناك هربا من عدو يفاجيني وت 
[ فيها نوما ميا مع انة لم ينقطع المطر نلك الليلقكبا 
في ١‏ تشرين الاول . هببت صباحا منتبها من النوم فرأيث ت ان الأركب قد طنا 
ليلا عائما على الكآه ود فعتة الرياح نحو الشاطي حتى صار قربا من الجزيرة. فاخت 
علل نفسي بامل الذهاب اليه عند سكون الري لاستفضار شيء من الفوت 
وإلاثاث . وإذ رابئة يا لى ينكسر تجددث احزاني على رفاقي وتاسفت من جرى 
ما وقع منا من الخطا في الخروج منة با لسرعة مع اننا لو بتينا فيو لكنا خلصنا 
كلنا اوخلص البعض منا عل الاقل كا اصهاة | او بنينا من بقاياه” قاربأ كييرًا 
يلنا الى جهة اخرى من الد نيا . فنضيت أكثر ذ للك الهار ببق الافكار الزعجة . 
| لالآ انني اخيرا مشيت على الرمل بندر الامكان ثم اخذت اسم قاصدا المركب. 
وكانت في ذلك الوقت امطار ولكن من دون رياح 
من انا الى .4 ؟ منة . صرفت هن الايام في نفل الاشيآء مرن المركب على 
6" الغاية. وقد حصلت امطار غزيرة سي تلك الايام آلا انة 
كان بينها اوقاتحكو. وإلظاهر اندّكان حيقز فصل الشتآة في تلك الجزيرة 
في 5٠‏ نا كبا احد اطواقي بكل ما فيه من الوسق . ولكن اذكانت المياه 
| أهناك غير ععميقة وكان اكثر الوسق من أمتعةرثقيلة جمع ت كثيرًا منها عند زول المد 
|| فىيه]نا امطرث الها وإلليل وإشتدث الرباح فكسرت المركب 
[ قطعا وبددتة اي تبديد . .فل أعْد ارا بل ألما رايت فيها بعد قطها منة با لغرب من 
| |الشط.وقد صرفت ذلك النهارفى نغطية وإحرازما خلصتة من الاشياء 
في آنا . صرفت ذلك الهاركلة في ا جولان على الساحل مفتشا على موضع 
| أاستوطن فيه. وكنت مهتا في ما بقيني من جات عدو يدهني ليلا . فوجدث عند 
| االمسآة مكاتا في لحف صخر اتجبني فعزيت على التزول هناك وتحصين قطعة من 
| اتلك الرقعة بسور منيع وصنعت طا عَيَا على هيمة نصف دائرة تحديدا لها 
مرن آنا الى ٠؟‏ منة. نفلت حواي وموإعيني الى منزلي الجديد وقد 





































في الاسنار الكروزية ابا 
حصلت امطار كثيرة في بعض نلك الايام ْ 
في ١‏ انا . ذهبت صباحا ببارودقي متوغلاً في الحزيرة طلبًا لاج اسها ورغبةا | 
في الصيد . فاصطدت عنزة وتبعني جديها الى المنزل فذمحنة اخيرا لانذ كان || 
صغيرا رضيعا لايكل شيا ظ 
في ١‏ تشرين الثاني . نصبت خهني في لحف ضفر ونفت فيها اول ليلة . وقد 
كيرت اخمة بقدرالامكان وغرزت اوتادا متينة لتعليق ارجوحتي الجرية اي| | 
سريري الذي كنت أنام عليه 
فى أت . حصنت نفسي بان صننت حولي مأ كان عندي من الصناديق 
وإلالواح والاخشاب وذلك على شكل دائرة ْ 
في؟ تا . خرجت ببارودثي فاصطدت طائرين من الاوز وكان لها جيدا 








في 4ت . ابتدات بهذا الضباح ارتب اوقات الشغل وإلصيد والنوم والراحة . 


7 ا تمنة البستانية 


فكنت كل يوم صباجا اذهب ببارودني اذا لم تمطر وإصرف ساعلين او ثلث 

ساعات في الصيد ثم ارجع وإشتغل الى الساعة الخامسة من الهاس ثم كل ما 
حضرثم أنام من الساعة السادسة الى الساعة النامنة لان الحر كان شديدا ثم ارجع 
الى الشغل . وقد صرف تكل اوقات الشغل في هذا النهار وإلذي بعده ف عل 
الطاولة لاني لل اكن ماهرًا بعد في صناعة | لتجارة . آلا ان الوقت والضرورة جعلاني 
فها بعد نجارًا ماهرا وصانعا طبيعيا كاملاً . ولا اشك انما يجعلان غيري كذلك 
عند الاقتضاء اي اذا احوجم الدهر الى ذلك نظيري 


0 





في هات . خرجت ببارودي 
وكلبي فاصطدت قطأ فكان جلده 4] 
اع الا انمه كان رديا لا يوكل . 13 
وكانت عادقى ان اسلؤكل ماصدته ّْ 
من الكيوانات واحفظ جلودها. 
وفهأ كنت راجعا من الصيد انمثى 
على الشاعي صادفت طيورا كثيرة 
من طيورا ليحر ل اءل ماف . الااني 
رايت بغتة طائرين لم أعلم جيدا 
مأها وفيا كنت محد قا فيا وكدت 
اخاف منهما غاصا بغتة يه الماء 
وهكنا فازا هذ المرة بالنجاة مني 
في "شا . بعد رجوي من الصيد صباحا اخذت ايضا فى معاحة طاولي 
جتى تمتها . الا انها ل تتجبني ولم يض ألا مدة قصيرة حتى نعل تكين اصطهيا 
فيلات .كان الفلك رايقًا وإنقطع المطر. فصرف تكل هذا اليوم واليوم الدامن 








الى اليوم العاشر وجزا من اليوم الثاني عشرفي عل كرسي ٠‏ واما اليوم اتحادي عثر 
ف اشتغل فيه لان كان يوم الاحد على حسابي . وبعد تعب وارنيا ك عظم تمت 
ذلك الكرسي. وكان شكلة لاباس به. الا انه لل تجبني وكنت قد فككتة مراث 
كثيرة قبل ان ثمتة 

تنبيه * اني أهلت بعد مدة قصيرة اعبار ايام الأحاد . فل أعد اضع طا علامة 
على العمود ولا اميّزها عن باقي الايام 

في؟ ات . حصلت امطار غزبرة اراحئني وبردث بها الارض. الا أنهأ كانت 
مصعوبة برعود وبروق هبولة ازتجئني جد لاني خنت عل البارود . فلما اننطعت 
الامطار اخذت فى الحال افرق البارود الى كيّات فليلة دفمًا للفطر 

من 5 | الى" ١‏ نت" . صرفت هذه الايام الذلثة في عل علب صغيرة مربعة تسع 
الوأحدة منهأ من الاربع الى الخفس اواقية من البارود .ولا فرغت من لبا متها 
بارودا وفرّقتها في أماكن حربزة بعيدة بعضها عن بعض بتدر الامكان . وني احد 
الايام المذكورة اصطدت طائرا كان جد اللم لا ني لراعلم ما هو 

ا نت . شرعت في حفر مغارة ورا هي توسيعا لمتزلي 

تنبيه »د شعرت بالافتقار الى ثلثة اثشياة استعين بها في امر احفر وشي معول 
وتجرفة أو رفش وعربة أو قفة. فتوقفت عن الهل وكنت اتبصر كيف اتوصّل 
الى سد هذه الاحنياجات .اما المعول فال أستغنيت عنة بالخل وأن كن زقيلاً 
صعب المراس . وإما الجرفة فل اعل ماذا استخدم مكانها مع انبا كانت ضرورية جد 
ول يكن مكنأ النجاح في عل بدون الاستعانة بها او بما يقوم مفاءها 

ف 14ت . بينأكنت افش فى الاحراش وجدت شجرة يسمومما في برازيل 
بشجرة الحديد وذلك لعدة صلابتها وثقما ٠‏ فنطعت منبأ بعد تعب عظم قطعة 
كادث فاسي لتعطل يهنا : ثم جلت تلك القطعة الى منزلي وذلك بصعوبة 
لامب كانت ثقيلة جدًا . وصرفت زمئا طويلاً في معالحتها وتغهيرها حتى صارت رفمًا. 
فكانت يد ذلك للرفش تشبه ابدي رفوشنا في أتكثترا آلا ان راحتة كان قناها غير 
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7 التحنة البستانية 


مصفْ بالحديد مخلاف رفوشنا. وطذا مأكان يتم مدة طويلة الآ اهكان صائا 

للاعا ل الي قصدث استخدامة طاأ. وأظن أنه لم يوجد قط رفش عل عل هذا 
[ المنوال وكلف هذا المندار من الشذل وإلوقت في علو. وهكنا سدّدت بابين 
من الابوإب الثلثة فبتي عل باب ثا لث وهو العربة أو النفة .اما القفة فكان علبا 
من الامو المستحيلة لانة ل يكن عندي مواد لينة كاخوئص مئلاً تصلم لذالك ولا 
كان احد عرف بوؤجود ذلك في الهزيرة . وإا العربة فكان يترادى لي انه يمكنني 
عل كل اجزائها الآ الدولاب فانة ل تكن لي استطاعة على عِلهِ ولا معرفة ثيء 
من امرو. وعدا ذلك ل تكن لي وسيلة لهل جوّريدور فيه الدولاب ومن ثم 
عد لت عن عيل عربة وإصطنعت لنقل التراب الى خارج المغارة ماعونا يشبه النقير 
الذي يمل فيه النعلة الطين للبنكئين .ول اجد في ذلك صعوبة بقدر ما وجدتة 
في عمل الرفش . الا انفي صرفت في عيل النقير وإلرفش وفي معاجة العربة من 
دون فائدة مقداس اربعة ايام على الاقل . وذلك ما عدا الوقت الذي كنت 
اصرفةٌ في المثي صباحًا ببارودئي الذي ل أكن اتركة الا نادرًا وقد رجعت منهُ من 
دون ان أل ديع للاكل 

في؟ ات . .|| انتهيت من عل تلك الالات ١|‏ لني بسبمها كان شغلل قد توقف 
رجعت الى عل الذي كنت قد شرعت فب فكنت اشتغ لكل يوم بفدرطاقتي ووقتي 
عر عأنية عشر يومأ كاملة قٍْ توسييع ولعمين مغارتٍ لي 2 نسع أمتعي بسهولة 

تنبيه »ا + اشتغلتكل كادي 0 9 للاستدام 
نظير مغزن و معاجي وامت سفرة ويبمت مونة ة اوكلاس ٠وقد‏ جعلت المة 5 
لافامتي ونويي . الا أنه احيانًا في فصل الشبا كانت تحصل امطار شديدة حتى اني 
م آكن استطيع ان امنع المطرعني فاضطيني الامر في ما بعدُ ان اغ كل موضعي 
داخل الحوش سافنا اياهُ بعوارض طويلة وإغصان من الاشباس حتى صار نظير 
مظلة أو كوخ 

في ٠١‏ كانون الاول . ببذأ كنت افتكر بان مغارني قد كلت اذا بككية عظهمة 
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ىُْ الاسفار الكروزية 7 


من التراب والردم قد سقطت بغتة من سقنها ومن احد جوانها . فكأني كنت قد 
كبرتها اكثر من الافنضاء. فاعتراني خوف من ذلك وليس هن دورت سببب 
لان لوبتيت تمحنها لا احتجت ابدا الى حفار قبر.و.رى جرى هذه الحادثة صار 
عندي شغل كنير. لاني اضطررت أن اعزل الردم الذي ستط وان ادل السقنف ظ 
حيث لا يعود يسقط مثل ذلك في ما بعد ظ 
١١ 2‏ ك.اخذت اشتغل في تحصين المغارة. فنصبت دعامتين أو عمودين 
من الارض الى السقف وقد وضعت على راس كل مما خشبة عرضا . فاولت 
ذلك في اليوم النالي.ثم زدث عدد الاعدة واضعاأ عل را سكل منبا عارضة كا 
لقدم وف نحو أسبوع صار السقف متينا امينا. وإذ كانت الاعدة صذوفا منتظة 
استخد متها في لتطيع مغارٍ الى بوث دغيرة 
من /11 الى ١‏ لك . صرفت هذه الايام في تركب رفوف وغرز مس امير لاجل 
تعليق كل ما يمكن تعليقةٌ . فصارت امتعتي حينئل مرتبة قليلاً في الداخل 
ف ٠‏ ؟ لك. نقل تكل شي الى المغارة وشرعت في فرش منزلي وصننت قطعا 
من المفشب لاجل وضع ماككولاتي عليبا. الا ان الاخشاب صارت قليلة جد 
عندي .ثم اصطنعت طاولة اخرى ظ 
في .4 ؟ لك . حصلت امطاركنيرة اللي لكلةٌ وإلهارف اخرج خارج متزلي ظ 
في 0؟ لك . مطرت الها ركلة ظ 
ه51 تَطْر.وكانت الارض ابرد والطفكتيرًا من اسايق 2 )) 
ف 11 اك اصطدت عنزة صغيرة وكسرت ساق اخرى حتى صارث تعرج ظ 
فامسكيها وافتدتما مخيط الى المتزل . ولا وصلت الى المنزل جبرت سافها المكسورةا ‏ 
بوضع رفادة على موضع الكسر يه : ظ 
ظ ع أعئنيت جيدا بتللك العنزة العرجاء فم تمت وبعد مدة حت ساقها ظ 
| أوصارت قوية كعادتها. وإذ بيت عندسث وكنت ادللبا كل تلك المدة صارث ؤ 
|انيسة اهليّة فكانت ترعى في البقعة المفضراه عند بابي من دون قيد ولا هرب. ظ 








7 اتحنة البستانية 
ما اقتاث به عند ما ينفد مأ كان في دوز من البارود والخردق 
من 4 ؟ الى | ؟؟ لك .كان الحر شديدا ول يكن هوا ولا نسي فكنت لا أخرج 
خارج منزلي آلا مساء وذلك لاجل الصيد وإلننزه . وقد صرفث تلك الايام في 
ترشينب الاشياء داخلا 
في اكانون الثاني .كان الحرٌ متذا كا لايام السابقة . نخرجت ببارودني 
صباحًا ومسا وإسترحت مستكنًا في منزلي في اوإسط النهار. وإبعدث مسأة حتى 
وصلت الى المروج الني في اواسط الجزيرة فوجدت هناك كثيرًا من المعزى 
تر . وكانت تلاك المعزسه برّبة نافرة يصعب الدنوٌ منها ومسكها . ثم رجعت في 
اليوم النالي الى هنا ك بكلبي لاجل صيد شيء منها. ولكن لما ثاس الكلب عليها 
ّ وجوهها نحو وهبأت للدافعة فرجع عنها خاسما خوقًا من ان تسطو عليه 
في ؟ ك. شرعت في عمل سيا او سوري. وإذ كنت لاازال في احنساب 
| امن ان يدهني عدو مفاجما اياي حصنت ذلك السور تخصينا محكما منيعا 
ج لاحاجة الى ذكرما ذكرتة قبلا من جهة السور وول الآن اني صرفت 
من؟ لك الى 4 ١‏ نيسان في اقامة السوس وثقيوه مع أن مساحئهة م تكن أكثر من 
ثلثة وثلئين ذراعا. وكان عل شكل نصف دائرة ممتدًا من الجانب الواحد من 
النل الى الجانب الاخر منة على بعد ستة عشر ذراعا من وجهه ٠‏ وكان باب المغارة 
في الوسط من الوراء 
وكنت اشنغل كفيرا في نلك الايام الا ان الامطاركانت تعيقني اوقانًا عدة 
ايام وإوقاتا عدة اسابيع متوإلية . وكنت احسبب اي لاككون في امان تام الا بعد 
قيام السور ولتميمو. وما يصعب تصديقة الانعاب ١‏ ليكابد يها في عل كل ثيء 
| أوعلى صوص قطع الاعدة ونفلها من احرش وركزها في الارض لانها كانت أكبر 
| أماكان يفتضيه احا لكا ظهر لي في ما بعد 
فلها أننهيت من عيل السور وتحصينه من خارريج بسور من التراب حتى صارأ 


في الاسنار الكروزية ا 

مضاعفا ومنيعا اطأنٌ خاطري وطابت نفسي وقرّت عيني وقلت انه اذا انق 
قدوم احد الى الاي لامكنة أن يعرف بوجود منزل في تلك الرقعة . وفائدة 
ذلك السورامخارجي الذي علتةٌ من التراب ستظهرىا سيرد بيانةٌ في مكانه 

وكنت في تلك الابام اجو لكل يوم في الجزيرة طليًا للصيد اذا ل ْنعني المطر 
من ذلك . فكشفت اشياة كغيرة مفيدة لي ومن جملتها اليام اي اام البري 
وكان من عادة هذا الطائر ان بتذذ لنفسد يونا اواوكارا في شقوق ١‏ لصفوس 
لاني الاثبجاس خلاقًا لباقي الطيوس فامسكت بعض زغا ليل منة وكنت ازقبا 
وإرنيها حتى صارت ائيسة اهلية. الا انها لمأكبرث طارت عن آخرها هاربة الى 
الفلاة طلبًا للنوث لان لم يكن عندي في اول الامرما اطعهها اياهٌ ما تحبة . وكثيرّاما 
قصدث ف ما بعد الى اوكا رالهام في ا لصضور وإتيت بافراخها وذحتها وإغنذيت| | 
إلجوعبا اللذيذة 
وما شرعت في ترتيب امور منزلي وجدت ان اشية كثيرة تعوزني ولاوجود 

طا عندي. وكان يلوح لي ان لااستطاعة لي على ايجادها ولا اصطناعها . فاني م 
استطع ان اصطنع برميلاً مطوّقا مثلاً. وكان عندي برميل او برميلان كا ذكرت 
قبلا الا اني ل استطع ان اصطنع برميلاً نظيرها مع اني اجتهدث ف ذلك جنا 
وصرفت عدة اسابيع في معائجته. فل استطع ان أركب راسيو وعوإرضة تركيبا > 
هنع زرب المأ وإخيرا عدلت عن ذلك يجزا ولفصيرا. وقد كنت في حيرة عظمة 
من جهة الضوء الصناي فاني لعدم وجود ذلك عندي كنت اذهب الى النوم 
عند العشوة ات بعد المغرب بساعة. مخظر ببالي قرص الشمع العسلى الذسيه 
اصطنعت منةٌ ثموعا للضوء في سفرت الافريقية وكنت قد بعت الرئيس البرتوغالي 
ما ب ني من فتاسفت على ذلك ٠و‏ يق ىَ لي حيقذ ما استخدمة لذلك لكا الثم . 

وهذا ك تكن ذ حت عنزة اوفر شحيها لاذه الغاية .وهكذا , بواسطة الثم وسراج 
صغير اصطنعتة من تراب وجفنئة في الثمس وخيوط معربسة صنعت متهأ 
فتيلة صار عندي ضوة الا انة لم يكن رائمًا ولا ثابتكضوه ا لشمعكا لايخنى 




































7 النحنة البستانية 


هلوا من ألحبوب مونة للدجاجكما سوقت الاشارة الى ذلك. وكانت الرذان قد 


قضمت مأكان بافيا فبو فل يكن هناك الا قشور وغبرة . فلما اردت استخدامة لامر 


آخر نفضت تلك الزبالة منة في جوإر متزلي في لحف الل وذلك قبل وقوع 


المطر السابق ذكره بقليل .ثم بعد ذلك بغوشبرمن الزمان اذكنت قد تسيت 


امر ننضي للكيس رايت نباًا اخضر خارجًا من الارض . فظننت ان ذلك كان 
هناك قبلاً ول أرَه ول بمض الا قليل حتى ظبرت في رؤوسه عشر سنابل أى 
اثننا عشرة سنبلة نشبه سنابل الشعير الاورولي او شعيرنا الانكليزي فاأستغربت 
ذلك جدًا وحرت في امري غير عالم من ابن اتي ذلك الى هناك 

وكنت في ذلك الوقت لا اسل عن امور الديانة ولآكانت حقايتها تخطر 
بأل آلا نادرا. وكنت انسب كل ما حصل لى الى الصدفة . ول أكن الننت الى 
متاصد العناية الاطية في تلك الامور ولا اسأل عن قضاياءٌ تعالىفي تدبيرو العال. 
ولكن لما رايت الشعبر ينبت هنا ك مع علي بان الحبوب لا تعيش في تلك الهزيرة 
وعدم معرفتي كيف الى الى ذلك الموضع اخذ ني المجب من ذلك وإستغربت هذا 
الامرغاية الاستغراب وإخيرًا حكنت بان الله افا انبتدٌ باعجوبة من دون وإسطة 
البذارككى اقتاث بو في ذلك اككان العتم المنفر 0 

فائرذلك في قلبي فاخدّث الدموع تذرف من عب وإخذت أهز نفسي 
يحدوث هذه الاتجوبة لاجلي . وبما زادني تجبًا هو اني رايت با لقرب من الشعبر في 
غك الل ارك انا غير رون ونه شنق الطررفية الة .ارفلا كارو اداه 
بين وبدن مأكنت قد رايتة من نبات الاررٌ في سوإحل افريقية 

ومع انيكنت احسب ارن تلك الاشيآه انا وجدت باتجوبة مجردًا لاجل 
عيا ليكنت لااشك في وجود غبرهافي الجزيرة فاخذث افد في كل قرنة و تحت 
كل صفرمن الاماكن لني تردّدت اليها في ما مضى لعلي اجد غيرها ف/ اجد . واخيرا 


وي سويت .سس لا ويه و ا 


لم20 
موسو عمسيل مس ووه 


م بيها كنت ذات يوم أفتش بين حواجي وجدت انفاقا كينا صغيرا كان 


ظ خطر ببالي اني ننضت الكيس الذيكانت فيه مونة الدجاج في ذلك الموضع 
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في الاسنارالكروزية < 7 
وعند ذلك اخذ يجبي يتناقص. ويجب أن :افيا حالا برل إن م يكن ف 
ذلك شي خارق العادة اخذ جدي لعناية الله بضعف عي فديرًا الغ 
كان يجب عل ان احمد الله لاجل عنايته هن الفائقة | لني حفظت تلك الحبوبا ' 
الفليلة من الجرذان فل تأكلها مع البقية وإن أحسبيا كالمركاميا نازلة من المكة. | / 
ولست اشك الان ان , فلك المناية | لني ارشدثني الى نفض الكيس في ذلك 
الموضع الجبد في ظل النلُ حتى نبنت تلك الحبوب حالاآكا اني لست اشك اني 
لونفضتة في موضع آخر في ذلك الوقت لكانت تلك الحبوب احترقت .| أ 
18 قد وتلنهيا اكه 

وف اوإخر شهر حزبران ادركت نلك السنابل خجيعتها واذخرها بحرص ناويا | 
على زرعها ايضا لي تكثر فيصير عندي منها ما يكفيني لعل المذبز. ول آكلثشيا| 
من تلك الحبوب الا في السنة الرابعة وذلك معي عي و 
زرعئة منهأ في السنة الاولى لاني زرعتة في وقت غير صاح له فم ينبت اوناوف 
عندي اكثر من عشرين أو ثلئين سنبلة من الارز” .وكنت احرص على الارز جيذا! 
وأعل منة خبزا في بعض الاوقاث وقد اخترعت طرقا كزيرة لينو . هذأ ولنرجع 
الآن الى مأكنا في صددو 

فصرفت تلك الثلثة او الاربعة الاشهر في عل السوس .وف 4 1 من نيسان 
فرغت من عله . وكنت ادخل الى متزلى وإخرج من من اعلا بواسطة سل منتقلة 
كا سبق القول.ولم اجعل له بابا من الحائئط خوقا من ان يكون ذلك علامة 
يستدّل بباعل منزلي .وكان منزلى فسا منيعمًا لايقدر احد ارن يدخلة مام 
يصعد على السوراولا 

ثم بعد الفراغ من عيل السور حصل خطر عظيم على حياتي وعلى كل اعالي . 
وذلك اي بيذاكنت ذات يوم في باب مغارتي حدث بغتة امر راعني جد . فاني 
اذ كنت منهمكًا ملنهيًا بالفغل تساقط كثير من التراب دفعة وإحدة من سقف 
ظ مغار ومن <درف الئل الذي فوق راسي وإنكسر خجاة اثنان من الاعمدة | لني 
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4 ا لتحنة البستانية 
سندث بها سنف المغارة واحد ثا عند انكسارها صوتا هائلاً. نهاني ذلك جد 
ول اعلإما هو السبب في الحقينة بل كنت اظنٌ في اول الامران سقف مغارت كان 
بتساقط يا فعل قبلاً. ففت من مكاي مرتعدا من هن الحادثة ولخوقى من أن 
أد نضا بجوف مشر عا الى عوك كابيت الل وإذ ل أكن استأمن على نشدي 
هنا ك ايض خوقا من ان نتدحرج قطع من الئل هاوبة عله طلعت على السورتم 
نزلت الى الارض وعند ذلك ضر لي ان تلك زلزلة هايلة . لاني شعرث بان الارض 
لني كنت وإقفا عليها اهتزّت ثلث مرات في نحو ماني دقايق اهنزازا يكني لان 
يهدم أمنع الابنية . وإذكنت في هن الحا لة اذا بقطعة كبيرة من راس تل على 
مسافة نصف ميل من الجر قد زحلت متبافتة الى اسنل نخحدث منها صوت مهبول 
ل اسمع مثله في حياني . وكان ا يحر مضطربا اضطرابا عظيا من جرى تلك الزلزلة 

فاستدللت من ذلك عل ان الزلازل تكون تحت ال اقوى ما تكون في جزيرة 

فدهشتكثيرًا من جرى ذلك وصر كيت او كفو عليه . لاني م أشعر 
قط بثلها ولاكان احد اخبرني بانة شعر في حياتء بزازلة نظيرها. وقد اصابني دوار 
من جرى حركة الارض كن يكون فى الحر وقت النود الا ان الصوت الحادث 
من سقوط نلك القطعة من الئل ايفظني. ولما رجع روي ال واستففت من 
غشيةٍإمتلاً قلبي خوقًا ورعمًا وإحنسابًا من ان يسقط ذلك الجبل برمته على خمني 
وأثاث بيني فيدفن دفعة واحدة كل ماتملك يدي . وعند ذلك غاص قلي غائرا 
ثاننة في جوفي وسقطت مغشيا عل . ولما انتهت الرجنة النا لنة لني لينت مر لا 
أشعر بها اخذت استفيق من وهلتى وإخذ روعي يسكن . ولكنى كنت لاازال 
خائنًا من الصعود على السور للا أدمّن حيًا. فكنت دراني جالسا عل الارض 
كبا كسان البال لا اعلرماذا اعمل . ول يمخطر ببالي في ذلك الوقت فك رصاح 
دبي ولاجال في خاطري ثُوٌ من امور الديانة سوى هق الطلبة الاعنيادية وف 
يأرب ارح . ولا ذهبت الزلزلة ذهبت هك الطلبة معها 

وبيذاكنت جالسًا ية هذه احالة لني يرن طا اذا باحو قد اغبرٌ وعبس 

















في الاسفارالكروزية ١م‏ 
ظ وَعْطْنَةُ غيوم ماطرة .ثم اخذت الري قي ابوب مههدّة شيا فشيا ول وض | [ 
نصف ساعة حتى ثارت زوبعة هايّلة هاج بها اليج مزيدًا حتى غات امواجة” ظ 
| |الغاضي وحدث نو عظيم . وقد اقتلعت تلك الزوبعة اتجاراكنيرة من اصوطا| ' 
وبقيت على هع الحا له نحو ثلث ساعات .ثم اخذت الري تسكن شيا فشي وبعد ؤ 
نمو ساعئين صار هدو عظم فاخذث المماة تطرمطرا شديذا. ولااقدر ان|! 


ل ل بغنة ان تلك ظ 
الرباح الشديدة والامطار الغزيرة في مسيبة عن الزلرلة وإنةٌ اذكانت الزلزلة قد| ' 
أنتهمثت صار مكننى ان ادخل خمتى ولا اخثى خطرا. فاخذدت قوب ترجع أن ظ 
وكان لطر ساعد في أقناي بالدخول فدخلت خمتي وجلت هناك ولك ظ 
لشدة المطراضطرني الامران ادخل المغارة خوقًا من ان تسقط خهني على راسي 

من شدة عزم المياه. غير انني كنت هنا ك ايضاق حاأة ازوف وإلاحنساب من ظ 
سقوط السقف عل . وإذ كنت اخاف من ان يتل الموضع مأة فتحت له قداة وإنبويا | 
بنفذ منة الكأة الى خارج السور. ثم بعد ان بقيت مدة في الخمة لا اشعر يحركة الزاراة 

























اخذت أشعر بطانينة وراحة بال. ولك انبه حاسيال وأدفع مأ اعترانئي من دغر ظ 
الننس ذهبت الى بيت المونة وكان صغيرًا وشرب تكاس صغيرة من الروم . ولعلي| | 
بان متى فرغ ما عندي من ذلك الششراب لااعود احصل على غيرركنت دايا ظ 
| |استعيلة با لتوفير. فدام المطر ذلك اللي ل كله وجزء اكيبير من الهار الذي يلب ف| | 
أخرج من مغارثٍ في تلك المدة .ثم اخذت أتبصر في ما ينبغي لي عله . لاني بعد 
عر 0 4 . 3 الله سمس 2 ]ا 
حصول ماحصل ل أعد استأمن على نفسي في المغارة خنوقًا من الزلازل لملا أدقن في ظ 
آ حد الاوقات حا . فكنت اولا افتكر ببناء كوخ في موضع اين ابني حولة ب رككا [ 
| |فعلت هنا . ثم جال في خاطري ان انقل خيمتي من مكانها في لحف ذلك الل المعلق| | 
ظ النا ليين وها التأسع عشر وإلعشرون من شهر نيسان في التبصر والاهنام ف نقل 
| أمتزلي وند بير اككان الذي ينبغي ان انقلة الوب . وإن المخوف من ان أد قن حيا نر ف 
ظ : ظ 





2 ا تحنة البسيانية 


جد فل آكن انام براحة بال إلا أن المذوف من أن انام خارجا من دون سورلم يكن 
اقل من ذلك ٠‏ وإذ كنت انظر الى ما حولي وإرى كل شيه مرنبا وإرى نفسي في امان 
من الوحوش وإلناس كنت آكره جد امر الانتقال . ثم خطر لي انه يحناج ذلك الى 
اوقت طويل لتتميوه وإنة ينبغي لي ان ارنضي با لبقاء في موضعي وان يكن خطرا الى 
أن اد بر مكانا غيرة وإحصنة جيدا وحينئذر انقل اليه.وكانت هذه الافكار المتناقضة 
| القاتلني دائمامنة مستطيلة . وإخيرًا عزمت على الاخذ في الشغل بكل سرعة وين 
أسورداخل دائرةما فعلت قبلاً ونصب خهني داخل ذلك السوروعل ان ابقى 
[ في متزلي الى ان يننهي ذلك ويكون معدا للانتقال اليو وكان ذلك فى١ ١‏ نيسان 
في؟ ؟ نيسان. نهضت من النوم وإخذت اهتتً في امر الوسايط 57 الىا ا 
المنصد المذكور. فكنت فى حيرة عظهة من جهة الا لات فانةكان 
فواوسن كيز وغند كز عن . ايبلطات أكنا قد :١‏ .نأ به لى نبيعة 6 9 
اتباكانت جميعها قد كات وتثلات فون تعرى كثرة أستعاطا في قطع الاخشاب 
الصلبة الكثيرة العقد . وقد كارن عندي مجو ولكنني ل استطع ان ادوّرةُ و حل 
آلاتي بو. فصرفت وقتا مستطيلاً في الافتكار في هذا الامر بقدر ما يصرفة وال 
في مي أمر سياسي 1 أوقاض ف اخراج حم بالموت على مذ نمب. وف آخر الامر 
اهتديث الى طريق لتدويره وهواني دبرث له دولايا خبط كنت ت أدة ري بك برجي 
قايضًا على ما اردت تلينة يبد كلنهها ظ 
تنبيه .لم ارَ قط في انكلترا؟ له حل ولا لاحظ تكيات يصطنعورن ذلك 
فصرفت 3 بعامو في عمل تلك الا لة وتكميلها وكانت كبيرة وثقيلة جدًا 
في .18 و1 ؟ نيسان. صرفت هذين اليومين في اصلاح آلاتي وتحذها وكنت 
ادوّر تخي بتلك آلا لة لني اخترعما له بكل سهولة وراحة 
ْ 2 نيسان كنت قد لاحظت من مدة ان ماعندي من الخبز قد ابنداً بقل . 
وعند افتقادو في هذا الوقت وجدت انه قد قلّجِدًا فاضطرني الامران اقتصر 
على كمكة م | لبقصا كل يوم حتى هزل جسهي وضعفت قوتي من جرى قلة الآكل 
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ديمس يوي 


يِ الاسفار الكروزية للها 


الفصل الناسع 
تابع جرنال روبنصن اكروزي 
في ١‏ ايار.لما انتببت صباحًا من النوم نطلعت فابصرت على الشاطي شيا 
كيرا كانة برفيك فذهبت الوه لانظرما هو فاذا به برميل صغير وقطعتان أى 
ثلث قطع من بنايا المركبكان النة الذي حصل اخيرا قد دفعا الى البر. 
وكان الملث حينئن قد خنت .ثم النفث نحو المركب فاذا بو قد صار اعلى .ا كان 
قبلا عن سم الماء .وكان ذلك البربيل الذي وجدنة برميل بارود قد دخلة 
مان فبلل البارود ثم جنك البارود وجد حتى صاس كأنة جمر. فدحرجئة مبعدًا 
أي عن ١‏ أجرثم : تركتة وذهبت مأشيا دل الرمل قاصذا المركب لعلى اجد فيو اشياء 
حر .فلا وصلت البو اخذني ا لمجبما رأيئة دن تقيراجا لد .فان مقدمة الذي 
كان قبلا مد فونافي ١‏ فل كان ن قد أرتفع ست أقدام على الاقل وموخْرةٌ الذي 
ال ون ال عنة و قو 0 بعد أن اخرجيد 
الذي 7 00 قاد 3 22 00 ماشيا مع 
فى كنت قبلاً لا استطيع الذهاب اليد الا بقطع مسافة رلع ميل اد .نما رلىي 
سريعًا ان هذا النغير قد حصل بواسطة تلك الزلزلة . وإذكانت الزلزلة قد اضعفت 
عزم المركب وفرّقت بين اجزائه كانت تال منله أشيياة كغيرة كل يوم الى البر 1 
ؤ |أكان الحر يفككة والرباح والمياه تدحرجه شيا فذيسً الى الشاطي 
فعدلت من جرى ذلك عن نفل متزلي واخذت اتبصر في كينية الدخول 
0 سيق 4- 4 أ بعض أشي كان افا قن .واذكان جو 
ا رح يدق في الل 
في ؟ ايار. قطعت بمنشاري خشبة غليظة مركن ظبر الأركب كانت تربط 


44م التمنة البستانية 
|الالواح معا ثم اخذت اعزل الرمل الذيكان في الطبقة العليا منة. وعند ذلك 
| لبعد المدٌ فتركت الهل الى وقت آخر 
ظ في ؛ آيار. ذهبت طلبا لصيد | لسمك . فصرفت زمانا طويلاٌ ول أصد سمكة 
نص للآكل . وبيهأ كنت على هة الترك صدت دلفيئا صغيرًا وذلك في شبكة 
ا أصطنعتهأ مرن مرس رفيع . ول يكن عند ي صنارة . وكنت مع ذلك اصيد في 
الغالبكل ما احتاج اليه. وكنت كل ما اصيده غير مقلو ولامشويّ بنار 
أبل عنَا سيف ا لشمس 
ظ في ه ايار.اشتغلت في الأركب وقطحت خشبة أخرى كبورة. ثم فككت ثلثة 
الواح كبيرة مماكان في ظهر المركب وربطتها معَا وإثقيتها الى الجر ككي نسم الى ابر 
عند مموء المد 

في 1 ايار. اشتغلت ايا في المركب. فاخرجت من ادوا تكثيرة وقضبان 
حديدية . ثم رجعت الى منزلي وقد اعبيت من التعب وكرهت الشغل حتى لاح 
لي ان ابرك الل با لكلية 

في ل ابار. ذهبت الى المركب ولكن لابية الشغل فوجدت ان اخشاب 
اكت قه اسمن خون: النتل لان شاكيث قد انفرنة سيا كان قف اظعلن 
١ .‏ أقوجاوكانت قط ع كثيرة منة قد نكت ووجوفة قد انتج حنى انه لولككثرة 
ظ الرمال ولليامكان الناظريندران يرى داخلة 

في 4 ايار. ذهبت الى المركب وإخذت متي مفلا من حديد ناويا ان اقكك 
بقية الالواح! لني بني منها الظبرلانة لل يكن هنا ك رمل ولامانة. ففككت لوحين 
والفيتهها الى ا لجر لكي يما المد الى البر.ثم انثنيت راجعا الى منزلي وقد تركت 
ذلك المخل في المركب ل استعين بوي العل في اليوم القادم 

في 5 ايار. ذهبت الى المركب وفتحت بواسطة الخل طرية) الى جوفه . فرايث 
انه يوجد هنا ك برامي ل كثيرة فاخذت احركها بالخل لاجل ابعاد بعضها عن!| أ 
بعض وحاولت تكسيرها ورفعها من هنا ك ولكن من دون نتيمة . ورايت ايضا ربطة 
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الاخشاب والحديد ظ 
في ١٠١‏ ايار.ذهبت الى المركب وإخذت معي بلطتين ناوياان اقطع ربطة 
|الرصاص. فكنت اضع حدّ البلطة الواحدة على الرصاص وإضرب على قفاها بنفا 
ظ البلطة الاخرى. ولكن اذكان فوق تلك الربطة مقدار قدم ولاح ردن اله ل 
بيوثْر ضربي فيها 
في ١1‏ ابار.هبت رياح شديدة ليلاً.وكان يبان ان المركب قد تكسر 
أونفطع قطعاكثيرة من قوة المياه. وإذ صرفت زمانًا طويلاً في الاحراش في صيد 
[ جام اغئذي به ل أذهب الى المركب في ذللك الها خوقًا من ان يدركي الم 
| في 17 ايار.رايت على الشاط على مسافة نحو ميلين من متزلي قطعة من 
[ كل كان عونا ا لعو اهل قداهيت اليا ترحدك اد لكلجة هيد 
الحاولت حابا فل استطع لثقاها فرجعت عم الى متزلي 
0 هن8! الى + 5ايار. صرف تكل تلك الايام في الشغل في المركب وبوإسطة 
الاجتهاد وموإظبة الول فككت اشيك كثيرة وزحزحتها من موإضعا <تى انه في 
اول مث استصعيئ رياح سج الى الب ربرامي ل كثيرة وصند وان من صناديى اللوئية . 
وف البوم الرابع والعشرين من الشهر كانت الريج من البرفلم يخرج من ا لبر الآ 
أقطرسن الأعماب وبريال فيو ل خازيرسن برازيلكان قد تل بيب !]1 
[ الماح وإلرمل . وما زلت آخدًا في ذلك الهل الى ١١‏ حزيران وذلك من دون 
انتطاع الاما صرفتة في الصيد .على اني لم اكن اذهب للصيد آلا عند ارتفاع اللد. 
فصاس حيتئذر عندي اخشاب والواح وإدوات حديديةكافية لبناه قار بكيير 
لا اني كنت غير خبير في هذه الصناعة . وكارن عندي كية وإفرة من صفاتح 
الرصاص ظ 
في ١‏ حزيران . بيه كنت ذاهبًا الى حاقة | لجر صاد فت سطحناةكبيرة ل انظر 


اام 
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ظ سلهناة غيرها قبلا في ا#زيرة . وذلك لالعدم وجود السلاحف اوقلتها هناك 
| ابل لسوء حظى . لاني لوذهبت الى المجانب الآخر من الجزيرة لوجدت ميات من 
[ السلاحف؟ا وجدت ذلك في ما بعد الا انها كانت كلفتني كثيرا باهاتها اياي عن 
الاجهادهة خارص ما غاضنة بن ارك 1 
ظ في ١٠‏ حز. .صرفت ذلك النهارفي طيؤ تلك السلناة وكا ن لحبها عندي في 
د ذلك الوقت أ لد وإشبى اللهوم! اني أكلدها في حياتي لانة لم يكن لي لم كله في 
١‏ لك البزرة التهة الام لعزي والصدور ورت رن بر لطر 
| استين بيضة 

في 14 حز. امطرث الهار كلة هف أخرج من منزلي . :نفدت با لبرد وشعرت 
كدرو دوك الحسب.ذالك من الأنون الغير النادرة في ذلك الطول 
[ في ١4‏ حز. شعرت رض شد يد وإرتجفت؟ا لوكان اطواة بارا جدًا 
في ٠‏ ؟ حز. ل استرح الليلكلة وشعرت بالل شديد في راسي وح في جدمي 
ق1؟ حون شد مرض وخقت خونًا غديدا من أراة امرن مرضة انقيلة 
ظ ولسن عند من تققى اذم ريف الى الله وكان ذلك اول مرت بعد ذلك النوء 
في نواحي هول .الا انني لم اع( جيدا ماذا قلت ولالماذا قلت ما قلت لان عفلي 
| كان مضطربًا وإفكاري مع رلسة 

في ؟1 حز. شعرت بشيء من أأراحة الآ اني كنت ت خائنا جد من أن يشتدٌ 
مركي 

في ؟ ؟ حز. راجعني المرض اي البرد والارتجاف والوجع الشديد في راسي 

في 4 1 حز. شعرث براحة من المرض 

في 6 ؟ حز. .حصل لي دور شديد دآ استمرٌ نسع ساعات .فاني بردت ثم 








حنبيث ثم عرقت قايلا 
في 1؟ حز. فارقني الدوس واذ م يكن عندي طعام اقنات بهو خرجت 
ببارودثي وكنت اشعر بضعف في جممي وركبي. فاصطدت عنزة وإنيت بها الى 
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| المتزل وذلك بصعوبة 00 وكان احب الي ان 
1 اسلق | للم وإعل منةُ مرقة الآ انه لم يكن عندي قدر اوطكٍ 
ف/؟ حز. صابن دوك قو فاقت في سريري الها 5500 ن أكل 
ظ ولاشرب . وكدت اهلك من شدة العطش لانة لم يكن عندي مال وا لآكان لى قوة 
على السعي في جلب ال. فصلْيت الى الله ولك زا ذ كنت اشعر يختّة وطياشة في راي 
,اتن اع اذا اقول بلكنت اصرخ وإنا منطرحج على ظبري فائلاً يارب انظر 
| لي يارب تحتن على يأرب أرحمني ٠‏ وَاظنٌ اني بيت ساعنين أو ثلاثا لا افعل شه 2 
الآ الصراح على هذا المنوال. وكنت شديد اجبهل فى امور الديانة والصلوة. ثم 
اخذ ا ول اننبه آل بعد الغروب بمدة طويلة 2 
ت براحة الا انني كنت ضعيقا اوعطشان جد واذ م يكن عندي كفي اللنزل ظ 
يك سيل ا امير | للد فاضط.ت الى الصباح . ثم نت ايضا وبيذا 
كنت نائما رايت حلا مخوفا. تراكى لكأن جا١‏ لس على الارض خارج سور منزلي 
حي ثكنت جالا عند هبوب الريج بعد الزإزلة وإذا انسانٌ قد اندر منبحابة 
سود ١ه‏ كثيفة في طيب ساطع حتى وصل الى الارض وكان كله منيرا كلهيب نار 
ل ده و5 ن منظر وجهو مهيا جنا لاتوجد 
كات لوصفه .فا داس الارض برجله تراكسه ليكأب| ارئعدت مرتجنة 5 
| أفعلت عند الزلزلة. وكنت ارى الو كلة ملوها شيب نار. وان ذلك الانسان اخذ 
دشي نحوي ود رخ طوبل قد اشرعة كأنة قاصد قل . فلا وصل الى موضع مرتفع 
بالقرب مني كلنى 1 و بحري سمعت صورتا هائلاً لاتوصف فظاعئة .وكل ما اقدر 
ان اقول ان فهمتة من هو قولة اذ كان تكل هن الامور ل تيل بك الى النوبة قد 
استوجبت الموث لاما لة . وعند قوله ذلك تراكى ليكانة رفع رمحة واراد ان 
[ يطعنني به .ولا استطيع ان أَصف ما حاق بي من الاهوا ل عند ما حات ذلك 
امحل ولاما بقي في نفسي من النأ.. رعند ما انتببت ورايت انه لم يكن اا حلا 
وكنت وا أسنا عاريًا بالكلية مرى معرفة الديانة. ومأكنت قد تعلتة في 
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صغري من أن الصاح كان قد فقد مني بوإسطة ارتكابي مدة ماني سنين شرورا 
متو|صلة ما من عادة | لبجرية ارتكابةوبواسطة معاشرثي من د ون| نقطاع اقوامًا ارد يك 
وسغهأة جدًا نظوري . ولااظن ان خطر ببالي فيكل تلك المدة ثويٌ لني على النظر 
الى فوق نحو الله او الى داخل نحوَ حواسي للنأمل في طرقي. ,لكان قلبي قد 
صا يا ولا اشعر بغر مااعلة. 
فكنت تاماك يكون اقسى واجهل وارداً رجلر من عامة نوتيقنا ٠و‏ أكن أشعر 
ا ولا بشكرو وقت النجاة 
وما لايصعب على قارئ قصني تصديقة هو انه ل اطر ببالي قط أن شيا 
ن المصائب المتنوعة لني اعترتني هو من قبل الله اوهو قصاص عادل لاجل 
د وعصيانٍ على الي وار ركان معاصيى > شي ضده تعالى . وأذ كنت ف 
سفري المقطر على شطوط افريقية المففرة لم يكن يخطر ببالي شي مر جهة ما 
يصيبني ولاكانت لي ارادة ان اطلب من الله ان يرشدني اين اذهب او يحنظني 
مأكان يطبي من المخطر من الوحوش اادكاسرة وإلفوم البرابرة ولأكنت 
افتكر بالرولا بعناية, بلكنت اعيش كبوا غير ناطق تابِمًا اهواة الطبيعة 
وإرشادات العنل الغريزي فةط. <ي انى قد خا لفت هن ايضا مرات كثيرة. 
وبلا انقذني الرئيس البرتوغالي وقبلني في مركبه واحسن معاملي وتصرف موي 
بالانصاف وإلكرم والحبة ل أشعر بادنى شكرفي قللبى. وكذلك لا انكسري المركب 
وإوشكت ان اهلاك غرق على حدود هن الجزيرة ١‏ يبكتنى خميري ولا اعئبرت 
ذلك نظير قصاص بل اناكنت اقول في نسي ان يكلب نعيس قد وٌلدت لي 
أكون داعا شتا | 
على أنني لما وصلت الى البر في هن الجزيرة ورأيت د أن جميع نوتيتنا فد خرقوا 
وتجوت أناوحدي اعتراني ذهول وحركات حبوس لا توصت . .فلو سأعدتنيلعمة 
اللهكانت تلك الحركات ربما ساقتني الى لقديم شكر حيتي الا انها انيت حيث 
ابتدأت اعني في فرح اعنيادي وقتي. اي اني فرحت ببقاءي حا ولكنني ل النفت| | : 
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با لكلية نحو جودة اليد | لني خلصتني وإخئارتنيللنجاة دون جميع رفاقي ولا نظرت 
الى السبب الذي لاجله عاملتني العناية الصمدانية بهذا المندارمن اللطف والرحمة . 
وكان ما حصل لي من الفرح نظيرما يحصل عادة من ذلك لليحرية غند نجام 
من الغرق ووصولم الى بر الامان فانم يغرقون ذلك جميعة في و لكاس شراب 
يتناولونة وينسونة حال بعد زوال سببه . وهكذا كانت بية حياتي .ثم لما شعرت 
في ما بعد باحالة النيكنت فيها ايكيف أُلنيت في ذلك الموضع الردي البعيد 
عن لبشرحيث لايوجد باب امل في الفرج وا لنجاة حالما لاح لي باب امل في الحياة 
وف اني لا اموت جوعا فارقتنيكل حاسيات الحزن وابتدات اشعر با لراحة وإتعاطي 
باجتهاد الاعا ل الضرورية لو قابغي وحياتي .وكنت بعيدًا جدا عن الشعور باحزن 
من جرى حالني باعنباركونها قضأء من المماة اوكونها علاءة لغضب الله علي . 
0 الامور قذاكانت تخطر ببالي 
وقد ذكرت اننافي جرناليكي ف كان التاثر الذي حدث في ننسي عند ما رايت 

ذلك الزرع نابا وكيفكنت اتخشع متذللاً عند الافتكاس بانة انا وْجد هناك 
باتجوبة لاجلي وكين انه !ذهب من عتلى هذا الفكر ذهب معة كل ذلك الباثر. 
حتى ان الزازلة نفسها التي لا يمكن وجود شيه اهول منها طبمًا ولاادلٌ منهاء على 
قوةالله الغيرالمنظورة التي مي وحدها قادرة على اعال باهرةكبقن زال ما احدثنة 
يي من النأثر مع زوال حاسيات اتخوف منها .ول أكن أشعر بوجود الله 
ولا باحكامو ولا بان ما اصابني من | لتجارب والح نكان بامرو اكثرس,اكنت اشعر 
بذلك لوكنت في احسن حال وإعظها نجاحا. وإما لان فاذ قد اعتراني مرض 
وحصلت لى فرصة للنظر الى شقاء لوث وغصده و' وحمت عواطني الجاحة من 
جرى ثنل المرض وضعنت طبيعتي من جرى شدة الح ابتداً خميري ينلبه من 
رقاده المستطيل وإخذت ابت نفسي موك اياماءلى سلوي الماضي الذي اغضبت 
به عدل الله بوإسطة ردأةت المفرطة حتى الناني تحت ضربات خارقة العادة 
وعاملني بهذا المندار من الصرامة انتقامامني. فهذه الناملات ضابقتني في البوم الناني 
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وإلفالث من مرخي. وإذ كنت في ضيفة من الى ومن تقريعات ضميري اخذت 
انلنظ بكلات كأنها صلوة الى ١‏ لله . ولا اقدران اقول ان تلك الصلوةكانت ناتجة 
عن رغبة او مصووبة برجأ بل افاكانت بحري اضوإتا ناتجة عن خوف صرف 
وضينة محضة جو كانايفت ىت افنخارب معرسة مرتبكة والشعوس بثر المخطية 
وقباختها ثفيلاً عل . وكان الرعب من الموت في تلك الحا لة التعيسة يجعل الاضخرة 
لتصاعد الى راسي. وإذ كنت ا لاع مأذا ينطق به 
لساني. وكانيكنت اصريخ هكذا يا رلي ما اعظظ شقاوني . اذا اصابني مرض ثقيل 
اموت لامحالة لعدم وجود من مخدمني وإعتني لي ' . وماذا يصيبني حيثئل . وعند 
8 اخذت الدموع بطل مخخدرة على خدي . فاقّت مدة ة صاممالا استطيع ان 
.وف تلك الاثناء خطرت ببالي نصيعة الي الصاحة ونبوتة | لني ذكريها في اول 
ال اويوسي وو الولو 0 ا 
بي فرصة في ما ياتي لان انذكر اني قد تهاونت بمشورته ولايكون من يساعدني 
في | لنجاة.وعند ذلك قلت بصوث عال ا نكلات ابي قد تت وقد ادركني عدل 
الله وابس من يساعد ني ولا سمع صراخي. فاني قد رفضت صوت العنابة | لني 
وضعتني برحمة في مرك ركان يمككني فيه ان أكون سعيدًا مرتاحًا. إلا اني لم اش ان 
ارى ذلك ولاان انعم من وإلديّ معرفة بركانه . فند تركهما لكي انوح على حافتي 
[ فتركت لكي انوج تحت نتائجها. ٠وقد‏ رفضت مساعد تدا وموإزرتها مع أن كان 
ا قدرة وإرادة أن يلقيا نظرها على في العام ويسهلااموري “وأما الآن فان امي 
صعوبات أتكبّد ها ما هوفوق طاقة الطبيعة نفسها وليس لي مساعدة ولا تعزية 
ولاهمشورة. ٠وعند‏ ذلك صرخت قائلآ باربكن لي عونا فاني في ضينة عظمة . 
فهذه في الصلوة الاولى التي صليتها في مدة سنين صكغيرة اذأكان يحي لي ان 
ادعوها صلوة 1 
لديا نفول يِلء فيا نا حَنارٍ من طني وفعي 
فلا عونو مي سابك فمرئلي مُضولك والفعل مر 
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الفصل العاشر < ظ 

تأبع > ين ردي ا 

في ؟]حز. .استرحت قليلاً بواسطة النوم وفارقني الدوس منقطماعني | 
بالكئية فنوضت صباحًا هن فراشي . ومع ان ما اعتراني من المذوف وإلرعب بسبمبا ؛ 
ذلك احل كان عظيا جدّا كنت احسب أن الدوس سيررجع في اليوم النالي وطنا|. 
اخذت في نلك الفترة ادير شيا ارطب به مزاج وإسند به قبي وقت الدور. ظ 
واول ثيه علتةُ هوا ملاث زجاجة مرمة يي على طاولني يجانب | 
سريري وقد مزجت ذلك ال بقليل من الروم دفعا ارطوبته. ثم اتيت بقطعة| | 
من للم المعزى وشوينها لوو اسن .وكنت اتثى 
الأان كنت ضعيف اسم جذا وكان قلبي موحبا ما وها وكابة من جرى حالنيا ' 
الشقية وخوفي من رجوع 2 في اليوم الال وإذ اقبل المسكة اخذت ثلاث ؤ 
بيضات من بوض تلك السلحفاة وشوبتها في الرماد احارٌ وآكلتها بنغرها عن | 
لتلك الليلة وعلى ما أذكر| ان تلك في اول لنمة من الطعام طلبت قبلها بر أبركة اقم 
فيكل حياتي . وبعد العشاء حاولت المثي الآ انيكنت اشعر بضعف شديد حتى 
كنت لا اقد ران اح ل البارودة! لني لاكن اخرج بدونها الأ عن تجز. :ول امش اا ! 


ا 


مسافة قصيرة <تى اعييت للست عل الارض مقابل! لحر واخذت نامل فبوبكا نَ ْ 


حينقفر هادي رايا اوكا يقال تإينة. وبية كنت جالسًا هناك جالت في خاطري|' 
افكارٌ وشيما في هن الارض وهذا ١‏ لجر اللذان رايمما مراراكفيرة في حياني . ومن| | 
اين اتا اوكيف وجدا . وماذا انا وباتي الخلايّق الناطقة وإلغير الناطقة ومن ظ 
بن من اك الاعرا او سيان از وق رمد 
الارض وأ | لتجرواطواة والفلك. وما في تلك القوة. “أ من ذلك بالضرورة ان 
لله هو الذي صنع الجيع . ثم خطر ليانة اذ كان الله قد خا ق كل هن الاشياء لا بد 
ن أن يكون هو الذي يد برها ويعتني بماوها فيها. ٠ومن‏ ثم تم لائمكن حدوث ثيء 
: دائرةاعا لوا لعظبهمة من دون عاو و وقضَابهِ وأمرو 

























4 التحنة البستانية 


وإذكان لايحدث ثو من دون عله تعالى لابد انة يعلم بافي انأ موجود 
هبنأ وباني في هنك الحا لة المهولة . وإتكان لاحدث توي من دون امرو وتضائ لا بدٌ 
من ان يكون. قد قضى بوقوع ذالك علي . ول يعرض لخاطري ثو يننض هن 
النضايا. ومن" رخفي ذهني ان الله قد قضى بوقوع تلك الامور عل وإني لم أصل 
| |الى تلك الحالة النعيسة الا بامرو لان هو المسلط عل وعلىكل ما يحدث في العال. | |. 
وعند ذلك خطر ببالي هذا السوال وهو اذا فعل الله بي هكذا وماذا فعلت 
| أحتى استوجبت المعاملة منةٌ على هذا المنوا ل ٠‏ ولكنضميري وعُندلى هذا الفكركاً في 
فد جدفت . وتراتى ليكانيكنت اسمع صوث | لضمير يقول يا شو أيحق لمن كان 
مشلك ان بسأل قايّلاً ماذا فعلت .انظرالى سيرتك الماضية | لني صرفتها في المخطايا 
والمعاصي ثم اسأل ننسك ماهو الثوه الذي لم تفملة. اسأل لماذا لم نملك منذ 
زمان مديد . ولماذالم تغرق سي موإني يرموث . ولماذا ل ثقتل في الحرب عند ما 
| تادر مرك سل ري المكت الذيكك قيوءولاذا ! تتتربتك الوشوين 
البرّبة على شطوط افريقية. وللاذا م تغرق هنا عند ما غرق جميع من في المركب 
ونجوت انت وحدك. ايحِقٌ لك ان تسل ماذا علت.فلءا تصوّرت جيع هذه 
الامور امام عبتي علي دهشت وأ بكنت مهما ولم يكن لي ما اقول اواجاوب به ن: 
ثم همضت من مكاني ونا منفكر حزين وإنثنيت راجعا الى خلوني وصعدت على 
السور ذاهيا الى النوم. الا ان افكاري كانت مضطربة ول يكن لي ميل الى النوم 
ولذلك جاست على الكرسي وإضأت سراجي لان الظلامكان قد ابتداً يم وجعلت 
انامل في نلك الامور 

وإذكنت منزعيا جدًا من جرى احنسابي من رجوع الدور خدار بال ان 
| اهالي برازيل لا يستعملون دوا لآكثر امراضم الا التبغ . وكان عندي في احد 
الصناديق قليل من التبغ اليابس جيدا وقليل من الاخضر. فعمدث الى ذلك 
الصندوق ولست اشلك ان | لله ارشدني اله وذلك لانى وجدت فيه علاجا للنفس 
أواحسد جيعا. ولا تحن وجدت فبو الدبغ مطلوبي ووجدت ايضا نؤة الكتاب 

















في الاسفار الكروزية 
الندمن اللي ذكرتها قبلا وم تحصل لي فرصة يخ مامفى لنقهيا ولارضة ف ظ 
قرآتتها. فاخرجت تلك النعفة والبغ واثيت مدا الى الطاولة ووضعتها عليها اقانا. 
النبغ فلم أن ب اعل كيف استعلة دوا .ارضي ولاهل هو نافع لعأتي أو مضرًا. 
لا. الا اني اخديرنة على طرق شتى مودملاً ان اصيب فى احدها . فوضعت 0 
قليلاس. الورق في م نى وجعلت أمضغة . فكاد في اول الامر يخد ر دماغ لانة ْ 
3 والحضووتو اول اك معو اغا ثم اخذت قليلاً من التبغ ونقعئة نحو ساعة [ 
أ و ساعنين في قليل من الروم لكي اشربة عند اوور ثم وضعت قايلاً من التبغ|. 
في كانون من نار | لم م ووضعت انقي فوق دخانو قرييا منة ولبنت «لى هذه الما له ظ 


بقدر احالي رار وإلدخان اي الى ان ضاق صدري وإاوشكت أن أحترق ٠‏ ظ 
وكنت في اثناء هذه ا لعمليات الثلاث اتناول الكتاب المندس واثرا فيه ا ؤ 
أن النبغ احدث في راسي ذوارا قل يعد وكنني أن: ن اقراً في ذلك الوقت . وأنفق 
ان الكلنات الاولى ١‏ ي وتعشضت نظاري عند شغي 1 عاض كانت قوأه ان 
دعي بوم 07 فأننذك رمدي ا الكلاتكانت نطابق وا ؤ 
ظ 8 .وإماقول تدك قال بكرا بويا يو ا .فان!. 
هر ام إغاذيكان عدر عرقي ادر الا وضرناه عا ظ 
١‏ سرائيل عياقة ا أ م 7 وأ هل يقد : ١‏ 
البرية ظ 
وأذ مض سنو نكتدة قبلا علي باب للال من هذا ل لكان هذا لامر 
يغلبني مراراكثيرة ويوقعني في حالة الياس ثلا أن ٠‏ تلاك الكلمات احدنتقّ تاثيرًا ' ْ 
| أعظهًا حتى اني كنت انامل فيه! مرارأكثيرة . وإذكان قد مضى جز عظيم من| . 
الليل وكان ن التبغ قد أحدث دوار را وخدرا في رأسي عبث النعا س بعيني فتركت [ 


امه . . [ 
مرجي موق سي الغا لي ا حداج اليم لال وذهيت الى سريمهي.| 
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+ احفة البستانية 
وقبليا اضطيعت لآنام فعلت شي م افعلة قط في حياني كبا وهو الي ركعت [ 
على ركب وصليت الى الله طا لبا منة انجاض وعده نحوي وهو ارن ينقذني اذا 
ادعوتة قي وقت ضيتني ١‏ وبعد ان فرغت من تللك الصلوة الغير الكاملة شريت ظ 
الروم الذي نفعت فيو النبغ وكان قوبًا جدًا ولذَّاءَا حرينًا حتى انيل استطع ان ابتلعة| ' 
ألا بصعوبة عظهة فلا فرغت من شربه | ضطيعت . وللحال تصاعدت ايخرة الروم ظ 
الى راسي بعزم شديد فاستغرقت في النوم وعلى ما لانم لي من مالاحظة ١‏ لشمس اني 
م انتبه من النوم آلا بعد 3 سأعات تقريبا. غير اني الى الآن اظن. 
باني نمت ذلك الهاركلة مع ليله وبقيت نايا الى نحو الساعة الثالئة بعد الظير | ' 
من النهاس الذي يليو والا أفلاامز كيف اضعت يوم في حسالي لايام الاسبوعكا ظ 
ظرر لي ذلك بعد عدة سنين .فلوكنت قد اضعت ذلك بواسطة اعادة العلامة 
اكان يجب ان أكون قد اضعت أكثر من يوم . فاني *تحقق باني قد اضعت 
يوم في حسالي ولكن لاعلمٍ لي كيف كان ذلك. وكيذا كان الامر اقول اني 
| أشعرث عند تباي براحة عظمة ونشاط وإنشراح صدس وكنت أكثر قبولا 
للاكل واقوى من اليوم السابق . وبا لاخنصار اقول ان الدور ل يأتني في اليوم 
الاي بل كنت القد م متها نحوا لصعة . وكان ذلك اليوم الناسع والعشرين من 
شهر حزيران 
في "٠‏ حز.اذ ليكن ذلك الوم يوم دوري شرحت بارودني جاري 
عادثي الا اني ل ابمد كثيرا عن منزلي حنى اصطادث طائرًا او طائرين من طيور 
ابحر يشببان البط | ا 
ودجاجة.| رض وأ تيمت ١‏ 
بها الى المنزل . الا انى 
خفت ان آخل ذا 
السلزاة وذلك باللذة. 











ُْ الاسنار الكروزية م4 

أوما اقبل الليل نقعت النبغ في الرومركا فعلت قبلا وتناولت ذلك عند النوم 
ؤ الآ انني لم امضغ الورق ولا تخرت با لدخان .غير اني شعرت في اليوم النالي 
ظ وهو اول يوم من تموز بدو رخفيف من البرد ولم اشعر براحةكا ليوم الماضي 
|| في ؟تموز.استعيلت الطرق الفلاث من العلاج النبيّ فاصابني دواركا لسابق 
إوكنت قد تناوات ضعف مأكنت تنأولنة قبلا 
في" تموز. تركبي اللدور بالكلية ايا افي ل ابرأ با ليام الآ بعد مضي عدة اسابيع . 
أوكن تكن نقدمت نوا لصعة اتام ل كغيرًا في هن العبارة من ا/اية المارٌ ذكرها وش 

قوله تعالى فأنقذك. إلا اناسنا لة نجاتي كانت تو ركثيرًا في على ونس د كل باب 
اللامل من هذا النبيل . وبيما انا سي هن الحا لة من اليأس خطرلي ان امرنجاتي 


/ 
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[ من المصيبة | لعظى قد أطاني عن | لنجاة ١‏ لقي حصلت عليها فاخذت اسأ ل ننسي 
|قائلاً يا ننس اما نجوت بنوع تجيب مرن المرض الذي كان يخيفنكِ جد . نهل 
اعنبرت ذلك حَقَ اعئبارو وعات ما يجب عليكِ .ان الله قد اننذدكم 
وامااذت فإتجْد بو. لي ل نري بان ثلك تجاة ولا اديت الشكر لاجلبا؛ وكيف 
بسوغ لكان تنعظري او نطمعي في نجات اعظ منها.وإن هذه النانّلات احدئتا ' 
في نفسي تاثيرا عبيقًا فركعت للحال منتصبًا على ركب وشكرت الله بصوت عا ل 
عل شفاني من امرض 90 
في 4 تموز. تحت الحتاب المندس وجعلت اقراً باصغاة مبتديا في المد 

الجديد. وفرضت على نفسي ان اصر فكل يوم مدة صباجا ومسا في القراءة فيه . 
ول افرض على نفسي عددا معينا من الفصول بل تركت ذلك لرغبتي. وبعد ان 
اواظبت ذلك مده من الزمان احدئت رداءة سورت الماضية تاثيرا عممًا ثابنا في 
فلبي وتجد دت ناثيرات ذلك امحل . وكان تكامات ذلك الانسان وش ا نجميع هن 
الامور ل لقيل بلك الى الدوبة تتردد في عفلى ونور في ضميري فاخذت اطلب الى 
الله يحرارة ان ينعم عل با لتوبة . وييذأكنت اقرا ذلك اليوم في الكتاب المقدس 
اتفق اني عثرت بنوع تجيسب على هذه الكلنات وف قد رفع رئيسا وتخلصا لبعطي 
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روبنصن كروزي بدلي 


عا ل قائلاً يأ يسوع ابن دود يأ يسوع المرفوع رئيسًا ومخاصا أعطني اللنوية وغفرآن 
الخطايا حسب وعدك. وئلك في اول مرةريمكئني ان افول بحىّ اني صليت فيها في 
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في الا- نار الكروزية /ا4 
كل حياتي. وذلك لاني صليت حيتئذر شاعرا يحالني وراجيا رجاء حقيقيًا مبنيا 
كلام الله وصدق موإعيدو قبول صلرف ‏ وفكني ان اقول اي صرت .رن 


ذلك الوقتث فصاعدا ارجوان ا إصغي الي و لجرب لي 














فاخذت حيتذر افسر قولة تعالى أدعني فأقذك 4 تنسيرًا مخدلف عن تفسيري 
السابق. وذلك لاني لم اكن احسب قبلا نجأة ألا نجاتى من نلك احالة الموحشة 
النييكنت فيها ومع أني مأكن مقيدًا في ذلك الموضع كانت تلاك المجزيرة عندي تجن 
من اشنع أ لمجون ولكني تعلمت حيتئذر هم ذلك بمعنى آخر. فاني راجعت حياقٍ 
لماضية بكراهة عظهة وظهرت خطاياي شنيعة وذظيعة جما حتى اني ل ككن اطلب 

من الله الآ النجاة من ثقل الذنوب وإلخطايا لني كانت تيع كل راحقي وحن 
وحدتى شي باالنظرالى ذلك حتى اني ماصل ان اكذهاد لكت قا الحدل مز |. 
وقد ذكرت ذلك هنا لي اين لكل وإقف على فصني ال منى ادرك امور ل 
حنها يحد النجاة من الخطية بركة اعظ جد . ن | لنجاة من المصيبة ممما كانت عظية . 
فصارت حيئذ, حالني اسبل بالنظر الى عفلي الا انها لم تكن اقل شقاة بالنظر 
الل طريقة معيشتي . . وإذكانت افكاري بوإسطة موإظبة قراءة الكتاب المندس 
والصلوة الى الله نيجه الى امور في في ذائها افض ل كنت | شعر في باطني بتعزية عظمة 
م كن اشعر بثيء منها في ما مفى . وكذ لك اذ رجعت صحتي قوق كنت أاسعى 
بنشاط في تديبركل ما احناج اليه وفي ترتيب حياتي بقدراستطاعتي 

من 4 الى 4 ١‏ تموز. صرفت تلك الايام في | لتمثي من مكان الى كار 
وبارودت بيدى وكانت ت العافية تأتيني شين فديمً .وكان قد هزل جسي وضعنت 
قوت جد :والعلاج | الذي استعلنة 0 بهامو جديدا ورا لم ينطع قط 
دوا .ولا اريد ان أشير على أحد أن بستعيلة لذلك بنآة على تلك أ لتجربة . وهى 
مع ان قطع الدور عني زادثي ضعفا وهزا ل وكان ن علمدةر يرث ارنعاشًا ورعدة في ظ 
عصبي وإطراقي . وقد تاكد لدي عند ذلك ان خروجي في اوقات المطر هو مضرٌ 
جدًا لحتني وعل المخصوص سيف الامطارا لي كانت مصحوبة بالانواه والزوايع| | 
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ظ الشديدة. واذ كاده راتحادثة في ايام أ لصى + صحوبة غالبا بزوابع ور 

ظ لامها أكثر + خطرا من الامطار لني لفغ في شهري ايلول ونشرين الاول 
وكان قد مضى علي في تلك الجزيرة المقفرة اكثر من عشرة أشهر وكنت احسب 

ان نجات من تللكة العالة الوحفة في ضرب من الحا ل . وقد تأكدت من دون 

ادفى ريب أنةلم يضع قط انسان قدمة على تلك الاراضي . وإذ كنت قد حصنت 

[ منزلي تحصيئا محيًا حسب زعي مالت نفسي ميلاً قويا الى الجولان فى تلك الجزيرة 

[ 

| 

ْ 





أوا لتمصعنها وتنا يوجد فيها من الحيوإنات وإلنباتات 
|<١‏ ف 12تموض.ابتدأت ذلك النهارسية اجنساس الجزيرة بطريق اخص. 
فطلعت اولا في ذلك الوأدي الذي يحري فيه ذلك النهر الذي كنت قد خرجت 
[ بطوف عند مصبه ما ذكرت قبلا وبعد ان ابعدث بوشافة ومين وجدت 
ان المدّ نتجاوز تلك المسافة وإن ذلك اله رم يكن الاجد ولا او ساقية ذات مآه 
بارد عذب. وإذ كان حينئذم فصل الصف كان المطر قليلاً في بعض المواضع . 
اول يكن هناك نبع ٠.‏ وكانت على جانهي تلك الساقية سهول بجة مغطاة بالعشب 
| وعلى اطراف تلك السهول مما بلى الارض الما لية | لني على ما يظنٌ لم تكن تفيض 
عليها المياء كثيرٌ من نبات التبغ با قغليظر وقوي جد وكانت هنا ك نباتات آخر 
مختلنة م اء عرف ماق ولاما في منافعها وخاصياتها. ولا بدٌ من انهأكانت ذات 
خاصيّات خاصة بها ولكن ل يكن مكنا لي النوصل الى معرفتها . فاخذت افتّش 
على عرق الشربس الذ يه يعمل من اهنود خبزم فل اجده . .ومن ججلة مأ وجدتة 
هناك نباتات كييرة من الصبر ما كن اعرف قوت وكني رمن قصب السكر 5 
انةكان بُريا غي ركامل لعدم الاعدنة بو. وبعد ان اكتشفت هنع الاشياة انثنيت 
راجا الى متزلي . وكنت انامل كيف يمكني ان اتوصل الى معرفة خاصية وصلاحية 
ما اكتشفتة من الاثمار وإلنباتات ولكن من دون تيجة . وبا لاخنصار اقول الي اذ | 
كنت في برازيل ( كن الننت الى مالاحظة ما حولي من الامور فكانت معرفتي في امر | 
النبانات قاصرة وقليلة جنا حتى اي ل أسنفد منها شي عند وقوعي في تلك الضيقة 





في الاسنارالكروزية 4 
في ١1‏ قوز.طلعت في الطريق تنسه وا وإبعدث قليلاً اكثرمن البوم السابو|' 
فوجدت ان الههر والسهول حول ابندأت تنقطع وصا رت الاشجا ا ظ 
باق الاماكر:. . وكانت هناك أثمار مخئلفة وفراكه كغيرةكا لبط والعب. ورايت 
كيرا من رؤوس | لبطيؤميطر. 3 عل الارض وكثيرًا من حناقيد العدب مدي ع 1 
ركوس الانجارا لنيكانت الدوإلي معترشة عليها.وكان! لعنب نانجًا وإذيدًا جدًا فا 
اكتشنت ذل ك كدت اطير فريحًا. الا انيكنت قد تعلّت با لاخنياران لا آخل| ‏ 
كثيرًا من العنب وذلك لاني كنت قد رايت وإنا على شطوط الجزائ ران الأكثار| . 
مق آكل العن ب كان سنب موت كفنريق م رجا لنا الانكليز اين 5 بايوزيق: 
هنا ك لانة رماهم في أمراض الاسها ل وإحميات ثلا أني وجدت طريفة حسنة ظ 
لاستعال العنب وف ان اجَنّْنه فى الس ار يذخ رالريب لوقتا 
لحاجة اذكنت اعل ان لايضرٌ في نلك الحا لة بل يكون غذة فاخرًا لذينًا عند ' 
عدم وجود العنب ١‏ ظ 
فلا اقبل الليل -- الى راس تجرة وت هنا ك متهدنًا. فصرفت تلكا ' 
| الليلة في ذلك الموضع ٠‏ وكانت اول ليلة بمثُ فيبا خارج متزلي . فليا تل الجر | 
من النوم وإخذت القدم في طريتي ثتجها باستقامة نحو نقطة الثمال حتى قطععت| ' 
مسافة اربعة اميا ل تقريباً كا ظبرلي من طول الوادي وكان على جا ني من جهني) 
الثعال والجنوب سلسلة جبا ل ٠‏ وف مباية تلك المسافة كانت ثغرة او فرجة بين| ‏ 
جبلين كانت الاراضي عندها كأنما بنذ منحدرة نحو الغرب .وكا انار و 
/ وير عاو واي 0 
المنابلة اي نحو نقطة الشرق٠‏ و وكانت الارض هناك مغطاة بالنبانات الخضراءا ' 
الناضرة وذات منظر؛© مفرّحكانها جنة صناعية في وسط فصل الربيع . فاخذت [ 
| اتصبب منحدرا في تلك البفاع! لبعجة وإجول فيها لانخص عن حواها .وكنت أشعر | أ 
| بلذة سربة ناتهة من النظر الى ان ن تلك الاماكن ف باء هاما سيان عرزا 
وني انا ملك ومولّ لتلك البلاد باجنما ويس من يعارضني في الس لط عله ولا ظ 











1 الممنة المستانية 


بنازعنيفيبا ولافي ما حوتة من الخلايق والموجودات. ووجدت هنا ككثيرا 

من جر النارجيل اي اجوز الطندي وإلبرد قان وإ للبمون والأترّج الا ان اكثر تلك 
الاشجا كان برا ولم يكن عليه قرالا الفليل .غير ان قطفت شيا من | لليمون 
احامض فكان ن لذيذ الطعم و نافع للصى: .وقد مزجت ف مأ بعد عصيرة بأة بأرد 
فصان ارد ا حرط وكيز ليف فضا س عندي حيتئفر شغ ل كثير وهو قطف 
النواكه ونقلها الى منزلي . فاني عزمت تلى ان ن أذ خر من العنب وا للممون الحامض 
ما يكفيني لنصل الشتاة الذيكان قد صاس على الابواب. شعت مرن العنب 
وإللمون صيرًا صيرا في اماكن مخلفة ثم انثنيت راجعًا الى متزلي وقد اخذث 
معي قليلاً م نكل صنف ناويا ان ارجع الى هناك مرة اخرى بكيس اوعدل اى 
عأ آخر مما يمكنني وجودءٌ او عله وإنقل ما بقي منه| الى بدني ' .وصرفت في هذا 
السفر ثلاثة ايام ٠‏ فلها وصلت الى منزليكان العدب قد نشاى وزرب ماي لشدة 
نغتجو وثقله ولم يبق الا الماشيش ثى فاصم قليل النايدة او لافايدة بو اصلاً. وإما 
اللمون فأنة ل عل آلا ان ما انيت به منة كان فليلاً 

وثي اليوم النالي وهو التاسع عشر من شهر تموز رجعت الى ذلك الموضع 

وقد اخذت معي كيسين علتمما لاجل الاتيان بمأ كنت قد جمعتة من الفوآكه . فلما 
وصلت الى المكان اخذنى المجب اذ رأيت أن العنب الذيكارن عند قطنه 
وجمعه لطيفا ظريفا قد تبدّد وتعصر وجب بعضة الى هنأ وبعضة الى هناك 
وأك لكثير منة. فاستدللت مرى ذلك على ان يوجد وحوش بِرّيْة في تلك 
اجهات وأنها فيا في فعلت ذلك الا اني لم اعم ماذاكانت ت. فلما وجدت أنه 
لاسبيل الى جمع ذلك العنبكهمًا ولاالى جلر في عدل أو كين الى البميك 
من دون تعطيله وخسارته قطفت من كية كبيرة وعلّها عل اذيال الاتجار من 
خارج لاجل تيبيسم-ا هناك. وإما ا للمون الحامض فاني اخذت منةكل ما 
استطعت حولة 
ثم بعد رجوعي هن المرة الى متزلي اخذت انامل بلنة عظهة في جودة ذلك 






















بحت 


في الاسفار الكروزية ظ [. 
المكان وخصبد وظرافة مركرو وعدم تسلط الزوابع عليه وكثرة المياه والاثجار فيه . 
ولاح لي عند ذلك اني اخترث لنفسي مكانا للاقامة من ارد الاماكن في الجزيرة . 
فاخذت نامل في وجوب نفل مسكني وإلنفتش على موضع حصين نظي ر المكان 
الذسي كنت حيتئثر فيو. وجال في خاطري التزول في ذلك النسم الظريف 
ا مخصب من الجزيرة 
فبقيت مدة مستطيلة اتامل في ذلك الامر وكن تكذنا تذكرت محاسن ذلك 
. | الموضع الجديد ازيد غراما بوورغة في الانتقا ل البو. غير اني لدى مراجعة النضية 
| في فكري وجدت انه لا ينبغي ان اننقل من ذلك الموضع مطلفًا لانكان يجانب 
ا لبحرفربما ينفق لاجل خيري ان ا لنهس الذي قذفني الى هنا ك ينذف ايض بعضًا 
من المتكودي الحظ الاشتيآه الى ذلك الموضع بعينه . ومع ان وقوع ذل ككان 
من الامور النادرة جد حسبت حصري ننسي بين تلك الاودية والاحراش 56 
وسط الجزيرة ادخالآلها سلقا في المننى ومن شانهِ ان يجعل ذلك الامر با لنظر الى 
ليس نادرا فقط بل مسقلا ايضا. ولكن لشدّة حم لذلك الكان الجديد صرفت 
فبو كفيرا من الايامالباقية من شهر توش . وإخيرا نصبت هنا ك خهة صغيرة 
احطتها عن بعل سوس حصبين مضاعف عا ل على طول قامتي . وكنت أقيم 
هناك مطبئنا .لق ليلتين او ثلاث ليال . وكنت انسوّس السور على س كأكنت 
افعل قبلا . فصا رعندي حيتئتر بيتان الوإحد ني الساحل والاخ رفي الحبل ٠‏ وقد 
صرفت في عمل ذلك بقية شهرتموزاي الى اوإئل شه راب 
وما فرغت من عل السور وابتدأت امنع بثمرة نعبي حصلمت امطاس غزيرة 
حبستني في منزلي الاول . وكانت خهتي هنا ككا لاولى من قطع من الذلوع ممكة 
متقنة آلا انها ل تكن في لحف جبل يها من العواصف ولاكانت وراءها مغارة 
يكتني أن اهرب اليها واسنظل فيبا عند ما تكون الامطاس اقوى وإشدّ من | 
مالوف العادة 
وف اول آنب فرغت من عل تلك الثمة وابتدات أمهئاً بعيشتي. وفي اليوم 
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10 ا تحنة البستانية 


اليالث من الشهرالمذكو ركان العنب الذسه علفتة على الاثتجار قد يبس جينًا 
وصار زبيبا فاخرا فانزلتة عن الانجار. وقد احسنت في ما علتة لاني لو ل أنزله 
في ذلك الوق تكانت الامطاس ا لق حدثت بعد ذلك بفليل عطلتة وكنت 
خسرت احسن صنف مما اعددتة مؤنة للشتاء. وكان عندي من ذلك الع: 
اليابس أكثر من ماية عنقود . ول اننو من انزال ذلك ونقل اكثرمر الى منزلي حتى 
ابتدأت تمطر. ومن ذلك البوم وهو اليوم الرابع عشر هن شهر انب كانت تمطركل 
يوم من دون أنقطاع الى اواسط شهر تشرين الاول . وكنت امكث اوقانًا داخل 
المتزل لا استطيع ان اخرج منة اياسا كثيرة متوالية وذلك لفدة المطر 

من ١4‏ الى 1 ؟ أب . حصات فى تلك الايام في ضيئة من جهة الطعام 
ألافركت محبوسًا من شن الامطار ول آكن اخرج الله خارج خوثًا من ان انبل . 
الا اني خرجت مرتين رغا عني من شد الجوع فصدث في المرة الاولى عنزة وفي 
المرة الثانية وجدث سلحناة كبيرة جذدا فهلت منها ولمة.وكان ذلك في لدوم 
الرابع والعشرين من ١ب‏ . وكنت قد رتبت امراكلى هكذا . فكنت نكل عنقود 
زيب صباحًا وقطعة من لم العرف او ال لاسن عند الفلررو شعي اذ ئلانا من 
يض البلاح:سة كت كل ارال لع نحسي ل يكن عندي 
| اقدّر ولامقلاة اسلفة او اقلوةٌ فيبا 

وأذ كنت محبوسا هكذا داخل خهتي من جرىكثرة المطركنت اشنغ لكل 
بوم ساعئين او ثلا في توسيع مغارتي ولم ازل كذ لك حتى وصلت الى اخر التل 
من الجانب الواحذ فانفتَ هناك باب خارج السوركنت ادخل وأخرج هنة. الا 
ان بالى كان مضطربًا من ذلك الباب الجديد فل أكن انام براحة وطانيئة ؟] كنت 
افعل قبلا حينكت داخل سوس مسدود منكل جهة مع ني م ان يوجد 
حِ خنّى ويه ٠‏ لارء ن اعظل مأ كنت ل الى ذلك الوم 

هو المعزى 

|| في١‏ *ايلول.وضلت الى ذلك الوم النعيس الذي ألقيت فيو منذ سئة] أ 








































في الاسفار الكروزية ٠١‏ 
على تلك الجزيرة .وقد جعت العلامات او اخطوط التي حفرم! على ذلك 
المود المربع فبلغ ججموعها ثثابة وستين علامة اي يوما ا 
الصوم والذال وإلرياضة الدينية . وخررت على الارض بتواضع عبيبق وخضوع 
وخشوع معترفا لل مخطاياي وما را بعدل حك عل و فلت الواتفال أ 
يرحمني أكراما لبسوع المسي . ول أذ شيسًا مدة اثنتي عشرة ساعة أي الى المغرب . 
فإماغابت| لشمس اكلت كفكة وقليلاً من الزييب وذهبت الى فراثي خامًا ذلك 
النهار با لصلوة كا افتتمنة. وإذكدت؟ا علت سابفًا قد ضيعت يوم الاحد قسمت 
ايام تلك السنة الى اسابيع وإفرزت كل يوم سابع للاحد وكنت كا نقدم النول قد 
ضيعت يومًا او بومين في حسابي .ثم بعد ذلك بتايل قل حبري فاخذت أوفرة 
وإفتصر على كتابة اه حوادث حياني 
وظهر لي حيتتذر ان فصل الشتأه وفصل! لص ركانا منتظين فعلمتكينية 
قسمما لاجل الاستعداد طا. الا ا نكل ما تعلتة بالاخبار ل ياتني بالسهولة بل 
كلقني انعاب)اكثيرة . ومن انعس الاضتحانات ١|‏ لني علنها في حياتي ما سيان ذكرة 
ذكرت للك قيلاً امرسنابل الشعير وإلارزٌ الف وجدبا وظننت انها 
| كانت نابنة من ذاتها. وكان عدد سنابل الارزٌ نحو ثلدين سنبلة وسنابل 
الشعير نحو عشرين . فظننت ان زرع ذلك بعد نلك الامطا ركان امرا جيدا لان 
الثمس كانت في جهة النوب ذاهبة عني. فاخذت رفثي وكان من خشب 
علت ونحت به قطعة ارض وقسميها الى قسمين وزرعت فيها البثار. وب: 
كنت ازرع لاح لي ان لا أزرعكل البنارفي ذللك الوقت لاني ل اعل ما هو الوق 
| الاص لزرءء و ومن ثم زرعت نحو ثليه وتركت الذلث الآخر وكا ن نحو مل قبضة 
كل صنف . وكان على هذا سبب فرح عظي لي في ما بعد لانة ل ينبت شية من 
| |أكل ما زرعتة في ذلك الوقت .لان زرع كان عند قدوم اشهر الفيظ فل بقع على 
| الارض مطر بعد الزرع لإنباته فبقي مدفونا تحت الارض الى فصل الفتاء النادم 
وعند ذلك نبتكانة قد رُرع حديثًا . فتبين لي من ذلك ان الزرع ل ب: 





046 التحفة البستانية 
العدم المطر. فاخذت افش دلى بنعة ارض رطبة لاجل الا:تحان ايضا. فوجدت 
| إبقعة بهق الصفة في جوإر خهبي الجديدة فاصلحنها وزرعت فيبا مأ بق عندي من 
البذار. وكان ذلك في شهر شباط قبل الاعندا ل الربيعي بقليل ٠‏ وإذ وقعنت عليم 
امطاز اذام ونيا ديت كله وكاو اناد هذا فا له فين عدا لكك أذ 
كانت البذار قليلاً وكنت ل ازرع كل ما عندي خوفا من عدم طلوءم كانت 
| اغلنة قليل اي نمو ربع مم منكل صدف . وبوإسطة هن الامنحانات تعلمت جيدًا 
صناعة الزراعة وعرفت اوقاث الزرع وان يمكئني ان كل موسهي نكل شنة 
وإذكانت تلك الحبوب آخذة في الزيادة شيا فشسا اكتشفت شيم استندت 
منةٌ في مأ بعد وإن يكن في ذانه زهيدًا . فانةٌ حين انقط.ت الامطار وإستقام اطواه | 
وذلك بالقرب من شه رتشرين الثاني ذهبت لزيارة منزلي الجديد في الجبل . 
56 قد غبت عنةُ علة اشهر فوجدث مع ذلك كل ما تركتة لى حاله. فان 
| احايط او السياج المضاعفكان كا تركتةٌ من دون تغير. وكانث الاعدة ا لني 
كنت قد قطعتها من بعض اتجارهنا ك وعلت منها السياج قد عاشت وإرسات 
اغصانا طويلة ما ترسل تجرة صنصاف في السنة آلاولى بعد قطع رأسها. وم أعلم 
ماذا كانت تلك التهرة ١‏ لني قطععت منها تلك الاعردة . فاخذ ني ! لتجب من ذلك 
وسررث به جذا. فاخذت ار تلك الاننجار الصغيرة لكي تكون جهرعها على هيمة 
واو ومقداس وإحد. وم يض عليبا الا ثلاث سنين حتى صارت اتجاراكيرة 
جيلة وظريفة جدًا في منظرهاوإمتدت اغصانها بسرعة حتى غطّت ذلك السياج 
وكان محيطة نحو ثلثة وثلفين ذراءًا وظللت عليه وعلى ما حول حتى صار يكن 
الانسان ان يصر فكل ايام ! لصحو في ظلها. فنويت عند ذلك علىمعل سماج نظير 
هذا على شكل نصف دائرة حول سوري اي حائط منزلي الاول وقد تمت ذلك 
فعلاً. فغرست الاعدة صنين عل بعد نحواثني عشر ذراعا عن السور فنينت حال 
فكانت سترا ظليلاً لطيقا و سياجا حريزا ظرينا لزينة منزلي ووقايته ايض .ا سترى 
| في سياق هن الفصة 
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الفصل الحادي عشر 
طواف روبنص ن كروزي في الجزيرة وعلة الال 
وبعد ان صرفت كل تلك المدة في الجزيرة ظبر لي ان قسمة فصول السنة نما 
تخئلف عن قسمتها في اوروبا. فان ايام المطر وإ لصحو كانت غالبا هكذا. من اواسط| | 
شباط الى اواسط نيسان ايام مطر. وذلك لارن ١‏ ا* 
الأنستواة الى با لترودامنة :ومن أواسط سان الى ارط أب ايام ووذ اك 
لان الس تكون حينئل ثهاللي امخط . ومن اواسط اب الى اوأسط تشرين الاول 
ايام مطر. وذالك لان | لشمس تكون حينئذر قد رجعت الى المخط . ومن اواسط 
تشرين الاول الى اوإسط شباط ايام حو. وذلك لان | لدمس تكون حيتئدرا ا 
جنوق الفط . غير ان ايام المطروإ لصعوكانت اوقاتًا اطول واوةانا اقصر بحسب 
الرباح. وما مكرنة هو الشالب فيا 
ظ ووجدت با لاخنبار ع الضرر الناتج لصي من خروجي من منززلي[ل ‏ 
ايام الشتآ فاخذت أهتد ني ايام ا لصحو في تدبير ما احئاج اليه حتى لا يضطرّني 
الامر الى المفروج في ايام المطر. فكنت اصرف ايام المطر داخل منزلي وإنعاط 
اعالا كثيرة توافق المكان والزمان . وقد وجدت ننسي في احنياج_الى امور كغيرة| | 
لاتنال الآ بالكدّ وموإظبة العمل . وما شعرت بالاحنياج اليه السلال حاولا 
عل سل الآ ان جميع ما امكئني احصول عليه من التضبان هذا الم لكان صليا | 
غير طائع فكان اذا لويتة أو عكنتة بتكدر حالا فلا يس المطلوب. وكانت لي 
عادة في ايام صباءي ان اقف امام دكان ن عامل سلال سبك بلدة ابي اتترّج عليو | 
وإسرٌ باالنظر الى عله والاحظ جيدا كيف يصطنع ذدك وكنت مرارًا اساعده فيا | 
ندم القضبان او سسكها حت صارت لي بهت الواسطة معرفة تام بيه الصناعة . ظ 
ول يكن بنقصبي * ثية الا الموات اللازمة طأء وعند ذلك جال في خاطري ارن 
| أقضبان تلك التجرة لني قطععت مما تلك الاعدة | لني عاشت رباكانت لينة 
| أطائعة نظير قضبان الصفصاف وغيره ما نهل منة السلال في اتكلترا. فعزمت 
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ْ أعل تمان ذللك . فذهبت في اليوم لماي الى مغزلي فيالجبل وق 

من التضبان الرفيعة خاجَت طبق مرغوبي . ولذلك 0 عاو ا 
| اوقطعت مأ يلزمني من تلك الفضبان و وكان ت كثيرة في ذلك الموضع . ثم وضعت 
ما قطعتةٌ داخل دائ رن او سياجي لكي يذ بل في | لثمس . فلما ذبل وصار صانحا 
ظ اللشغل ادخلتة الى مغاري. فعلت من ذلك هناك حسب معراي د ملال ظ 
لاجل جل التراب او لاجل نفل اشياة اخراو وضهها فيها عند الاقتضاة. 
| السلال مع انها لم تكن لطيفة متقنةكانت نانم لي جنا ومن كد كا عأ 
| أعل غيرها .وقد علت سلالآ كبيرة عبيقة قاصدا استخدامها لاجل وضع الحبوب| | 
[ فييا عند ما يكثر ذلك عندي ظ 
ظ فلمأ غليت الع القسموة ركع واطل بن صرق وارلا 
| |اخذت اتبصركيف اصطنع شينين آخري نكنت في احنياج شديد الهما. فانة لم 
يكن عددي وعآ2 لوضع شيه سيال الا برميلان صغبرا ن كان فهها روم وبعض| ‏ 
| فناني من زجاج ودمنجانات لوضع اله والارواج وما اشبه ذلك .وم يكن عدي 
قدر لسلق ما اريد سلقة بل كان ن عندي مرجل كبير او خلفين خلصتة من المركب 
الآ انة لكبره لم يكن يصمح لسلى الهم اوعل مرقتو. ثم الثيه الآخر الذسيه كنت 
مفتقرًا البو هو قصبة او آلة لشرب التبغ فل استطع ان اصطنع ذلك غيراني في ما 
| بعد اخترعت اله لذلك ايضا. فاشتغلت كل فصل ا لصحو او الصيف في غرس 
الصف الثاني من الاعيرة وق عل السلال. ثم عرض لي شغل أخذ من وقلي 
أكثر أ كان يمكني أن استغني عنهٌ من دون صعوبةر 

ذكرت قبلا انةكانت لي رغبة شديدة في النفرج على الجزبرة وإجولانفيها وان 
سافرت في ذلك الوادي الى الموضع الذسك بنيت فيو خمتي حي ثكانت لغرة 
نطلل على البجر من الجانب الاخر من الجزيرة. فعزمت هذ المرة ان اتجاوز ذلك 
| |الموضع الى ان اصل الى الشاطي الذي على الجانب الآخر. فتناولت بارودتي 
| أوبلطة وكية وإفرة من البارود واخردق وزادا من البتصاط وإلزييب وإخذت 




















” | أواعلة الك ثم بعد النسب امسكت ببغا لاصغيرًا 
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الفول اطللت مشرفًا عل ١‏ بحر من جهة الغرب . وإذكان الفلك يا ذا لحت ظ 
ارضا ول اع هلكانت قارّة او جزيرة . الا انها كانت مرتنعة كثيرًا ومندٌةٌ من 
الغرب الى غربي الجنوب الغربي على بعد قاص مني وإظنٌ انها لم تكن بعيدة عن 
ذلك الموضع اقلّ من خمسة عشر او عشرين فرعخا 

فل اع أي قسم من العالمكانت نلك الارض الا اني ظننت انها قسم من| | 
بلاد امركا وحكمت بعد المراقبة المدققة ان موقعها في القرب من املاك صبانياا أ 

وأن سكانها رمأكانو| جميهًا من البرابرة وإني اذا ذهبت اليها اكرن في حالة ارداً 

نتن حالتي احاضرة .فسأي تكل اموري للعناية الاطيية النيكنت قد ابتدأت 

حيتنرافث برجودهاء إعنقد بانها تموّ لكل ثيء للخير. وبهق الواسطة سكنت قلقي | 
ول اعد ازع نفسي با لرغبة الفارغة في ان اكون في تلك الاراضي . وعدا ذلك بعد ان| | 
تاملت. جيدًافى هذا الامرقلت لوكانت نلك الارض في شطوط صبانياكنت لامها لة 
ارى ف احد الاوقات المراكب تجناز من هنا ك ذهابًا اوايابا. ننجب ان تكون اذا 
شطوط بلاد البرابرة الواقعة بيت بلاد صبانبا وبرازيل ١‏ لني سكانها من ارد. 
البرابرة لانم ياكلون لحوم الناس وينترسو نكل من وقع في أيدهم من بي البشر 

وإذكنت اسير رَوّيدا رويد منقدما في طربقى وجدت ان ذلك اهانب من 
المجزي زيرة اشرح من اجانب الذي اتخذئة لي مسكنًا. فان الل هنا ك كانت ظويفة 
مزينة بالازهاس والاعشاب وعلوة مرن الأجام 7877 
وإلغيطان اللطيفة . ووجدت ٠كثيرا‏ من طير الدرٌ 
اوالببغال فاشهبت ان امسك وإحدا منها واربية 


وذلك الي ضر بتة بعصا فوقع الى الارض فلقطتة 
0 0-6 ألا بعد عدة 
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ذلك جيدا. لذ سو ده لسسع الذكروان يكن في ذائع هيد 
ا و بعس وم ماف 
منها في اماكن اخرى فاصطدت شيم منها الا اني لم اثءأ ان كل لحومها وذلك 
لان لوم المعزى وإلهام وإلسلاحف اغتنى عنما . وإذا نظرنا الى حالة وعدد 
الآكلين فان مايدتي كانت من انخر الموائد تحنوي على اصناف كنيرة .من 
امكل وإلنقولات من العنب وغيره . ومع ان حا لنيكانت نعيسة في الغاية كان 
لي اسباب عظيهة لان احجد الله وآكون شكورا. لاني لم اصل الى غاية الاحنياج في 
امرالقوت بل باحر كان لى كنادة وزبادة حتى من الاشيآة الفاخرة ايض 

ول اكن اقطع في هذا السفر على خط مستقيم اكثرمن ميلييت في اليوم بل 
كنت ميل مراراكثيرة عن الطريق وإرجع احيانا الى الورآة لاجل الاكتشاف 
حتى اني كنت اصل الى المبي تكليلاً من التعب . وكنت في اخر السفر انام في رأس 
تجرة أوعل الارض وذلك بعد أن احصن نفسي باعدة اركرها حول في الارض 
او امددها من شجرة الى تجرة بحيث لا يستطيع وحش بر ان ياتي ال من 

فلما وصلت الى الشاط تعبت من اني اخترث نزول في اردر! قسم مون مجزيرة 
فان الشاط هنا ككان ملو من السلاحف يخلاف الموضع الذى استوطنت فيه | 
مووي سي لحدضد .٠وكان‏ 0 ِْ 
نل انول كن رف اا كن 

وكان يكتنى ان اصطاد من تلك الطيور قدرما اريد الا انيكنت اوفر 

يي :ومن تكست 00 : 
0 حيمش كلمت تأر 1 0 1 
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الاطرا ف كانت مستسهلة مستوية فكانت المعزسك تراني باوفر سرعة ميا لوكنت 


على نل اوضر اعلى منها لاعلته قبلاً 

ولااقدر ان أنكر ان تلك انجهة من الجزيرة احسن وإشرح من جهتي الآ 
انه لم يكن لي اد فى ميل الى الانتقال اليها وذلك لاني كنت قد استوطنت يخ 
متزلي وصرت اميل لبه طبعًا حىكنت أشعر في مدة سنري هذا كألي في غربة بعيد 
عن وطني . فقطعت يجانب | لير نحو الشرق مسافة اثني عشر ميلا وركزت عمودا 
كبدرًا على الشاط نظير علامة وعزمت على الرجوع الى متزلي وعلى اني في المرة 
الاخرى اسافر في الجهة الاخرى من الجزيرة أي شرق متزلي وإدور حوطا حنى 
اصل الى مركري؟ا سيائي ببانة في مكانه 

فرجعت مرن طربق غير الطريق | لني ذهبت بها لاني حسبت أل أقدر 
بسهولة ان اظل ناظرا قسمأ كافيا م ناجزيرة بحيث لا اضيع منزلي بوإسطة الجولان 


فيها. آلا اني وجدت نفسى في غلط من هذا الفبيل لاني بعد ان قطعت في رجويا | 


مسافة ميلين او ثلثة اميال وجدت نفسيقد ابتدأت اتصبب منهدرا في واد كبير 
جدًا محاط مجبا ل مغطاة باالاحراش حت اني ل أعد اعرف ما في طربقي الا بوإسطة 
الثمس وذلك لادابما بل فقط حيذا كنت اعرف مركا لثمس في ذلك الوقت 
من النهار. واتفق لزيادة نحسوان النلك كان مغبرًا مظل] مل ثلثة اواربعة ايام وانا 
سيك ذلك الوادي. وإذكنت لاارى الثم سكنت تايها منزعيًا جنا حتى التزمت 
اخيرًا ان اطلب العنود الذي ركزتة على الشاطي وإرجع من نفس الطريق ١‏ لني 
انيت منها. فلما وصلت اله انثنيت راجعا الى منزلي قاسا المسافة الى مراحل 
هينة لان أطواك كان هارا جد وكانت بأرودلي وزادي وبلطني وأشياة مر ثفيلة 
على في الغاية شعر 
ولوكان #واحد لآلثقيتة ولكنة م"وثان وثالث 


سك سا ا ابه اج تج و1 
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ظ الفصل الثاني عشر 
[ فيه روبنص نكروزي الى منزلو ونجاحهة في أمر الزراعة 















وإنكلبي طارد في ذلك السفر جديا صغيرا وقبض عليه .وكنت قد ركضت 
الامسكة فامسكتة وخلصت حيانة من الكلب ٠.وكنت‏ مائلاً جد الى اخذه معي الى 
|البيت لاتيكت مراراكنيرة افتكران د الما حدرين! وأكثروارييها واحصل بهن 
| الواسطة على قطيع من المعزى الاهلية استند عليه في امرعيا لني متى نند ما عندي 
ظ من البارود والأردق ١‏ فصنعت طوقا لذلك جد ي الصغير وربطته منه كرس 
١‏ ملعي عيسان اك اخاررييا د تكد ورارى رولك هو ال إن 
أوصلت ب الى خيعتي في الجبل وهنا ك زربنة وتركنة للا بعيقني في الطريق . لاني 
| كنت مشتاقًا جذا الى الوصول الى منزلي اذكنت قد غبت عنة اكثر من شور 
بولا اشوان اضف هل لدى النرورعوها وفلت المسدل.» 
|الندم وإضطهعت في سريري اي ارجوحتي . وكان سفري او بالحري نيبي القصير 
ا ن أن يكون لي مر اقيم فيه ثفيلاً عل جدًا <تى ان منزلي وكنت أدعوةٌ بتي 
كان عندي مسكيًا حقيق.] ووطنا ثابنًا بالنظر الى ذلك. وكا نكل ثيء فيه مريحا 
ي قريب النناول حتى عزمت على اني لا ابعد عنة ايض كيرا مادار نصبي 
البقآة في تلك الجزيرة 

فاقث هناك اسبوءًا لكي استريج وإهئا بعيشي بعد سنرييه الطويل. 
وصرفت اكثرذ لك الاسبوع في امر م.م” وهو عمل قنص لببغالي الذى كان 
أحيتئل قد صاراهليا انيس يعرفني جيدًا . ثم اخذت افتكر في ذلك الجدي المسكين 
ْ الذسيه زربته داخل دائرقٍ الصغيرة في لحيل فعزيسد عل الاتان بو الى ليست ١‏ 
أو اطعامه شيمًا هناك اموتت اله فوجدنة يف كيه ال كان لا يستطيع| | 
المخروج وكان قد قارب الموث جوتًا. فنطعت بعض اغصان من تلك الانجار 
وطرحتها امامه وبعد ان اكل ربطتة ؟ا فعلت قبلا الآ اندّكان قد ذل وهزل 
جد من الجوع حتى ل يكن اقتضال لربطو لانة كان بتبعني مث ل كلب . وإذكنت| | 
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اطعية واد للك وإلاطفة صار محا ولطيقًا وذا دالّة عظيمة فصرث احسبةكواحد 
من العائلة ولم بعد بشلة ان يفارقني بلكان دائا ملاصتًا لي 

وكان حينيذر وقت المطرفي النص ل إمخريفي قد اقبلل فصرفت الوم النلاثين 
ن شهرايلول باحئفال؟ا صرفته” قبلا لانةٌ هو اليوم الذي نزلت فيو الى البرٌ. 
وكان قد مفى عل هناك سنتان. وم يكن لي حيتئثر امل في النجاة اكثر مماكان 
لي في اول بوم وضعت فيه قدمي على تلك الجزيرة . فصرفت النهاركلة في العبادة 
والشكرلله عل البركات الكثيرة | لمجيبة الى كانت وحد تي محفوفة بها و| لني لولاها 
لكت في حالة اشتى وإنعس جد . وقدمت الشكر التلي لله لانة ا رتذى ان 
يكشف لى اولا انه |مرث ممكن ان أكون اكثر سعادة في تلك الحالة الموحشة ما 
أكون في عذرة الناس متمتعا مجمبع لدّات العال. ثانيا انه تعالى يقدر أن يعوض 
ِل تماما عن نقايص حالبي المتوحدة وعن عدم وجود اناس اعاشرم بواسطة 
حضورو معي وحلول نعبنه في ننسي وعضده وتعزيته لي وبو|سطة لقويته اباي 
ان اتكل على عنايته في هن الحيوة وجو ان اكون معةٌ الى الابد في لحبوة ألانية 

وإبندات حيئذر أشعر بقوة. أن عيشتي في ذلك الوق ت كانت مع ردآدمأ 
كثر سعادة وغبطة من العيشة الردية الاثمة الككروهة | لني قضيتبا في الايام 
السا لفة . فتغيّرت حيتئن احزاني وإفراحي وعوإطفي وصارت لذَّاني جديدة تخئلف 
اخئلاقا تاما ع] كانت عند دخولى اول في نلك الجزيرة او باحري في السنتدف 
الماضيتين . لانى عند ماكنت اجول سابقا في الجزيرة كان الاضطراب من النظر 
الى حالي يدهي بغتة وبزعنى جذا . وإذكنت الننت الى الاحراش وبال 
وألوعوس ليأ ليت 3 ف وسطب ا كان ن قلي وله كابةٌ ويكاد نخد من شدة حزن 
وعلى النصوص ا اتامل كيف كنت محبوسا في برية موحدة وقد أغلفت 
عل ١‏ بواب | لنجاة وقفلت بافنال الاوق انوس الابدية حتى ل يكن لي باب امل فى 
الفرج وإلمخلاص من تلك الحا لة النعيسة . وكانت تلك الفصؤرات تدورءلحٌ بغنة في 
اوقاث هدوّي نظير عاصفة قاصفة ونؤّثر ف تاثيرا شديدا. فكنت اصنق بيدي 
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أبى نظير طفل صغير. وكانت تاتيني احياتا داهة اياي في وسط الشغل وتربط 

حا لا يدي فاقفف متتهداأ وإصرف ساعة او ساعس... حدقا نظري نحو الارض 
غائصا في بحا م النذكر .وكان ذلك مضرًالى في الغاية ولو استطعت إن أفرج 
كرف بو اسفلة ذركك الدموع اواطلاق عنان انحاسيات بواسطة اكز لكانت 
نيران كازتي تود شيا ففيا ويزول غي فى 

الآ اني اخذت حيتذٍ اشغل نفسي بافكار جديدة . وكنت انصنح كل ا 
كلا ف اتا الى حا لني وبين كنت ذات يوم صباحا كيبا جد 
فقت الكناب المندس واول أيه وقعت تحت نظريكانت هق الآية واي قولة 
تعالى ‏ فى لا اتركك ولا اخذلك. لجال في بالى حالاّان تلك الكلدات نجه نوي 
أوالاً فلاذا وقع نظري عليها في نفس الدقيقة | لثيكنت اندب فيها حال كتروك 
ومخذول من الله والناس .فتلت عند ذلك في نفسي اذا كان أ لله لايتركني فاذا 
تركني العالم باسره لا ابالي ولكن اذأكا: ن ل العام باسرم وخسرت رضى الله 
ويركتة فان اماسارة تكون أعظظ بغير قياس 

فابتدأت من ذلك الوقت افتكرقى او ال 
تلك الحا لة الموحفة المنفردة ما اكورن في حالة اخرى مماكانت. وعند ذلك 
ميت بتقديم لشم لله على اتيانه بي الى ذلك الموضع لاا شيا لم اعل مأ 
هو حال <الادونٍ ودون ذلك فل اتجرأ ان انلنظ بكئات الشكر. بل قلت 
لنشيي بكلبات مسموعةكيف يمكنك ك أن تكوني مرائية بهذا المقدار وثتظاهري 
غقدم المكر عل حالة احبّ اليك ان تصل محرارة طا لبة ان سرعمساها 
اجتهد سر في الارنضاة بها . ومع انه لاح لي ان اقول ان حيدت الله او شكرنة 
على وجودي هناك سو ل الول الي شك تعالى شكرًا فليا على فهو عيتي عفلي 
| ابوإسطة اعال عنابته وإن تكن محزنة الى نظر سيرتي الماضية وإلنوح على خطاياي 
|السا لفة والرجوع اليه تعالى با لدوبة الصادقة. وك تكد فتحت الكتاب المقدس 
أو اطبقتة اد الله على اطامه صديفني في انكلترا ان تضع ذلك الكتاب بين 
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امتعتي وذلك من دون طلب مني وعلى مساعدته اياي على تخليصه في ما خاصتة 
من اركب 
فببق الحاسيات افنتحت ست الا لثة . ولا اثقل على الفارى بتناصيل اخبار 
ما علتة في تلك السنة ولكنوإقول بالاجال اني لم اكن اصرف الوقت با لبطالة 
ألا نادرًا بلكنت اقم وقتي با لترتيب على ماكان اماي من الاشغال اليومية. 
فكنت اولاامّ وإجباني لله وإفراً كلامة نعالى ثلاث مرا تكل بومر. ثاني كلت 
اخرج ببارود ني طلا للصيد فاصرف ثلاث ساعات في ذلك كل يومراذا ل يمنعني 
عنةٌ المطر. ثا لا كنت ارب وص وإقدّد وال وإطيؤما اصيدة فاصرف في ذ للك 
قسمأكبيرا من النهاس. ولايجب ان نغفل عن هذا الامر وهو اشتداد ار هنا ك 
عند ما تكون الثمس فيكبد النلك في اوإسط الهاروهنا ل اكن استطيع حينئذ 
الحفروج خارج متزلي ومرن ثم ل يكن لي استطاعة على الشغل بعد الظبر الا مدة| 
ربع ساعات فقط . على انيكنت في بعض الايام ابادل بين اوقات الصيد والشغل 
فاشتغل قبل الظبر واذهب الى الصيد بعده 

وفضلاً عن قصراوقات الشغل كانت اعالي متعبة وصعبة المراس جد . 
فاني لعدم وجود الات ولا مسعفين ولفلة اخنباريكنت اصرف ساعات كثيرة 
فيكل ثيه اتعلة وكانكل ذلك يذهب مرن وقتي. فاني مثلاً صرفت اثيين 
وإربعين يوم كاملة في عيل لوح طويل جعلتة رقا في مغارتي مع انه يكن اثيين من 
النشارين ان ينشرا ستة الواح نظيرة من نفس الشجرة | لتى نشرتة متها في نصف 
ماس اذاكانت لطا آلات معدّة لذلك . وإما انا فاذكان مطلوي لوحا عريضً 
طويلاً اضطرني الامر ان اقطع تجرةكبيرة . فصرفت ثلاثة ايام في قطع تللك ! لتجرة 
ويومبت في قطع اغصانها حتى ل يبقّ منها الآ قائية بدهها .ثم صرفت ايام 
كثيرة في نجيرها وتخنيفها وترقينها وقد قاسيت فى ذلك انعابا شاقة لا توصّف. 
|أثم صرفت مدة في جلامها وتنظينها من جانبيها وهكنا كنت اقابها من جانب الى 
آخر وانجٌرها حنى دقت ورقت وصارت لوحا ممكه ثلثة قراريط فقط .ولا 
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أب نظير طفل صغير. وكانت تاتيني احياتا داهة اياي في وسط الشغل وتربط 

حا لأ يدى فاقف مهدا وإصرف ساعة أو ساعيس:".. حدقا نظري نحو الارض 
غائصا في بحاس المفكر .وكان ذلك مضرًا لي في الغاية . ولو استطعت أن افرج 
كن جواشفلة درفن الدموع او اطلاق عنان الحاسيات بوإسطة الكل لكانت 
نيران كاإني قفد شيا فشي وبزول غي هي 

الآ اني اخذت حيتئذنٍ اشغل نفس بافكار جديدة. وكنت انصثّ كل بوم 
كلام أ لله وأنسب كل تعزياته الى حالني. وبين كنت ذات يوم صباحا كبا جد 
52 الكتاب المندس واول أي وقعت تحت نظريكانت هل الاية وف قولة 
تعالى اني لا اتركك ولا اخذلك. لجال في بالي حالاان تلك الكلنات نه نوي 
والاً فلاذا وقع نظري عليها في نفس الدقيقة | لنيكنت اندب فيها حال كتروك 
ومخذول من الله وإلناس. فقلت عند ذلك في نفسي اذاكان الله لايتركني فاذا 
تركني العالم باسره لا ابالي ولكن اذأكا: ن ل العالم باسرر وخسرت رضى الله 
وبركتة فان اماسارة تكون أعظ بغير قياس 

ل ل يا 
تلك الحا لة الموحفة المنفردة ما اكورن في حالة اخرى مماكانت. وعند ذلك 
هميت بتقديم الشكرلله على اتيانه بي الى ذلك الموضع . :لاان شيا لماعل ما 
هو حال <الادونٍ ودون ذلك فم اترأ ان انلفظ بكلات الشكر. بل قلت 
لنضى بكلبات ممموعةكيف يكنك ان تكوني مرائية بهذا المندار ونتظاهري 
نفدم المكر على حالنر اح البلك ان تصل بحرارة طا لبه ان تنتَذسيك منها مما 
اجتهدث في الارتضاء بها . ومع انه لايحقٌ لي ان اقول اني حودت الله او شكرتة 
لى وجودي هنا ك يسوغ لي الفول اني شكرنة تعالى شكرًا قلييا على نمو عيتي عفلي 
ظ بوإسطة اعا ل عناية4 وإن تكن محزنة الى نظ رسيرب الماضية والنوح علىخطاياي 
|السالفة والرجوع اله تعالى با لنوبة الصادقة . وك تكلا فتحت الكناب المقدس 
أو واطبقتة اد الله على اطامه صديفني في انكلترا ان نضع ذلك الكتاب بين 
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امتعتي وذلك من دون طلب مني وعلل مساعدته اياي عل تخايصه في ما خاصتة 
اركب 
فبهن الحاسييّات افتتمت ستتى الها لئة . ولا اثّل عل النارئُ بتفاصيل اخبار 
ما علنة في تلك السنة ولكن اقول بالاحال اني م اكن اصرف الوقت با لبطالة 
ألا نادرا بل كنت اقسم وقتي با لتريب على مأكان ن أمامي من الاشغا ل اليومية. 
فكنت اولثم وإجباتي لله وإفراً حكلامة تعالى ثلاث مرا كل بوم. ث| ثاني] كنت 
اخرج ببارودني طلبًا للصيد تاضرت ثلاث ساعات في ذلك كل يومرأذا ل يمنعني 
عنة المطر. ثالدًا كنت ارتب اضر لج وإقدد وام وإطنؤما اصيده فاصرف في ذلك 
قسمأكبيرا من النهاس. ولايجب أن نغفل عن هذا الامر وهو اشتداد ار هنا ك 
عند ما تكون الشمس في كبد النلك في اوإسط الهار وهنا م اكن استطيع 0 
المفروج خارج متزلي ومرن ثم ل يكن لي استطاعة على الشغل بعد الظبر الا مدة / 
أربع ساعات فقط . على انيكنت في بعض الايام ابادل بين اوقات الصيد والشغل 
فاشتغل قبل الظبر وإذهب الى الصيد بعدة 

وفضلاً عن قصراوقات الشغل كانت اعالىي متعبة وصعبة المراس جدًا . 
فاني لعدم وجود الات ولا مسعفين ولفلة اخبار ي كدت اصرف ساعات كثيرة 
فيكل ثيء اعلةٌ وكانكل ذلك يذهب مرى وقتي. فاني مثلاً صرفت اثنين 
واربعين يوم كاملة في عل لوح طويل جعاتة رقا في مغارتي مع انه يمكن اثنين من 
ارين ان ينشرا ستة الواح نظيرة من نفس االثرة الفى نشرتة متها في نصف 
مهاس اذاكانت طا الات معدّة لذلك. وإما انا فاذكان مطلوي لوحا عريضً 
طويلاً اضطرن الامر ان اقطع تجرةكييرة . فصرفت ثلاثة ايام في قطع تللك ا لشجرة 
وبوميت في قطع اغصانها حتى ل يبقّ منها الا قائية بدهها.ثم صرفت ايامًا 
كثيرة في تجيرها وتخفينها وترقينها وقد قاسيت فى ذلك اتعابًا شاقة لانوصًف. 
م صرفت مدة في جلاها وتنظينها من جانيها وهكذا كنت ت اقلبها من جانب الى 
آخروانجرها حتف دقْت ورقّت وصارت لوحًا ممكه ثلثة قراريط فقط .ولا 
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صعب على احد ان يتصور» تعبت يداي بهذا العل المنعب. الا اني بالاجتهاد 
والمواظبة با لصبر تبت هذا الهل واعا لاخ ركثيرة نظيرة . وقد ذكرت ذلك 
لي ابئن كيف صرفت اوقانًا كثيرة على اشغا ل قليلة وإن ما يكون علاً صغيرا 
مع الا لات والمساعد ين قد يكون علا كبيرًا مع عدمهأ. وان الاجتهاد والصبر 
بعلان تجائب . وسيظهرمًا سياتي اني بوإسطة هاتين المزينين علت اشية كثيرة 
ظ ا يكل ما احوجني الدهر الى عله 

وكنت في تلك الابام في شهري نشرين الثاني وكانون الاول توفع حصاد 
الشعيروالارز”. ول تكن الارض | لني زرعتها من هذين الصنفين وإسعة الدائرة . 
لان ما كان عندي من البنا ركان قليلاً كا سبق الفول قا كك قد أضعيد 
موسما كاملا بسبب الزرع في وقت الفيظ . ولكن موسي حيقذ كان جيذ الآ انة 
كان في خطر من اعداة مخئلفةكالمعزى وبعض حيوإنات بريه كنت امميها ارانب . 
فان تلك الخيواناتكانت لا تفارق مزروعاتي بلكانت تيم في وسطها نهارًا 
وليلاً ولمأ كانت تجده فيها من الحلاو كانت ترعاها الى اسفلها ول تكن تدع طا وقتًا 
لللفووالائيان با لثمر. فسةنى ذلك وإضطرّني الامرالىعيل سياج حوطا يحيط مما 
مكل جهة ونع تلك الحيوإنات من الدخول الها فكلنني ذلك تعبًا جزيلاً 
وعل الاصوص لاني علتة بالسرعة . ٠.وصرفت‏ يُُ عل ذلك اياج ثلئة أسابيع 
ففط لارن ارضي المزروعةكانت ة قليلة على قدربناري .وكنت اري 0 
لحيوإنات با لرصاص خهارا دفمًا لاذيها وإربطكلبي الى عمود يجائب الباب نيبي 
مزروعاتي منها ليلاً. فكان المسكين تحبي الليل كلة وإففًا عند ذلك الباب بنج 
باعل صوته ترهيبا لطا . فل مض الامدة قصيرة حتى ذا فارقت تلك الاعداة ذلك 
الموضع فاخذ الزرع هو ويدرك بسرعة 

ذنا هد قنع ان خاضك مق اذ تلك الحيوإنات ١‏ لني كانت تاكل الزرع 
قبل ادراكهو <تى اهتدت الطيوس عليه وكادث ثتلفة عند استفراكه . فال بيذا 
كنت ذات بو ممجنارًا من هناك لاننقد احوإلة رايت طيورًا من اجئاس مخئلفة 
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محدقة به من كل جهة . فأطلقت عليه ا بارودتي التي ل أكن أدعها تفارقني [ 
ظ فطارث للحا ل من وسط الزرع وبا حولة طوإئنتكثيرة من الطيو ركادت جب 
وا عو او او 10 قبل الطلق الا القييل 
منهأ . فغيني ذلك جدًا لاني را يت أنة لايمضي آلا ايام قليلة حتى تنني تلك الطيور 
كل كنال وني اموت جوتً. .رت في امري ول عل ماذا عل .ألا الي عزمت | 
ان احنظ غلني ولوالجاني الحال الى حراستها ليلا ونهارا. افاخات اجول بو 
تلك الزروع لارىك حصل من الاذية فوجدت أنكثيرا منها قد تلف الآ أمبا 
لكات ترك كان ن النتعطيل غير باهظ وإن ما بقي اذا امكنت وقايتة بنج 
نه غلة وأفرة 
م وقنت جانبا ود ككت بأرودتّ. وبيذ أ كنت راجعا رايت أن تلك اللصوص 
نث وإقفة على ما حول الموضع من الاتجاركأها تنتظر انصرافي من هناك. 
وحالا غبت عرى. نظرها اخذت تنزل با لتتابع الى الزرع فغاظني ذلك وم 
ستتطع ان اصبر عنها الى ان تتز ل كلها اوياتي غيرها لاني علت انكل حبة| | 
تاكلهبا ستكون رغيقًا كيرا في نتايجها بل تقدمت الى جانب السياج ورميتها [ 
بالرصاص فاصبت ثلثة مععا فك ني ذلك جنا فهدت اليها وعاملها كا نعامل 
في أنكلترا اللصوص المشهورين اي علفها بسلاسل على راس خشبةر ركزما في وسط | | 
الزرع لتكون ترهيبًا وعبرة لغيرها. وكان تاثير ذلك ما يصعب تصديقة . فان) ' 
تلك الطيور لم تكتني بانها ل تعد تاني الى الررع بل اعتزات هاجرة تلك الناحية ‏ 
من الجزيرة حتى اي لل أعد ارى طاء را في ذلك الموضع ولق جوارر فكلا 
المدة النيكانت فيبا تلك امنيا لات معلْقة هنا ك. ولاحاجة الى ببان نماحصل| 
| أعندي من الفرح بهذأ التوفيق والتجاح . وق أواخر شهركانون الاول وهو وقت|| 
الموسم الثاني في كل سن حصدث مزروعاتي وذلك نجل اصطنعتة حسب ظ 
معرفتي من سيف بعري ض كنت قد خلصتة من الركب لا لم يكن عندي تخهل | 
اصع لذلك . على انه اذ كان موسي ذلك قليلاً ماقاس صعوبة كبيرة ف 
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حصادو . وبا لاخنصار اقول اني حصدتة حسب معرفتي ول اقطع من الزرع الا 
ئ السنابل . فوضعت تلك السنابل في سل كييركارن عندي ثم نقيتها فاركا لياها 
ْ بيد ى يّ . فلما فرغت من المحصاد وإلننفية وجدت ان علي من تلك الكية القليلة 

من البذاركانت نحومدّين من الارز وكثرمن مد بن ونصف من الشعير وذلك ظ 
على سبيل ا لتخمين لانة ( يكن لي في ذلك الوقت مكيال أكيلها به 

الاان ذلك كان وإسطة لتنشيط وثقوية امل ..ورايت أن مع الهادي 

أسة ايع ان وققى الله ان احصل كفاة من الخبز. غراف كنك مرتبكا في ذلك 
| ايضا. لاتيلم اعل كيف ا لحن ذلك ولآكيف انخلة ولآكيف اخبزة . وإذ كانت تلك 
| |الصعوبات لفوي رغبتي في احراز كية وإفرة طلبًا لزباد ها زم ت على اني لا اذوق 
ْ شين من تلك الغلة بل احنظها جميعها بذارا للوسم المفبل وعلى ان ابذل جهدي 
| واصرف١‏ وقات الشغل في نلك الاثناة في ثتميم هذا اهل العظم وهوان احصل 
كفاقٍ من الحبوب واخيز ظ 
ظ ويكنني ان ن أقول بحق أفي صرت حيقئل | لر اكد وأعرق لاجل خبزي .وه وأمر 
| أعجيب لايخطرالا ببال قليلين من الناس؟ يلزم من الاشياة الصغبرة للحصول 
على هذا الصنف الوحيد وهو الذبز. وإذكنت قد وصلت الى الحالة الطبيعية 
من هذا النبي لكان النظر الى ذلك يضعف امل كل يوم وكنت أشعر بصعوبة 
ذل ككل ساءة حتى وبعد ارت صارفي حوزي مله راحة من البنار الذي سبق 
النول انه الى بغتة ومن دون سبي ولاانتظار 
| فانة اولالم يكن عندي محراث اش بع الارض ولامعول انقيها بو:الااني 
| استغنيت عرن ذلك بالرفش المفشيكا نقدم النول غيران ذلك كان صعب 
| المراس قليل ال عل ٠‏ ومع اني صرفت ايامّاكثيرة في علو لم بن الا مدة قصيرة . لانة 
ل يكن مصفى) بالحد يد .وفضلاً عن ذلك كان ن الشغل به اصعب وإلمل غير 
متقن . الا ني احتيلت ذلك ورضيت ان اشتغل با لصبرو|صبر على رداءة الشغل. 
| أولا بذرت البذاروم يكن عندي آله لنغطيتوالتزيت ان اقطع غصنا ثنيلاً 
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من تر وإحرَةٌ عليه لى بغرق او ينقلب عليه تراب فيغطيهٍ . وقد ذُكرت 7 
من حون زرعد ألى ان ادرك احتجت الى اموس كثييرة لاجل تنصوينه وحراسته ظ 
وحصاده وروجعه ونثأه الى الييت ود رسه وتنقيتع من لدبن ووضعو في محر أمين . 1 
ا اكت ان ولاجون الحنة ببا ومففل انخلة به وخبيرة وح لتجنو ونور أوفرن|. 
| ع 5 لي استغنيث عن قشف ساك ذلك ف فكاة 

نت أمحبوب نافعة لي جنا وسبب تعزبة لا نُوصّف وهذا ل أكن ابالي بها كانت 
-- الوقت والمشقّات ما لاغْي عنة لنوال المرغوب . ولآكان الوقت 
الذي كنت اصرفة في ذلك خسارة لي لانى اذكنت قد قسمت الوق ت كنت قد 
خم حيسف بلك الاعال حصة منة في كل ور دواد كت قت تعيض فل ار 
لااعل شيا من تلك الحبوب خيرًا الى ان يصير عندى منباكية وإفرة فرّغت 
الستة الاشهر النالية لاختراع وعيل الالات اللازمة لاصطناع المفيز 








الفصل الثالث عشر 
اصطناع رو بنصن كرو زي المازف وإختراعة آلات لول المنيز 

فكان عل حيئذ, ان اعد ما يكني لزرع بذار فدان من الارض. وقبل 
الشروع في ذلك صرفت أسبو عا على الاقل في عل رفش. فلما فرغت هن عل 
الرفش وجدتة خشنا وثقيلاً جدّا يقتضي الشغل به تعبا مضاعقا. الا اني استظهرت 
على تلك الاتعاب وزرعت بذاري ِ قطعنين ن كبيرتين مستويتان من األارض بقرب 
متزلي بقدر الامكان والصلاحية وإتمت سياجا جيدًا يحيط بما م نكل جهة . وقد 
قطعت جميع اخشاب ذلك السياج من الانجار الناتهة من الاوتاد ١‏ لني غرزتها 
قبلاً عالما باعها تعيش . ٠وكنت‏ اع انه في مدة سنة من الزمان سيكون لي سياج حي 
أ م لايحباج الا الى تعب قليل لاصلاحد وقد طيرفت ي ذلك المل ثلنة اخير 
كاملة. وذلك لان قسمأ كبيرًا من الوق تكان في فصل الشناة فل ككن ا ستطيع 
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الحخرويج خارجا. وإذ كان ن المطر يمنعني من لخر ورج كنت تفلف امسا بيا 2 
وكنت دابا اتسلى عند امهل بالكلام مع الببغال وتعلهو الدكل . فعلمنة 
| أمعرفة اسمو وهوقول ثم التلفظ به بصوت عال ٠‏ وتلك في الكلة او 
طرقت اذفي في ا جزيرة من ف حو غبر في . .فل يكن ذلك اذا شغلي بل مساعدا في 
| أشغلي .لان كان عندي حينئذ. شغ ل كثير كا سبق الول . فاني كنت قد صرفت 
ظ مدة طويلة انبصر في عل بعض آنية خزفية كنت محناجا ليها وأكنني ل اعلم كيف 
| |السبيل الى الوصول اليه . وإذ لاحظت شدة احرٌ في امجزيرة م يكن عندي شاتٌ 
اني اذا وجدتث تيا يصمح لعبل امخزف يكنني أن اصطنع منة وعاة اذا جنب في 
ظ الثبس يكون صلا وقويا يكن حجلة ووضع بعض أ* شيا ناشفة فيه و ما يقنضي 
ْ الحا ل بقاءه * مكنا .واذكات ذلك ضروريا لحنظ الحبوب وإ لطيين ومأاشبه 
| مم كنت مهتم في امرو عزمت على جل بعض اوعي ةكييرة بندر الامكان توف نظير 
الخ بوي ما برت فيها من الغلال 
|| ولعل الثارى يشذق أو با حري لحك علي عي ود 
شنيعًا عاريًا م نكل ثفانة وظرافة وك مرةكان يسقط الى داخخل وم الي خارج لان 
0 التراب كان غير ناشف ولا قادس ان يل ثقل نفسه 5 مره الك 
لوإعين من شدة حرارة الشمس لانها غيلت بسرعة زائدة.وم تكمّر منها عند 
ننلها قبل تجنينها وبعده . وبا لاخنصاركيف اني بعد ان تعبت في ايجاد التراب 
وتنقيته وجلبه الى الببت ودعكه لم استطع ان اعل الا وعاءين كبيرين شنيعين 
لااتجاسران اسمييما خابيتين صارفا نحو شهرين في معالجمما 

وإذ جتنت الثمس جيذ ذينك الوعا>بن نقلتها بلطافة ورفق الى داخل 
ووضعتها في دان كن علتها لها لكي لا يتكسرا. مم ثم اخذتث قشأ من الشعبر 
الارز وحشوت حشوا حي الفراغ الذ يكارت بين كل منهما وجوإنب السل 
حيث لا بتركان ووضعتها ف 0 ن لاتصل البو 4 رطوبة ولامكة قاصمًا استخدامما 
لذ مخزن لوضع ما كنت ت اننظره من الغلة او ا لين 
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ظ ومع ني ل انو في عمل خوافتكييرة توقفت قليلآ في عل أوعي ةكثيرة صغيرة 
نظير كاسات مدورة وبواط وإباريق وقدور وما اشبه ذلك نا انكني علة.|أ 

وجدّنت تلك الاوعية في الثمس حتى صارث صلبة جد .الآ ان كل تلكا أ 

الادواث ل 3 بي الاصلخ لانها لم تكرى تضبط الاشيآة السيالة ولا تحدل 

حرارة الناس ٠‏ وإنفن تفق الي بعد ذلك بمدة اشعملت نارًا كبيرة للطيز فليا قصدث|) 

اطناءها بعد أن فرغت منبأ وجد ت فيها شقفة نخاس قد أصطنعتة واذاأ ئ 

بها قد شُويت <تى صارت جر في صلابتها وكترميد في حمربا . فاخذ ني |الجبا | 

وفرحت جد حين رايتها وقلت في نفسي انه يمكن ان يشوى الغا راذا وهو 1 [ 

5 يشوى وهو شقن ظ 

فاخذت عند ذلك اتبص ركيف ارتب النار لاجل ثيّ بعض قد ور. ولماكن 
اعرف شيسًا من امرالنثوراو الاثون الذي يغوي فيو مصطنعرا | لتخار تخاره ولا | 

طريقة طل ذلك او توم». وقدكان عندي قليل من الرصاص إصلم للطل . 

فاخذت ثلاث قدوس كبيرة وكاستين او ثلانًا وجعاتم_أكومة - 0 

وجعلت حوطا حطبا وإضعا تحلة كية كبيرة مره رماد حار كان بين جمراث 

صغيرة من النار وبقيت اضع الحامب حول النار وفوفها حتى رابت القدور قد 
احمرّت كلها من الحرارة ول تنشقق. ثم تركتها ايضا هنا ك في وسظ النار نحو خمس اى 
ست ساعات حتى اخذت وإحدة منها تذوب ونسيل الا انها ل( لتشقتى . وذلك 
وكيا نا وقد اخلط با لموينى المز 3 امسن فق الخرار و لوه ارم 
الإيقاد كان تحول الى زجاج . فاخذت عند ذلك اخنف النا قافا فكان 
احدرار الندوس يفل با لندريج مع خمود النار. وقد سبرت اللي لكلهٌ في ذلك 
العلخوفا من ان تخد الناراو:: > دفعة وا<دة. فلا اصعت صار عندى ثلاث 
قدورجيدة ولا اقدر ان افول ظرينة وكاستان مشوبتان صلبئان على قدر 
المطلوب كانت احداها جيدة جدا وموهة بوإسطة ما ذاب من الريل مرن|) 
احدى الندور ظ 
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| |اخروج خارجا. وإذ كان المطر هنعني من المخروج كنت اشتغل في 0 مامها. 


ركنت دايا اتسلى عند اهل بالكلام مع الببغال وتعليمو الدكر . فعلمتة سريعاً 
1 معرفة أسمو وهوقول ثم النافظ به بصوت, عال. وتلك في الكلية الاولى لني 
طرقت اذذي في الجزيرة من ف حم غير في . .فم يكن ذلك اذا شغلي بل مساءدا في 
| أشغلي .لانة كان عندي حينئلر شغ ل كثيركا سبق القول . فاني كنت قد صرفت 
| أمدة طويلة انبصر في عبل بعض آنية خزفية كنت محناجا الها وأكنني ( اعل كيف 
| |السبيل الى الوصول اليه .واذ لاحظت شدة الحرٌ في امجزيرة م يكن عندي شاتٌ 
| |اني اذا وجدث ترأبا صل لعل اخزف كني ان أصطنع منة و اذا جتن فى 
| |الثنس يكون صليا وقويا يمكن حل ووضع بعض أشيآة ناشفة فيه 4 مأ يفنضي 
| محال بقاده هكنا . وإذكات ذلك ضروريًا لحنظ الحبوب و | لين ومأاشبه 
ْ كنت عهئنا في امرو عزمت على عمل بعض اوعية كبيرة بندرالامكان توف نظير 
واي وتوعي ما يوعى فيها من الغلال 

)[ ولعلٌ القارى يشنى او باحري ينحك عل اذا اخبرتة كان منظرما علتة 
شنيعا عاريًا من كل لفانة وظرافة وم مرةكان يسقط الى داخل وم الى خارج لان 
أ |الترابكان غير ناشف ولا قادس ان يل ثفل نفسه. وم مرة تشمّفت تلك 
لمواعين من شدة حرارة ا لثمس لانها عيلت بسرعة زائدة. وم تكسر منها عند 
نقلها قبل تجفيغها وبعده . وبا لاخنصاركيف اني بعد ان تعبت في ايجاد التراب 
| أوتنقيته وجلبهِ الى البيت ودعكه ل أستطع ان اعل الا وعاءبن كبيرين شنيعيين 
لالتجاسران امميهما خابيتين صا را نحو شهرين في معالجهما 

ْ وإذ جثفت الثمس جيدا ذينك الوعا>بن نفلمما بلطافة ورفق_ الى داخل 
ظ ووضعتها في سين كبيرين علتها لها لي لا يتكسرا. اموي 
رز وحشوت حشوأ 2 الفراغ الذ يكاتف بإن كل مهأ وجوإنب السل 
صحيث لا يترككان ونا 0 ن لا تصلى اليه رطوبة ولامالة قاصدًا استغدامما 
ظير عفرن لوضع مااكات اننظره من الغل أو ا لين 
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ومع الي ل انوفّق في عل خوال ةكييرة توقّقت قليلا في عل اوعية كثيرة صغيرة 
نظيركاسات مدورة وبواط وإباريق وقدور وما اشبه ذلك ما امكف عيلة .| | 
وجدّنت تلك الاوعية في الثمس <تى صارث صلبة جدنًا. الا ان كل تلكا أ 
ا لا ا 0 
حرارة الناس .وإنفق الي بعد ذلك بدة اشعلت ناراكييرة لطي فليا قصدت| أ 
اطناءها لعد أن فرغت منهأ وجد ت فيها شقفة نخاس كيف قد اصطنعتة واذا ١‏ 
بها قد شُويت حتى صارت حجر في صلابتها وكقرميد في حمرنها . فاخذ ني الجبا | 
وفرحت جد حين رابتها وقلت في نفسي أنه يمكن ان يشوى الفارادًا وهو ع || 
كا يشوى وهو شففت آ 

ذا خاعنفة [ك ابد كرتف اذار لالجل ته سن فدووو كن 
اعرف شيم من ام رالننوراو الاثون الذي يشوي فيه مصطنعر! | لغها ارخارم ولا 
طريقة ة طلي ذلك أو عوييه .وقد كان عندي قليل من الرصاص ! صم للطلى . 
فاخذت ثلاث قدوس كبيرة وكاستين او ثلانًا وجعلتم_أكومة وإحدة متراكة| أ 
وجعلت حوطا حطبا وإضعا تحلة كية كبيرة مر» رماد حار كان بين جمراث 
صغيرة من النار وبقيت اضع الخطمب حول النار وفوتها حتى رابت الندور قدا | 
احم ت كلها من الحرارة ول تنشقّق. ثم تركنها ايض هنا ك في وسظ النار نحو خيس أى 
ست ساعات حتى اخذت وإحلة منها تذوب ونسيل الا انها لم لتشقق . وذلك 
ارث هآكان قد اختلط با لطين من الرمل ذاب من شدة الحرارة ولوداومت 
الإيقاد كان تمحوّل الى زجاج . فاخذت عند ذلك اختف النار شيا فشا فكان| | 
احدرار الندوس يقل با لندريج مع خمود النار. وقد سبرث اللي لكلهٌ في ذلك 
الع لخوفا من ان تخد الناراو تنطؤع دفعة وإحدة. فاما اصبمت صارعندي ثلاث| أ 
قدورجيدة ولا اقدر ان أفول ظريفة وكاستان مشويتان صلبتان على قدر 
المطلوب كانت احداها جيدة جدًا وموهة بواسطة ما ذاب من الريل مرى| ) 
احدى القدور 





ار | أنحنة البستانية 
|[ ويه الواسطة تعلّت عل الاوإني امترفية فكنتكدًا احتجت الى شيم متها أ 
[ اعلهٌ من دون صعوبة. .الا اني اق بان شكابأ كان من دون نظام ولا قانون لانة 
م يكن عندي قا لب ولارسم لذلك بلكنت اعلباكا يعمل ذلك الاولاد الصغار 
اعندما بلعبون في الطين اوكا تمل النطائر امراة” ل تجن قط . وليس فر بثيء 
أزهيدكبذا يوازي فرح يجاح في عيل قِدْر تيل النار. وما صدّقت أن بردت 
ظ تلك الندورحتى ركبت احداها على النارواضمًا فيها م3 لاجل ساق قطعة من لم 
المعزى. ول يض الا قليل حتى سلفت تلك القطعة جيدًا وكانت مرقتها ذات دسم 
[ ولذيذة جنا . آلا انها كانت تحناج الى بض بهارات لكي تكون طبى مرغوبي تَماما 
)| ثم اخذت هتني تدبير جرن او هاون من جر لاج ل بحى بعض الحبوب . 
لانة لم يكن لي امل في الوصول الى درج كاملة من الصناعة بواسطة زوج .رن 
لاد لي لجل طاعونا. وك جاتب تجهة ل لمر لي كت فاص 
في صناعة نق رأ حهارة ؟] كنت في باقي الصدائح ولم تكن لي 1 لات استعين بها. فصرفت| | 
ظ اياماكثيرة في التفتيش على ركيير انقرة جربا فلم اجد جرًا بيصم لذلك الآ ما 
أكان متصلاٌ بالصخرما ل يكن لي سبيل الى قطعو من . وزد على ذلك ان حفور 
' الجزيرة ل تكن صلبة بقدر المرغوب بل كانت جيعرا رملية رخوة تتفت بسهولة 
ولا تحمل ثفل مدقة ثفيلة ولاندق فيها الحبوب من دون أن تَتلى> رملاً. وبعد 
ان اضعت مدة في النفتيش على هر عدلت عن ذلك وإخذت افتش «لى قطعة 
كبيرة من الشب الصلب لاني رابت أن الاشب يكون اسهل: مراسا. فوجدت 
قطعة كبيرة كنت بالكدٌ اقدر ان ا<رّكبا لنقلبا فاخذت ادوّرها وإنجرها من 
خارج بوإسطة النأس وإلبلطة ثم نقرتها جرّنا اياها من داخل بوإسطة الناركا 
يحرّف امنود في برازيل قوإرهم .ثم عيلت مدق ةكبيرة ثتيلة مرن خشب صلمي 
بعرّف تسب الحديد . فلا انتبيت من عل الحرن وضعتة جانبً الى ان ياني وقتأ| أ 
المحصاد وإلغلة فاطحن فيه حيتذر الحبوب لاجل عل الخبز ظ 
ثم جعلت اهتة في امر الخخل او الغربال لاجل تيز الدقيق مون لففالة| أ 
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والفشورلانة لل يكن لي سبيل الى جل الخبزمن دون تلك الا لة . فكان عل ذالء 
والافتكار به من اصعب الامو رعددي. لانةُ لل يكن في حوزتي وي بشبه او يقاربا | 
ما يصطتع ذلك منةٌ اي قاش رقيق ينفذ منةٌ الدقيق فوقفت عند تلك المسأة 
اشهراكثيرة ولم اعل ماذا ال . فان مأكان عندي من الكتا تان ل يق منة 
خرّق بالية ٠‏ وكان عندي شعر معزى الا ان لم اكن ورد يا ولا ابن نوري ولاعشير 
اورف تكن لي معرفة ؛#حمو ولا بغزلوحتى اني لوعرفت ذ ذالك ل تكن لي آلاء: 
استزد مها لمعا جنه .ثم خطرببالي انه كان عندي يبن ملابس ١‏ ليجرية | لني خلصتها 
مخ ارك بض ت للرقبة من الشيت أو الموصلينا فاصطنحت من تلك 
الربطات ثلاثة مناخل صغيرة تصل للغزل فاكتفيت بها عدة سنيت وسأيين في 
ماياتي ما فعلتة بعد ذلك 
ثم اخذت انبصر فيكيفية عل الخبز عند مأ يصير عندي لين أو باحري 
يشن. فانة اولاً لم يكن عندي خميرة ولآكار: ن لي امل بوجود ذلك وهنا السب 
1 ب سرّى بشأنه. وقد حرت في أمري من جهة فرن او تنو راخبز ةيه الآ اني 
كشفت اخيرًا طريفًا يغنينيعن ذلك .وذلك اني اصطنعت بعض ادوات خزفية 
نظير معاجن واسعة قليلة | لمق كان قطرها نحو ذراع وعمتها نحو نسعة قراريط . 
فشويت تلك الانية في الناركا فعلت قبالآثم وضعتها جانبًا الى حين الحاجة . فلم 
اردث أن اخبز في ما بعد اشعلت نارأكبيرة في موقد في وكنت قد رصفتها مصفا 
اباها بطع قرميد مرئعتر من شغلِي غيرانة لايق لي اان اقول انها مربعة .فلا 
صار الطب ججرًا بسطت المر فارشا اياكُ في الموقدة حتى نغطت عيما راع ظ 
هنا ك حتى صارت الموقدة حامية جد ثم كنست الجمر ووضعت رغينيٍ أوارغنتى ظ 
مكانة على القرميد ثم غطيتها بوعاءمن لوعي لزي الذكرة م أحملت ذلك 
الوعاء يجم رمن امخارج حفظأ لحرارة وطلبا لز. بادا في الداخل . وعلى هذا المنوال 
كنت اخبزارغني او باتحري ملاتي الفعير 22 لى اكل حال . ٠وصرث‏ بعد مدة 
من الزماري خبارًا طبامًا ليس لهُ نظير نظير . وقد اصطنعت من الارذكثيرا من| | 





؟ | . التحفة البستانية 
الكمك وإلبوذ ينو الذي هوشي محال السفرة عند نأ كاتخبيصة عند عرب البادية 
ولكنني لم ال ممجنات لان لم يكن لي ما احشوها به الالم المعزى اول الطيوس 
وذلك لا يكن 
ولا يعيب من اني صرفت أكثر ايان مر السنة النالئة في معاجة تلك 
الأنووء ولا مب ان ب يسى انيكنت في تلك الاثناء اشتغل في تدبير غَلتي الجديدة ْ 
وعل ارضي وإصلاحها .وقد حصدت مزروعائي في اوقاتهأ ورجدعا الى منزليا | 
وإذخرتها في سلالي الكبيرة | لي هي أتها طا الى ان حصلت لي فرصة لنتها وفرم| | 
بيدى لانة ل يكن لي بيد راد رسها عليه ولا نورج أدرها به ظ 
ثم عزمت على نوسيع مخازني لارن غلنيكثرت وصام عندي نحو عشرين| | 
مدا من الشعير وقد ر ذلك او اكثرمن الارن وا ن آكل 'كفلاتٍ من الخبز لان 
مأكان عندي من المخبز العتي ق كان قد نفد من مدة مستطيلة وعلى ان اعل معد ل 
قاطعيتي من الخبز في السنة وإ ن لاازرع الامرة واحدة مكل حك .ولي لااطيل 
الشرح اقول اني وجدت ان ن الاربعين مدا من الشعير والار:” تزيد عن قاطعيتي 
ف سنة واحدة ولذلك عزمت على ان ازرع كل ستقر قدرما زرعئة في السنة ظ 
الاخيرة لار. ن ما تج من ذلك يكون كافيا لي لهل الخبز والبوذينووما اشبه ذلك 
من الحاللي والمتجنات شع 
ضاق صَدْري وطا لف طُلب الرّز قَِ قياي وقل عنة فعودسيك 
ابنا 7 البلاد وكوي الب حوس وشو قبي مدرد 


هق . لله .2 مر 





في الاسفار الكروزية ادر 


الفصل الرابع عشر 

استعداد روبنصن كر وزي لمفارقة المجزبرة 
ولاحاجة الى النول اني بيذاكنت مشتغلاً في تلك الجمات كانت افكاري 
نشتغل او قاتاكثيرة في امر النوجه الى تلك الاراضي ١‏ لني اشرفت عليها في مأكنت 
على الجانب الآخر هن الجزيرة . وكانت لي رغبة وشوق شديد ان أكون على : 
الشطوط. وكان يلوح لي بعد اكتشافي تلك البلاد العامرة أنه يمكنني ان اخترع 
طريقة للانتقا ل اليها ومباينة تلك الجزيرة المشومة و لنجاة من ذلك الجن الردي 

الا انيكنت في كل تلك المدة لا احسب الاخطار ١‏ لني تكون عل هناك من 
- الذبن ثم ارد من سباع افريتية ونوربما ٠وكنت‏ قد ممعت فرارا اق 
سوإح ل كاري غيلانٌ يأكلون لحوم الناس . ولدى مطالعة المخارطة ظير 
7 بلك الاراضي لم تكن بعيدة عن تلك السواحل. ومن * لانح لي انة اذا لم 
بأكلني اهلها لا يبعد ان يقتلوني 5 قتلوا رجالا كنيرين من الاورييين الذين| 
وقعو| في ايد>م وقد كانوا اوقاتا عشرة أو عشرين معا . فكيف يكون فعلم لي أنا 
الوحيد . فاني لا اقدس ابن ادافع عن نفمي الا قليلاً اوربما لاتكون لي فرصة 
للدافعة با لكلية . فهذه الامورا لثيكان ينبغي لي ان اعثبرها حق الاعثبارما فعلت 
في ما بعد لم تخطر بباليي قط ولآكنت احنسب منها ب لكان راسي متلمًا من افكار 

التوصل الى ذلك البرٌ والوصول اليه 

وكنت حيتئذر أئمنى أنيكورة عندي غلا يكار وذلك الكوثر الذي 
سافرت فيه أكثر من الف ميل على شطوط افريقية . وكنت اتأسف متحسرًا على 
فقدها ولكن ل تكن لي فائدة من الاسف على ما فا . وعند ذلك خطر ل ان 
اذهب وإنظر قارب المركب الذيكان | لجر قد قذفة مسافة بعيدة على الفاوي 
في ذلك النوه الجول الذي غرقنا فيو . وكان ن لم بزل في الموضع الذي دفع البه 
اول نقريبا وكانت قوة الامواج والرباح قد قلبئة الى جانب تل مو ا مرق 
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14 | لتحنة البستانية 
|الرمل المخشن وإحخصى وكان الآ قليلاً اسفلةٌ الى فوق وإعلا الى تحت الا انة ل 
يكن تجانبه مائة كاكان قبلاً. فلوكان لي من يساعدني في اصلاحد وتنزيله الى | لجر 
كان جا عاج بعتو لت ودعت لز عورد لازال وتان كل رد 
ارى انه م تكن لي استطاعة عل تحربكه وحدسكع اكثرم كان لي استطاعة على 
تحريك اجزيرة الي كان ملق عليها. على اني مع ذلك ذهبت الى احرش وقطعت 
ا وإسافين ثم انثنيت راجعا بها اله لاجرب قدرثي فيه .وكنت افول في ننسي 
ل أذاقدرت عن : قلبه وتيسّر لي اصلاح ما تعطل منةٌ يصيرقا ريا جيدًا افدران 
اسافر فيه حيثها شت 
فبذلت ودس 3 كان ازا ورك ا ناليد نحو شبر من الزمان 

ولك مق دون أدنى فائدة. وأذ وجدت أنه لامكني تحريك ذلك التارب من 
مكائه ولاقليٌ اخذت احفر ما تنه من الرمل ولص لكي يسققط الى اسفل . 
ضعت هناك قطعًا من اهب لاجل دفعه باستقامة نحو الجهة المخصودة. 
لكنني مع ذلك ل استطع أن ن ازحزحة ولاان ادخل تحنة ولاان ادفعة متقدما به 
نحو اله فاضطرّني الامرالى تركه وإلرجوع عنة خائبًا. ومع اني قطعت املي من 
ذلك القارب ل تنفطع رغبتي في المخروج مون تلك الجزيرة مع تعس الوسايط 
المبلغة الى ذلك المقصد بل كانت تزيد 

مم اخذدّت افكاري نشئغل في عل قارب جديد أو زورق من قطعة وإحدة نظير 
لفوارب التي يصطنعها اهالي تلك البلاد من جذ وع اجا ركبيرة. وذلك من دون 
آلا وكان يمكنني أن اقول ومن دون اياد ايض . وكان ذلك يظهر لي ممكنا 
وهينا. وكان جرد الافتكار بهذا الامر وبوجود الانتكثيرة في حوزتي هنا اهل 
ما لاوجود له عند الزنوج او اطنود ملا قلبي سرورًا وإملاً.وإما الصعوبات 
المخصوصية التيكانت عل ول تكن على الهنود وق عدم وجود اياد لنفل ذلك 
بعد تيمو الى البجرفهن م تخطرلي بباال مع انها اعفظ من الصعويات النائجة من 
عدم وجود الآلات .لاني اذاكنت بعد بذل الجهد في النفتيش على شجرة تصلع 
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لذلك ومقاساة النعب الجزيل في قطعها وتجبرها من خارج بواسطة آلاتي القليلة 
الفاصرة على شكل قارب ثم احرانها أو حفرهأ من داخل لكي تكون مجوّفة وصالحة 
لان تكون قاربا فاذا استفيد اذا التزمت بعد كل هن الاتعاب ان اتركيا حيث 
وجدتها وذلك لعدم استطاعني على تنزيها وحدي الى ١‏ لجر 
فلو تصفت بالحكمة ونظرت آلى حالتي الضعيفة عند الاهتام بعل القارب 
لكان جال في خاطري لامحالة عدم افتداري على تنزيله وحدي الى النمر. الا ان 
عق ىكان منصبا انصبابًا عظهًا على السفر فكانةكان لايسع فكرًا غيرة . وإحال 
ان تسيير الفارب في | ليحر مسافة خمسة وإربعين ميلا كان في الحقيقة أسهل في 
ذانه من تسييرم مسافة خمس وإربعين قامة على الارض لكي يصل من المكان 
الذيكان فيه الى .وضع من | لبر بوجد فيه ما قادرٌ على له 

فاخذت اشتغل في عل القارب نظير احق لا ينظرالاً الى ما قدامة . وكنت 
افرح با لنظرالى العمل من دون ان انظرهل يمكتني النوضل به الى نوا ل الغاية 
المقصودة منةٌ. هذا على ان صعوبة تنزيله الى | لبجركانت تخطرمرارا ببالي الا اني 
كنت لااريد ان اتوسع في النظر فيها بل كنت اد فعها من عفلي بهذا الجواب الاحمق 
وهو اعل يااصيّ اولاالقارب فنى تمه خيتئذر تنظر في امر تنزيله لانة لا بدٌ من 
ان توجد طريقة لذلك 

وكان ذلك خاقة مني. ولكن شدة رغبتي غلبت على عفلى فشرعت في الهل 
قطعت شجرة ارز كبيرة اظنْ ان سلهان نفسة ل يكن عنده شجرة مغلها لبناة اليكل 
في اورشلم . فان مميطها كان خيس أقدأم وعشرة قراريط . وكان تحيط راسها حيث 
لو عبان اود رحد عشر قيراطًا .وكان طول ساقها عشرين قدما. 
وقد كلفني قطعها اتعأبا لا توصف .فاني صرفت عشرين يومافي الضرب بالفاس 
وإحفر بالمنقار على قاعدم! لاجل رميها وإربعة عشر يوم في قطع اغصانها وإعدتها 
وراسها. ثم صرفت بعد ذلك شهرا في تنجيرها ونفصيلها على هيمة قارب يعوم قائما 
على المله.ثم صرفت ثلاثة اشهر في نقر لبا وننظيف جوفها. وقد فعلت ذلك من| | 
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دودث نار بل بوإسطة المطرقة والمنفار وإ لتبلد عل النعب فصارت قاريا ظرية 
لطيقا يمل ستة وعشرين راكبا ويكني حملي وح ل كل ما عندي من الوسق 
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روبندن كروزي بنفر قاربة 
فلما انتهيت من ذلك المل سررت جد . وكان ذلك النارب كبر قارب 
عيل قطعة واحدة ما رايتة في حيائي الآ انه كلفني اتعابًا جزيلةكا نقدم الفول . 
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| أول ببق عل الآ تتزيلة الى ال ر. ولوتيسر لي ذلك لكنت اخذت في سف رمن 
اتعس الاسفار وإفلها املا في النجاح والتوفيق ولكن لع سعدي ذهبت سدى 
جميع الوسائط التي استخدمتها لنتزيله الى | بجر وقد كلنتني انعابًا لا نوصف ٠فانة‏ 
كان بعيدًا عن اه نحو ماية ومس وثلاثيت ذرا اعَا لا اكثر من ذلك. ولكن 
| |الصعوبة كانت من جهة ان الارض التي بينة وبين أخلج الذي قصدت تتزيلة البو 
كانت مرتفعة صاعدةٌ فاضطرني الامر ان احف ركاشطا وجه الارض لكي تكون 
| |منخنضة منحدرة. فكابدث في ذلك مشقات كنيرة الآ اني لم ابا بها لان نات 
كانت تجعلني انس ىكل تععبر يسهل لي الحتصول عليها. فلما انتهيت من تسوية 
الارض طبق المرغوب رايت ارت الصعوبة لم تزل تقريباك كانت ت قبلاً. فاني ل | 
| |اقدران ازحزح او احرّك ذلك القارب من مكانه اكثر ما امكئني ان افعل ذلك 
بالقآرب الآخر العتيق. وإذ وجدت نفسي عاجرا عن اخذ القارب الى المأء عزمت 
على قياس الارض وحفر ترءة, او قناز عيتة وإسعة لاجل جلب الله اليه. || 
ولك قبل الاخذ في هنا المل حسبت 5 ين نف أن يكن عق الترعة وعرضها 
ركنت يني ليها مق قراب ركان عدذ الابادق نال عطي ركني ان 
يكن عندي الآ بداي . فوجدت ان ذلك العل لا بْم” في اقَلّ من عشر أو أثنتي 
عشرة سنة . لا ن ارض الشاطي ربأ كان ا عشرين قدماء على 
الاقل .ومن ثم امأني حال ان اترك هنا الهل وإن يكن ذلك ضدّ خاطري [ 
وميل. فغيّي ذلك جدًا ورابت حيتئنر وان يكن ذلك متأخر انان ع 
بهل ولايحس بكلفنة اول ولاينظر قبل الشروع فيه هل له قدرة ان يكلة 
ظ 















وإذانا في وسط هذا الهل آولت سمي الرابعة في تلك الجزئرة وقضيت عيدي 
السنويّ في العبادة والنام لكا لسنة الماضية .لاني بوإسطة مواظبة درس كلة الل 
وَالنأمل فيها وبنعمته تعالى اكتسبت معرفة تخدلف عن معزفتي السابقة توكان ١‏ 
أنظرس» الى الاشياء يخنلف عا مضى .فاني صرت انظرالى العام كثيه بعيدر عنيا | 
ليس لي معةٌ عل ولا اننظر منة شيا ولارغبة لي فيو وبا لاخاصار ل يكن لي 
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اخئلاط به ولاكان يومل ذلك. وكان يتراتى لي كأنّ منظرة كان حيةذ؟ا 
سيكون عند مأ انظر اليو في مأ بعد اي نظير مكان سكنت فيه ثم خرجت منة . 
وكان بحق لي أن أقول لةكا قا ل بون ابرهم للرجل الغفي بيني وبينك هوه عظيمة 
قد أبنت 

فايكت هناك بعيدًا عن جيع ؛ شرور العالم. فل كل ل غير سد ولاش 
الييون ولا تع المعييشة . .ول يكن تو أشتهيه لانة كان لي حينئذر كل مأ كان يمكنني 
ان امع بو . وكنت مسلطأ ع ىكل املاي وكان يمكثني اذا حسن عندي أن أدعى 
نفسي ملك او امبراطور تلك البلاد باسرها لاني كنت مستقلاً في سياستها وإدارتها 
ول يكن من يزاحمني فببا .ولاكان ن لي شريك في ملي ولامن يعارضني في اوامري 
ونوا . وكان كني ان ازع من الحبوب ما بنج منة وسفات مراكب ركثيرة من 
الغلال .ولكن ل يكن لي منها منفعة. وطذا ل ازرع ال ماكان بلزمني لسدٌ احنياجاتي . 
وك ن هناك سلاحف كثيرة فوق احلياجي وإخهاب تكني لهل عارة ف اراك 
وعنب يعمل منةٌ خمر وزيب تجهيز وست لكامل نلك الهارة اذا أأكبات 

وم تكن ته اا تان ن يمكنفي استعيا ل فانة كان عند كفاءة للآكل وسد 
باق الاحنياجات وماذاكانت قهمة ما زا زد على ذلك عندي .فلوكان عبدي اكثر 
ما بلزمني من الم مثلاً كان ن الكلب ياكلة او كان ينتن ويحوى .ولو زرعت فها 
اكثر من قاطعيتي لكان يتعطل لامحالة. وكانت الاتجار ١‏ | في قطعتها منطرحة 
عل الارضن نغدرها |النوش د واقز كزائرة جو ١‏ لشي واطواء و[لاء ولع هري 
بسأل عما .وم يكن لي منها فائدة ألا لاشعا ل الناروذ لك لطن فنط 

وبالاخنصار اقول الي تعلّت , بوإسطة الملاحظة والاخئباران جميع الاشياء 
الممسنة في هنا العا لا تفيدنا الآ على قدرما نستعلة وننشفع بومنها .وا نكل ما 
اع لوي لا نستفيد منة ألا بقندس ما نستخدمة لنضاء حاجاتنا 

لس أكثر. فلو وجد في حا لني اذل انسان في العالم لكان لامحا لة شي من 
رذبلة الل وصار كع ٠وذلك‏ لانةكان لي أكثر جدًا مماكان يمكني الانتفاع به. 
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ول يكن لي باب لان اشتهي شيا الا مأكان غير موجود عندي. وكان ذلك 
با لنظر الى باقي الاشيآة زهيدًا جنا . 1لا انذكان في الحقيقة مع ذل ككيير النائدة 
ب لنظرا لي وكان عندي؟ا ذكرت صرّة فلوس من ذهب وفضة نحو خهسة 
لاف غرش . ولكن تلك الصرّة | ليخسة الدنية اللهينة كانت محذوفة جانبا ول يكن 
طا عندي اد بىمصلهة ولا فائدة .وقد افتكرت مراراكثيرة انني كنت اعطي منها 
قبضة بدل حزمة, من قصبات الدخان او جاروش او رحى لمن مأ عندي من 
ابوب او اعطيباكها بدل ما يساوي عشربارات من بزس الملفوف او الكرنب 
من بزور أنكلترا او بدل حفنة من العدس او الفول أو بدل قنينة من الحبر. لانة 
م يكن ل منها باعثبار ذ اها ادن منفعة اوفائة . بلكانت موضوعة في جار وكان 
قد علاها العفن من رطوبة المغارة في ايام المطر. حتى لوكان ذلك الجرا رملا من 
الماس لكان ن أنحاال كا ذكرت اي ل تكن له عددي أدني قيمة لانة لافائدة لي منة 

وكنث حيتثر قد <صلت على زائعة أكارعا كان ل اقلا واد كان قت دا 
بال وإستراح اح جسدي كنت اجلس مرارا على الطعام بالشكر وإحد الله الذي 
هيأ لي مائدة حافلة في برية مقفرة ٠‏ وصرت انظر الى اجهة الديرة من حا لني أكثر 
من الجهة المظلة وأعنبرماكنت حاصلاً عليه أكثر من اعنباري مأكنت فاقده. 
وكان ذلك يخوّلي في بعض الاوقات تعزيات 8 ا أصتها. .وقد 
ذكرت ذلك هنا نظير نموذاج للذين لا يندرون أن شا برشي أ أسبغة | لله 
عليهم من البركات وذلك لانم يرون اشياه ما لم ينم اياة فيشتهونبا. وقد ظير 
لي أن عدم ارتضائنا النائتج من عدم حصولنا على بعض ما نرجوةٌ مسبم عن عدم 
اأدية الفكرعلى ما نحن حاصلون عليه 

ويوجد امت آخرافادني فائدة عظهة ولابنّ ال يفيدكل من وقع في ضينة 
انظير ضيقتي . وهو مقابلني حالنى حينئذ باحالة النيكنت اننظرها في اول الامر 
اي بالحالة | لي كنت وصلت اليها لامحالة لول يامرا لله يجودة منة باتتفال 
المركب الى القرب من البدرحيث صرت قادرًا على الوصول اليه وجلب ما جلبتة 
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| أمنة لاجل فرج وراحتي. ولولاذلك مرن اين كنت الى بآلات للشغل وإسلرة 
الوقاية نفسي وبارود وخردق لصيد ما اقنات به وإحنظ به حياتي 

فصرفت ساعا تكاملة ويكنني ان اقول ابامًا في انأل في تلك الامو . 

نت اسأل نفسي قاثلاً ماذاكنت اعل لول أخرج شيم من المركب ا وكنت 
ْ م أجد الآ الك وإلسلاحف١‏ لني رباكانت مضت مدة مستطيلة قبل وجودي 
شيا منها. انيكنت لامحالة ملكت جوءًا. وإذا ل اهلك جوع تكون عيشي 
ْ كعيشة بربريّ متوحش .لاني كنت اذا تيسر لي قتل عنزة أو طائر مثلاً ل( تكن 
ْ ل طريقة لفزر ذلك المنتول او سنو او تيفو اولقطيعه .بل كنت التزم ان اندشة 
بأسناني وأقتصة بأظافيري نظير وحش منترسٍ 

|| وكا ن انأل ف تلك الامو يجعاني اشعريجودة الله نحوي وعدايت لي واشكرة 
ٍ شكرًا جزيلاً عل تلك الحا لة وإن تكن مقرونة بصعويات و تب ثدرة. ولان 
جنال هن ل اذااوق ف مضيبا هل توج حضيية كفو أن يتأمل في 
ْ ذلك وينظر الى من ه في حا لك ارد أ من ع حا لنه. أو ينظر الى ننس حا لدو وبرى 
ْ أ يكن ان تكون | ارد اماي اذا اراد الباري نعالى ان يجملباكذ لك 
)| وقدكانلي ام كآخر يساعدني ايضا قي تعزبة نفسي ولقوبة رجادي وهو مقابلة 
| احا لني امحاضرة باحالة | لني استوجبها خطاياي وكان لي لذلك سبببٌ لاننظارها 
| أمن بد العناية الالهية . لاني كنت قد عشت عيشةً قبيحةٌ عاربة بالكلية من معرفة الله 
وثقواة. وكان أبئإي قد لان اموراكثيرة وإجتهدا بقدر استطاعتما في ان يغرر 

| إباكرّافي قلبي خوف الله ويرخا في نفسي شعورا بوإجبالي وبا لغاية | لعظى ١‏ لني 
أخُلفت لاجلها. ولكن وا أسفا في دخلت باكرًا في عيشةر محري وشيكا لايخنى ابعد 
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ْ عيشة عن خوف | لله ه مع أن ن أهوالة تعالى وعيرة في دائما امام اعبن اكحعاب تلك 
|العيشة. فزال ميكل مأكارن لي من تلك لحاسيات والشعور اليل بأمور| 
١ ٍ‏ االديانة بوذلك لسيت تهاوني با لاخطار وازدراهي بمناظر الموت حتى قسأ قلبي 
| | أعليها وصارث ما لوفة عندي لااعند بها ومن جرى اعتزالي زمنا طويلاً عن 


في الاسفار الكروزية 6 
عشرة أصحاب النقوى والديانة وعن استماع كلام صالح اوما يتعلّق عه | 
فكنت عاريا با لكية منكل صلاح, ومرى ادلى شعوس بمأكنت علير قبلا وبما أ 
ساكون فيه في ما بعد حتى انه في اعذا 0 ظ 
( تكن تخطر يبالي هن الكلنات وف الفكر لله ولاكنت اتلقظ بها بفى ولاجال| أ 
في خاطري ان اصلل اليه تعالى اواقول يارب ارحمني حتى ولاان دك اسم الله | 
الا على سبيل الحلف به اوا لتجديف عليه عر وجل [ 

وكانت تاتيني افكار مخيفة كانت تزيجني مدة اشه ركثيرة؟ا سبق القول وكانت| | 

تلك الافكا رناتجة من النظر الى رداءة سيرقي وقتنائ قلى .مأ من و 1 
نظرت الى ما حولي وتأمّلت في ما اسبغة الله عل من العم وإلبركات من حين| | 
اتيآني الى ذلك الموضع الى ذلك الوقت وكيف عأملني با للطف وإتحودة ول ) 
يفناصصي على قدر استحفاق ذنوبي بل يسر لكل ما احناج اليه صارعندي امل| | 
وي في أن ال قد قبل توتي وان نعالى قد حنظ لي رحة لستفيل ١‏ |أ 
ثم بعد هق النأمُلات عزمت عل ان اسل أموري الحاضرة لارادة | لله وأن| | 
اشكرة تعالى شكرا خا لصا على حالتي ولا انذمر من اعال عنايته تعالى بعد ان أ 
ابقاني حيا ول يناصصني حسب استحقاق خطاباي بل اسبغ عل بركاتكثيرة 0 ١‏ 
59 لي باب لاننظارها اوالطع فيها في ذلك الموضع العنيم ٠‏ وعلى ان افرح | 
مرتضيا حالي وإشكرةٌ تعالى شكرا يوميًا عل ذلك الخبز البوي الذي ل يكن مكنا | 
ايحادة الا بتجائب كثيرة . وعلى ان احسب ان عيا لنيكانت باعجوبة عظهة كبا | 
كانت عيا لة يليا بوإسطة الغربان. وصرت اعتبرانة ا ض 
العام مكان يكون لى فيه هذا المفدار من البركات ولا يكون ذ فيو وحوش كأسرة ولا ظ 
دياف خاطنة أو ضباع منترسة ة ولا اشيآة مممة توذيني أذا اغلذيت بها ولاافوام ْ 
برابرة تفتلك لي وتبتلعني . وبا لاجال اقول ؟اكانت حياتي ذات احزان ومصائب| أ 
من الجهة الواحدة كانت ذات بركات ومراح ٠‏ منأئجهة الاخرى . ول يكن بنقصني | 
و لجعلبا مرضية لي وذات راحة وغبطة الآ الشعور جودة الله نحوي وعنايتو| | 






























لذ التمنة البسنانية 


تعالى بي في تلك انحا لة . فلا اعنيرت تلك الامور حقّ اعنبارها تسليت متعزيا ول | 
أعد اشعر باحز ف ن وإلكابة كجاري عادلي 

وكان قد مضى عل مدة مستطيلة في ذلك الموضع حتى أ نكنيرا من الاشياة| 
الي خلصتها من المرك بكان قد نند او تعطل اوكاد ينفد . فان مأكان عندي 
من الحبر مثلاً كان قد فل منذ مدة كا اشرت الى ذلك قباد ول يبق منة حبنئقر 
الا فلي كنت ازيده ماه حتى صاس لونة ابيض فل يعد يحدث رسا وإضحا على 
الورق. واذكان عندي حبركنت ادوّن الحوادث الممة من حيائيثم لا قابلت 
في ما بعد تلك احوادث مع الايام رايت أنه يوجد ييا اتنافاث غربية . فلوكنت 
من يعتبر الخرافات وإلنا لات وميز بين الايام باعثبار السعد اوا لنخس لكان 
لي وجة” للنظرالى ذلك بكل استغراب ودهشة 

فاني وجدت ان اليوم الذي هربت فيه من ببت الي وتركت اقاربي ذاهبا 
الى هول بنيّة السفر في ليحر فذيه ننسه وقعت في ما بعد اسيرًا يبد مركب سل 
لحر وصرت رقيفا. وإليوم الذي نجوت فيه من الغرق في جهة موانى يرموث 
فيه نفسو هربت بعد عدَّة سنين من مل في ذلك الكوثر وخلصت من الاسر. 

ْ وإلبوم الذي ولدت فيه وهو: ؟ أبلول فيه نفسه نجوث الور تجرمب بعد ست 

وعشرين سنةٌ عند مأ طرحت على الشاعلي في اسه .وعل ذلك تكن 
حياني الردية وحياقٍ الموحشة قد ابتدأتأكلتاها في يوم وإحد باعتبار السنة 

م بعد نفاد الحبر نفد مآكان عندي من الخبز اعني مأ كنت قد خايدة من 
الأركب هن البنصاط مع افىكنت قد استعلتة بكل توفي رحتى افىكنت مدة سنة 
ل كل منة الأكعكة واحدة في اليومكا ذكرت قبلاً. فلينت من سنة من دون 
خبز ب لكنبّة وذلك قبل ان صارعندي خبرٌ من غأي بسنت من الزمان لقريًا. أ 
وأذ كان وجود ذلك عندي بنوع مجبسبكان لي سبب عظم لان أكون شكورا 
وإجد الله على وجودو 

ثم ان ثيابي ايضًا اخذت تبلى راثة بسرعق . فامًا ا ملابس الكائية فكانت قد 


في الاسفار الكروزية بن 
لقطعت ورت منذ مدة مستطيلة ماعدا بعض اقى,صة مخططة كنت قد وجدعا في 
صناديق بعض عريتنا واحترصت عليها جدًا لعضل منفعتها. لا كنت اوقانا 
كثيرة لا اطيق على بدني الا | لتييص فقط . وكان عدد ما وجدتة منها بين ثياب 
البحرية نحو سنة وثلاثين قيصا. وكان عندي ايضًا بعض اردية أو كبابيت من 
ثياب | ليجرية الا انها لم تكن نصلو لايام لمر لنقلها . ومع أنة كان يمكتني ان استغني 
عن الثياب با لكلية لشدة احرٌ هنا ك لم استطع أن اكون عريأنا با لكلية ولأكنت 
اطيق الفكران اكون كذ لك مع اني كنت ارى نفسي مائلاً اليو ول يكن هناك من 
يعيبني او امل منة . وبما جعلني لااريد ان أكون عريأنا باالكلية عدم اقتداري على 
احتها ل حرارة الثمس في حالة العريكاقتداري على احتاطا وإنا مكتس .لان 
اح ركان قد احرق جلدي مراركغيرة . لاني اذأ كنت لابسًا قيضا كنت اشعر 
برطوبة بخلاف ما اذأ كنت عريانا. وذلك لان الهواء كان بنرك قليلاٌ ويتلاعب 
متنسمًا داخل ١‏ لفميص فيد فع الحرارة ٠.ولأكنت‏ اقدر ان اقنع نفسي بالفروج في 
الثمس وقت الحرٌ من دون ان يكون على رأمي قبع أو فلنسوة. لان شدة حرارة 
الثمس في ذلك الموضعكانت تحلرث الا قبا سية راسي اذاكان جردا .وذلك 
لاد ن اشعته أكانت ترشقني على خط مستقيمكانها نبا ل حادّة لاتطاق ات 
القبع كان يدفع قوّتها ويحي راسي من رشقاتها 
وعند ذلك اخذث اهتم في ان اججع معا مأكان عندسك من ارق 
الرثيثة وكنت ادعوها ثيابًا. وكا نكل مأكان لي من الصداري قد تخرق ولقطع 
فاخذت اشتغل في عل صداري من الاردية وإلمواد ١‏ لني كانت عندي .وهكذا 
شرعت في الاشتغا ل في امخياطة او بالحري النرقيع والدلفيق. لاني كنت عَكِشا في 
هك الصناعة وكانت اشغالي عدية الانقارن . فعلت صدريتين أو ثلانا موملاً 
انها ثقيم عندي زمتا طويلاً . ثم عملت لباسًا او بنطا لوا وإذا شت فيه سروالاً 
وكان مشحكا في تنصيله وخياطته الا ني اكتفيت مرنضيا به الى حين 
وقد ذكرت اني كنت احدفظ على جلود جميع مأ كنت اقنلة من الحيوإنات 
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14 الحنة البستانية 


ظ 0 الارنع واعلها في الثمس بعد ان انشرها باسطا اباها على قضبان 
تجنت. وببق الواسطة صار بعضها جافا وقاسيا جنًا لابنفع لنيه ٠‏ أن بعضياً 
كان نافمًا لي كغيرًا .فاوّل شيء اصطنعتة من تلك الجلود برنس اي قبع 'كيدر 
لراسي جعلت شعرةٌ مرن خارج لدفع مياه المطلر. وقد نجت في عمل ذلك 
وياحكامه <تى اني اصطنعت في ما بعد بدلة ثياب كلها من الجلود . اعني صدرية 
طويلة ولياسًا مفتوحًا عند الركبة. وجعلتما كليما وإسعين .لان المقصود الاكبر 
فيهما انماكان التبريدلا التدفية. ولايجب ان اغنل عن الاقرار بان علا كان غير 
مقن ولاح . لاني كأكنت بسن ا لتتاركنت ايض بس الخيّاط . خير انمأكانا 
احسن مرت العدم فاستخدمنها مدة .وكنت اذا اتفق ان تمطر وانا خارج متزلي 
لاانبآل لان شعر برسي وصدرييكان من خارج فكان يغبني ٠‏ من المطر 
ا ا ير وذاك 


ة براريل ا دارجة ا 
لانة كان شديدا هنا ك ٠وكنت‏ قد شعرث بان اتحرٌ في جزيرتي كان شديدأ كا في 
تلك الاطراف أو اشدّ متها لامها اقرب منها الى خط الاستواء. ثم اذكنت مضطرًا 
الى المخروج مرى. منزلي أوقانًا كفيرة كانت | لثمسية عندي من أنفع الادوات . 
نصرفت أو انا كنيرة حاولا عل شمسية وبعد ان عطلت اثنتين او ثلا نيسر لي 
ذلك وق يه جاءت لمعنل . وكانت ت الصعوبة الكبرى في علها ان ن اجعلها 
تنطبق وتنطوي الى داخل فانى ل اجد صعوبةكبيرة في جعاها تنفتج وتتدشر الى 
خارج . لانها اذأكانت لاتنطبق وتنطوي الى داخل لامكنني اها الأ منتوحة فوق 
راسي ولايخقى ما في ذلك من لصعوبة ٠‏ الى اخيرًا علت ثمسية تنافج وتنطبق 
أحسب المرغوب . وقد غطيتها يجلود جاعلا جهة الشعر الى خارج. فكانت بنع 
ير ى اله كا منعة يبت منحني السقف ميات ب في بوه 
نكا ن يمكنني ان اتمشى بها خأ رجا في احرٌ الازمنة باكثر راحة مماكان كني ذلك 


في الاسنار الكروزية ا 

دونا في أبردها. وكنت اذا ل اح ايها طبه وإحلها تحت ابي ظ 

وكنت حيتئن اعيش بالرغد واللذة لار. ن باليوكاات قد فاز براحة عظهة|. 

بوأسطة تسلهي اموري لارادة الله وإلقائي نفسي با لقام مل تديير عنايته تعالى . ) ' | 
وضارت عبان الحسو عا لو كان لفن اعاخزة واندان وف كنك اذا تداك 

اتأسف من انه لابوجّد من يكذّني اسأل ننسي قاثلاً ألبس الكلام ني وبييت ]|| 
نفسي وتخاطبتي الله با لطلبات احسن من افضل معاشرة في العام وإعلها بما قبل | 

اذا كن هاه يرقا رد ما يكين ؤ 

ع عر ع ظ 

ملك الفداعة لايختى عليه ولا تناس فيه الى الآنصارٍ وإمخوّلر ظ 





النصل الخامس عشر 

عل روبنصن اكرولق قارب صغيرا وما قأساه من الاخطارثي ١‏ لبر 

لااستطيع ان اقول أنه في مدة خمس سنين بعد ذلك الوقت صاد فني و 
خارق العادة. فاني كنت اعيش تجاري عادتي في نفس المركر والموضع الذي كنت 
فيه قبلاً. والاشياة! ليكنت مشتغلاً فيها عل الاكثرض اشغالي الاعنيادية وذلك| ا 
كاماروج #كل بوم ببأرود لي وزدح الشعير والارز وعل الزييب. وكان دايما عندي 
من ذلك مؤانةكافية لسنة وإحدة سلقًا. وكان عندسيك ايض شغل آخر وهوعل| | 
قارب صغير. وما اكلتة حفرت ترعة عرضها سثٌ اقدام وعننها اربع اقدام ونقلتة 
الى خلج كان بعيدا عنةٌ مسافة نصف ميل ثتريبًا. وإما القارب الاول الذيكان 
كبيرا جد كا سبق وكنت قد علتةٌ من دون ان ع انظر قبلا كيف انزلة الى لبر بعد 
ميمه فأذ ل استطع قط ان انزل بو الى | بجر ولاان أصعد با لحراليه امجاني 
حال الى :رك ايا في مكان ليكون عبرة انع منة ان انصرف في اموري في 
مأ بعد باكثر حكمة . ومع اني في المرة الثانية لم استطع ان اجد شجرة تصلم لاس 


دكا 0 الخحنالبتاية ا ل المنة المستانية 


أقارب الآ في مكان ل أكن اقدر ان اق بالماه اليه عل بعد اقل" من نصف ميل]ا ن لم كن اقدر أن آق بالمه الب على بعل اقل من نصف ميل| 

.كا نقدم الفول فاذ وجدت بعد النامل ان ذلك مكن باشرت فيو ول أكنث | 
اعنة حتى أ كام . ٠‏ ومع أي صرفت هدة نحو سنتينك. في معاجنه ل انذمرقط من| | 
النعب والشغل ٠‏ لان امل الحصول عل قارب اسافرفيه في الجركان يسني كل 
7 ك ويخولني لذ في التعب 

وكات قاربي الناني لاايصلح لصغرم للغاية الي قصدما عند عبلى القارب 
7 وي السفر الى تلك الارضن النابتة أي الفارّة يف كانس ت المسافة أكثر 

اربعين ميلا عرض ومن تمكان صغر قار بساعدني على ان اطرد من بالي 
3 المقصد الذي لا بطع في : نوإلوحتى اني ل أعد افتكر فيه با لكلّة . واذ صار 
عندي قارب عزمت على الطواف حول انجزيرة . لاني اذكنت قد ذهبت الى 
امجانب الاخخر منها براك ذكرت قبلا جعلتني الاكتشافات ١‏ لني أكتفنعا في 
ذلك السفرالةصيرارغب جد في ان ارى اماكن اخرى من السوإحل 

وإذكنت منصبا انصبابًا عظيًا على السفريحرًا وكان قد صار عندي قارب 
أسأذ ر فيه فلي افعل كل شيء بالكة والالحاط رارك اماماي مدان 
ذلك القارب وعيلت له قلعا من قلوع المركب ١|‏ لنيكان عندي منها جانب عظم 
محنوظً حرص لين الحاجة ثم يلت فيكل طرف من طرق اقارت صندوةاار 
خزانة لجل وضع الزاد والاد وأت وبائي اللواز. م حنظاطا من المطرو. نأك | لجر 
وحفرت بيتا اي تجوبفة صغيرة مستطيلة في قعر القارب لاجل وضع , بارودي|) 
أوعلت طا غطّاة اغطيها بلي لانتبلل ثم نصبت تمسيقي أ شرا اياها على درجة. ظ 
عد الموخر نظير فلع لي تكون فوق راسي وتظللني من أ لشمس ٠.ومكذا‏ كنت 
حيما بعد حين أسافر سذرا قصيرا في | لبجر. الا اني ١‏ أبعد قط عن ذلك اليج 
ولا نولت في البجر.وإذكنت ارغب الاطّلاع على محيط ملكتي الصغيرة 
ووجدت بعد الانتحان ان قارب يسير جيذا عزمت على الطواإف حول الجزيرة . 
جوزت قائقي للسفر ووضعت فبه اربعة وعشرين رغيقًا اوملةمن خبز الشعير 






وجرة وجرة قار مملوة من الارر الى تكد شق بوك قي سق سل 
. الروم وشفة عنزة وبارودًا وخردمًا للصيد وكبوتين ما ذكرت الي خلصتة 
ن صناديق البرية قاصدًا ان افرش احدها تي وانغطٌ بالآخر ايلا 
وث ليو م السادس من شهر تشربن الناني في السنة السادسة هن سلطنتي 
وإن ل يسجبك ذلك فقل اسري اخذت في ذلك السفر ووجدتة اطول كثيرا ما 
كنت اظنة. ومع ان الجزيرة نفسها ل تك رن كبيرة جدًا رايت عند وصولىي الى 
جانبها الشرق راس او سلسلة عظهة من لصؤور متك مسافة نحو فريخين في| لبجر 
بعضها تحت اله وبعضها فوقة . وكان وراتها حرف من الره.ل ممت خارج ١‏ لبجر 
نحو نصف فرتتة ايضًا. ولما رايت ذلك الراس ووجدت انه يلزمني ان اتوغل 
مبعدا كثيرا في | بجر لي ادوس حولة حرت في امري وممت على ان اعدل عن 
(التفوى اش راهكا الى متزل لاق ل أكن اعم يلزمني ان ابعد في ١‏ لحر ولاكيف 
رجع مرن. سفري اذا ابعدث متوغلاً فيه .وعند ذلك ارسيت القارب مستعيتا 
+رساؤكنت قد اصطبعنها من قطعة حديد خلصتها من المركب .وبعد أن القيت 
لمرساة وربطت قارلي ربطا محدًا تناولت بارودثي وخرجت الى البرٌ واخذت 
| اصعد على تل هنا لكان يلوح لي انة بطل دلى ذلك الراس. فلا وصلت الى 
اعلا اشرفت منة على آخير الراس نزت عارنًا على ركوب الروالخاطة ايض 
ثم كنت عل ذلك البتكنت قد اطللت مشرمًا على اليحر فرايت ثرا قويا 
ومخيقا جد كان يجري نحو الشرق الى ان يصل الى جانب ذلك الراس. وقد 
لاحظنة على الاكثر لاني رايت انه ربا وجد هناك خطر من انني اذا دخلت فيه 
يحلني را متوغلاً بي في | جر فلا بعود يمكنني الرجوع الى الجزيرة. وحقا اني لوم 
اصعد اولاً على ذلك التلّ لاصابني ذلك لا محا لة . لانةٌ كان تيار آخر على الجانب 
الآخر من الجزيرة يِذ الى مسافة ابعد . وقد رايت أنه يوجد تيار قو من جيهة 
الشاط'. وهكنا كنت اذا خرجت من التار الواحد ادخل في التارالاخر 
فائقت في ذلك الرسى يومين . لازن الريجكانت تهمث هبوبًا قويا من شرق 
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4" اتمنة اليستانية 
اتحنوب مضادة للتيار المذكور. ولذلككانت الامواج تندفع بعزم نحو البرٌ وتلاط 
ذلك الراس متدفقة عليه .فكنت في خطر مر الامواج اذا بفيت بأ لقرب من 
الشاط وفي خطرمن التياراذا اإعدث عن الشاطي متوغلاً في | بجر 
وفي اليوم النا مث صباحا سكنت الريج وصارا لجر هاديا. فاقلعت وإخذت 
اسير في طريقي حنى صرث اخيرا عبرة لكل ديدب جاهل ومدبر جسور. وذلك 
لاني حالما وصلت الى الراس ولم أكن بعيدا عن الشاطِع مقدار طول قاربي صرت 
قٍِ لَة عبيقة من المياه وتبار قوي جد كالم الذي يترير يرا لطمن . هل ذلك 
النيارقاربي وسار به بقوة. وعنفي شديدر حتى اني ل استطع بكل عزي وجهدي 
أن ابش ب على حافته. وكان ذلك اليا ر حمل القارب دافعا اياة إعننب ويبعدة 
شيا فشي عن تيا اخر انيغن يساري .ول تكن هناك ب عمسب 5 فتساعدني 
ولأكان تجذبنيٍ بالجاذيف يغني شيا او يحدث ادلى تاثر. فاندا كتعوفن أيأس 
وإقطع الامل من | لنجاة. وذ للك لانة اذ كان النياران على جانوي الحزيرةكانا لا بد 
من أن يلنقيا معا بعد مسافة أميا ل قليلة فلا يعود لي امكان للخلاص . وإذ كنت 
لا ارى لي بابا لحايدة ذلك كنت لا ارى 6 الآ الاك وذ لك لا بوإسطة ١‏ لحر 
| لاثة كان حينيذر هاديا بل بوإسطة الجوع . وكنت قد وجدت على الشاطع سلحناة 
كبيرة بقدر ما استطيع جلة فطرحتها في ارض القارب قن بن ٠‏ ابلأ 
العذب مغ جرّة كبيرة من المرار المخزفية | لني عيلنها ولكن ماذأ كان ذلك كلة 
با لنظ رالى النه في الاوقهانوس العظم حيث لايوجد شاط ولاقارة ولاجزيرة على 
مسافة الف فرسخ على الاقل . وحيتيذر تبين ليم هو سهل على العناية الالهية ان 
تبعل اشتى حا لات الانسان اكثر شقاوة ايضا ما في. وعند ذلك صارت عندي 
جزير الموحشة المقفرة ابنج مكان في العالم. حتى أ نكل السعادة ا لني كان قلبي 
تمناها كانت الرجوع اليها. فبسطت حيتئذر يدي نحوها متسر على فرانها وقات 
بلبني هل يقسم لي الله نصيب] ان اراك ايتها الجزيرة | لبيجة السعيدة. وإ أسفا اني 
ان ارا ك ايضا الى الابد . يا لشقاوتي وسوء حظل الى ابن انا ذاهبٌ . ثم اخذت او 










































في الاسنارالكروزية ]| 
ننسي على انكاري الجببل ونذمري في ما مضى من جرى وحدتي مع انيكنت ارغب ؤ 
حيتي ان أعطيكل مالي لآكون ن هنا ك. وظبر لي عند ذل ككيف أننا لا نرى ابا ! 
حفيقة حالنا الآ اذا قابلناها باضدادها. ولا نعتبرقمة ما تمتع به الا بعد فقده . 
ويصعب تصور أو وصف ما اعتراني من الاضطراب والاسف عند ما دعت 
عن جزيرت الحبوبة | لبيجة في الغايةكاكانت تظهر لي حينيذر مبعدًا عنها الى لج 
الاوقيازوس العظم حتى صارت مني على مسافة نحو فرتعخين ول ببق امل في 
العودة البها. لآ ني مع ذل ككنت اشتغل بكل نشاط خنى كدت اعبى من شدة 
النععب وقد ابقيت قاربي بقدراستطاعتي في ناحية الثهال الى جانب التياس ول 
ل يي ا ل وك [ 
بترآتى لي حينين كأني أشعر بنسيمر لطينب في وجي يبمب من جنوي الجنوب 
الشرق .فسرني ذلك قليلاً رارح داري وذ اللاصوص عند ما هبت بعد 
ذلك نحو نصف ساءعة رئه رقيقة من ثلك الهة . وكنت حبنئز قد ابعدث بعدا 
فاصياعن الجزيرة. فلو حصل اقل شيء من الغيم او الاغبراركنت وقعت في خطر 
دن عي ابرق ارد وذلك لانة لم يكن عندي حك في القارب .ولذلك لى 
ش غابت الجزيرة لحظة عرن. ناظري عرفت قط كيف اوججه مقدّم قاربي نحوها. 
ولك ن اذ كان اطي اد وأه ل يزل ئها افرغت جهدي ف نصب ساري ولغر قلي 
وإخذت ابعد بقاربي الى جهة الثهال بقدر استطاعتي هربا من التيار 
وحالما نصبت سأري ونشرت قلي وإخذ القارب بمثي ظر لي من ملاحظة 
صفاء اا “أن النياس سيتغيّر حالة بعد قليل . لان حي كارن التيارقويا كان 
المله كديرا ولكن حي ث كان الله صافياكان النيار ضعيًا. ول يمض الا قليل حتى 
رايت الى جهة الشرق على بعد نحو نصف ميل امواج البحر تلامطم بعض صسغور. 
وكانت تلك ١‏ لتضور تجعل التيار ينفمم ايض الى شطرين . واذ كان اقواها يجري 
مائلاً اكثر الى جوة الجنوب ار صخو الى جهة الع ل ادر كات اعضو 
تدفع النسم الآخر فيرجع الى الوراء فيكون منة تيار قي حاد' جد يجري راجمًا 
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الى جهة الثمال الغرني 

فالذين يعرفون قيمة ورقة العفو أوالاء.ان ا لني ناتهم وه في المشدفة او قهة 
امخلاص من ايدي لصوص هامين على قتلهم او ا لنجاة من مصائ بكبرى يمكهم ان 
يعرفوأ م حصل عندي من النرح وإلسرور عند ما دخلت بتارب الى ذلك النيار 
وإبندأت الريج تهمبُ ضاربة قلعي المنشور وتستكدٌ قاربي دافعة ايا حىكان 
يسير امامها بسرعة ورفق على متن تيار قويّ تحنة 

وإن ذلك اناس حملني مسافة نحو فرسخ راجعا ب باستقامة نحو اجزيرة الآ 
انة دفعني نحو الثمال مسافة نحو فرتخين أكثرمن التيار الذي حماني اول ذاهما 
في عنها. وطذا لما قربت مرن الجزبرة وجدت ننسي مقابل شاطبها الثهالي اي 
الطرف المنابل للطرف الذي خرجت منهٌ عند سفري منها 

ثم بعد ان قطعت بساعدة ذلك النياس مسافة أكثر من فرسخ من طريقي 
وجدث أنه انقطع ول يعد يفيدني شيا. الا اني اذ كنت بين تارّين اي التياس 
الذي الى جية الجنوب الذي حملني ذهابا وإليارالذي الى جهة الثهال الذي 
كان على مسافة لخو قرست من الجرهة الاخرى وجددات الم يبن ذينك التيسارين 
هاديا لا يجري الى جهة ٠‏ وإذ كان لي نسيم يبمب سابرا مي اخذت القدّم باستقامة 
طا لبًا ابجزيرة. الا ان سيريكان اقل سرعة من السابق 

وأذ صرت عند العصر عل مسافة ف رخ من الجزيرة وجدت أن ذلك الراس 
الذي احدث تلك المصيبة وكان تدا الى جهة الجنوب ؟! ذكرت قبلا وقد دفع 
التيار الى الجهة امجنوبيةكان قد احدث تيارا آخر الى جهة الثهال. وكان ذلك 
انار قوبا جدًا 1لا انه لم يكن يجري في طريتي الى نحو نقطة الغرب بلكان يجري 
نحونفطة الشال ثفريبا. غيراني اذكانت الري معيقوية قطعت ذلك النيارمائلاً 
أو الثهال الغريّ . وبعد نحوساعة من الزمان صرت عل مسافة نحو ميل من 
الشاطع. وإذ كان ١‏ لبجرهنا ك هاديًا وصلت سريعًا الى الب 

ًا خرجت الى البرٌ ركعت على ركب وجدت الله شاكرًا اياْعلى نجاتي 





في الاسفار الكروزية 41 
الفيكنت انسبهاكها اله تعالى ول انسب شيم منها الى قارلي ولا الى قوتي .ثم 
كلت شيا مما حضر ودنوث بقارن من الشاطع الى بوغاز صغيركنت قد نحنة 
تحت اتجاس هنا ك وإضتجعت لانام اذكنت كعبت وض تقب الطريق 
ومشقة ة السفر 

وكنت حينيزٍ في حيرة عظيهة من جهة الطريق | افي ينبغي أن ارجع فيها بقاربي 
الىمتزلي. وإذ كنت قد وقعت في اخطاركنيرة وعرفت با لاخنباراحوا ل الطريق 
لني اتيت منها لم أكن اطبق الافتكار با لرجوع من تلك الطريق عيتها. ولاكنت 
اعم كيف كانت الاحوا ل من جهة الناحية الاخرى اي الغربية . ولاكانت لي 
ارادة ان أَلِن نفسي في الخاطرمرة اخرى . غير اني عزمت فقط عند الصباح أن 
اسير نحو الغرب يجانب البرٌ لعلى اجد برا اربط عنده قائتي بالامات تاركااياة 
هناك الى حين . وبعد ان قطعت مسافة تحوثلاثة اميال بالقرب من الشاطي 
وصلت الى خلج او بوغازمتدر نحو ميل في البركان يصغرمتناقصا شيم فشا 
الوان صار نظير جدول . فوجدت هنا ك ميناء امينة لقاري كأنها قد عملت له 
قصدا . فارسيت في تلك المناء وبعد أن ربطت القارب ربط كا خرجت الى 
ابر لكي ارى اين كنت من الجزيرة 

م وجدت بعد قليل الي م اتجاوزكنيرا الموضع الذي وصلت اله قبلاً 
عند ما سافرت برا الى نلك الجهة . فاخذت في طربتي ول آخذ معي من القارب 
فيلا بأروقق ا لان ركان شديذا . وكانت الطريق هينة با لنسبة الى 
ما قاسينة في سفري يررًا. فوصلت م الى خمتي الندية في الل فوجد تكل 
| ثيه هنا ك مرييا يا فارقتة . لانيكنت دائِمًا ارتب الاشي هنا ك جيدا . لان ذلك 

الموضع كان ؟! ذكرت قبلا مسكبي الجبل 

فصعدت على احائط وإضطبعت في الفىه لاريح اضلاعي لاني كنت تعبا 
جدًا. فعبث النعاس بعييّ ففث مستغرقًا. ومن من قارئي قصتي يقدران يتصوّر 
مأ اعترائي من الدهفة وألإذهول عند ما ايقظني م من النوم صوت داعر يناديني 
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1 تكرارًا قائلاً روات روات روبت ن كروسو. مسكين روات ناروش ايرن أنت 
3 يأر وان ٠‏ ات يأرو إن 


وكنت حينل مستغرقًا مستثقلاً في نوكأل ميت . لاني كنت قد تعبت 
جد من التجذيف اوكا يقال النقذيف . وإذ كان نوي في اوائل الهاروانتباف في 
أوإخرو لم انتبه تماما ب لكات بين منتبم ونام . نيل لي اني كنت احل ان وإحدا 
يكلني . ولكن اذكان الصوت لا بزال يطرق اذفي قائلا روبن كروسو روين 
كروسو اخذت ازيد انتباها. وككت ية اول الامر قد خنت جدًا وأضطربت 
اضطرابًا عظها . وأكرن. الا ك ببغالي او ببغاتي وإقفا عل اعل 
السياج ١ ٠‏ فللا ل عر فت أنه هو الذي "0 42 
َك ن يناديي لاني كنث في ما مفى كت 
كله وإعلّة لكر بتلك النمة 900ل 
الجزنة . وكات قد نعل ذلك ك جيذا 
حتى كان يقف على ابهاي وبضع 
منقارة بالقرب من خدي ويصرح 
7 مسكين روبن كروسو. ابن 
انث باروين .ابن كنت يأ روبن. 
كيف جيت الى هنا ياروبرت 
وما اشبه ذلك من العبا سد مان ايأها 

ومع اني عرفت ان الذي ناداني هو الببغال وإنة لايمكن ان يكون ذلك 
حيا غيره بقيث مدة قبل ان هدأً روي وسكن قاني . فاني اول نبت منذ هلا كيف 
الى الى ذلك الموضع ثم كيف امكنة ان يقيم با لفرب من ذلك المكان ول يذهب 
ألى مكان آخر غيرور. الا انني اذ كنت مقا انه لايمكن ان يكون ذلك الا ببغالي 
الامين الودود زال ما اعتراني من الذهول. فددت يدي نجوه ودعوتة باسمه 
فاثلاً فول فول تعالَ . فني اال انى الي ذلك الطائرالانيس وإستقر على راس 
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ظ 0-7 وكان يناديني قائلاً مسكين روب نكروسو .كيف اتيت الى هنأ 
ظ ياروبن. .أبن كنت يأروبن .وكان بتراكى كأنة قد طارفرحا عند ما رالى. لخبيية 
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| أبالسلامة وقبلت عينة وحلتة هكنا ذاههًا به الى الببت 
وكنت حيتيذر قد اكتفيت الى مدة. من سفرا لبحر. وكان لي عل يكفيني مدة 
يام وهو البطالة وإلنآمل في الخطرالذيكنت فيه نكت اف اود ل 
الانيان بقأرني الى تللك امجيهة من امجزيرة الا ني ل اكن اع كيف آي بو الى هناك . 
||فاما الجهة الشرقية من الجزبرة النيكنت قد درت حوإليها فانيكنت اعل جيدًا 
انه لاسبيل الى السفرفيها.حتى انذكان يتل قبي ويجحد دي من جرد الفكر 
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ؤ بذلك. وإما اجهة الاخرسه من الجزيرة فل أكن اع كيف يكون الال فيها . 
أولكن اذاكان التاريجري نحو الشاطي الى جهة الشرق بنفس العز برالذيكان 

ظ يجناز به مجانبه من الهة الاخرى فاني اقع في المخطر نفسو من أن أدقم الى التيار 
أوتماني الجزيرةكاكنت قبلاً في خطر من أن 121 خهاء قلا للحظتة لكا تفوت 
أن أكرن بدون القارب وإنكنت قد صرفت اشهرا كغيرة وإتعايا انه في عاو 
ظ واكثر من ذلك جذا في تنزيله الى ١‏ لجر 

ْ فليئت حا وا مكناء على طبعى نحو سنة من الزمان ٠‏ وكات أغيش عيشة هأدية 
ظ جدًا ومتوحدة كا لايخنى . وإذكنت قانعا يحا لني ومسايا بتسليم امورسيك لندبير 
|العناية الاهيةكنت احسب نفسي انيكنت عائشا حقّاعيشة راحة ورفاهية من كل 
وجم ول أكن اتنقّص لثبيء الا العشرة والمسامرة 

ؤ وكنت القدّمفي ذلك الوقت في الصنائع ا لنيكانت الضرورة تدعوني الى 
' الانعيحاف عليها . وإِظنٌ اني عند الحاجة كنت نجارا ماهرًا وعلى المخصوص اذ 
ظ اعثيرنا م كانت الآ لات قليلة عبدي 

وعنا ذلك صرث ماهرًا خبيرًا في صناعة | لتخار وإحسنت في استندأي دولا 
الملوريهدات ذلك امل مزانًا ربس لاعن نورك نينتا وذا م 
[ ظريفة مع نةكان قبلاً شنيع المنظر جنا . وإظنٌانني ل اعجب قط منقفرًا مل علنة 
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ؤ ولا فرحت بشيء مما اخترعئة أكثر من اقتداري على عل آلة لشرب النبغ . وكانت 
تلك الا لة شنيعة المنظر وعارية م نكل ثقانة. في علبا وكانت مشوية حمرآة فنط 
نظير باتي الخار الا انها اذكانت قاسية وقوية نسحب الدخان سررت بها جدًا 
لانيكنت دائيا معتادا على شرب النبغ . وقد كان في المركب آلات لغرب التبغ 
الا انيكنت قد غذلت عا في اول الامر غير ظارٌ انه يوجد تبغ في المجزيرة . ثم لمأ 
فتتشت عليها في ما بعد في المركب ل اجد شيا منها 

ونفدّم تكثيرا ايض في عل السلال وعلتكنيرا مرى السلال اللازمة 
بحسب معرفتي ومع انها ل تكن ظريفةكانت نإفعةكثيرًا لوضع الاشيكة او جليبا 
من الحنل الى المتزل . فانفيكنت اذا اصطدت عنزة مفلا في البريْة اعلتها عل تجرة 
وإسلخنها وإفزر ها وأفطا ثم ني بها في سلة الى البيت. وهكذا كنت افعل اذا 
اصطدث ملحفاة فانيكنت اشنها ونع البيض منها وآخذ قطعة او قطعتين من| أ 
نبا ون بها جميمًا في سل الى الييت واترك ما بتي في البِرَيّة . وعيلت ايض سلالاً 
كبيرة عبيقة خرن غلتي النيكنت دائمًا افنها حالما تببس جيذ وإنقّيها ثم احصلها 
في سلال كبيرة 
ظ وظبر لي حينئذر ان ما كان عندي من البارود قد نخنص وقلُ كثيرا. وق 
من الاشياة التي لل يكن يمكنني اصطناعيهأ .لجعلت انقكر باهقام ماذا ينبغي لي انأ | 
اعل منى نفد بارودى أي ماذا اعل لاصطاد المعزى. وقد ذكت قبلا انكان 
عندي في السنة النالئة من دخولي نلك الجزيرة جديٌ صغي ركنت ارييه واعلني| | 
به موّمّلاً ان تكار المعزى عندي بوإسطنه. الا انه شاخ ول يكن لهُ أنفى من جنسه 
ذاث من الكيرَ ول يترك نسلاً. ول أستفد منه شيسًا لان قل يكان لا بطاوعني على 
ذنحه والانتفاع لجيه وجلدم 
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اذا قَرِتْ يداك الى مراو وقلت غَنوَات ننسي مناها 
فلا تام مر لدهر اختلو يحول فكرْهُ في ذا تناى 
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الفنصل السادس عشر 

تربية روبنصن ن كروزي قطيعا من المعزى و وكيفية معيشنة وزر يآدة نجاحه 

اذكان قد مضى على نحو أحدى عشرة سنة فقي جزيرة البأس وكانت ذخيرني 

مرى البارود وإ ردق قدكادت تنفد كا نقدم القول اخذت د اختراع 
طريق لاصطياد المعزى حيّة . فاصطنععت لذلك نخاخا . واظنٌّ انها علنت بها 
مرارا ولكن اذ كانت ]لاني غير جيدة لانهُ لل يكن عندي طا شريط كنت اجدها 
انها ققطية والطع ماكولاً. فعزمت اخيرا دلى عل مطمورات اسيك حفائر في 
الارض . لحرت حفر كبيرة في الاماكن ا لني كنت ارى المعزى تتردّد اليها لترى 
فها ووضعت على تلك الحفر أخشأبا على شكل شبكة من شغل يدي وثقّام 3 
ثقيلة وكنت أوقاًا ألتي هناك سنابل شعبر وإرزٌ من دوت ان انصب! ل . ال 
ان المعزى كانت تد ذل الحفائر وتاكل السنابل لاني كنت ت ارى آثاراظلافرا هنا ك 
ولا تعلق ثم ني نصبت في أحدى الليالى بي ثلاثة تخاح ولا ذهبت فى الغد لافتقدها 
وجدعا جهيعها ( تزل منصوبة 5 آلا ان الط عم كان قد أكل . فضعف أءلى عند 
ذلك .الآ اني لم اكنف بل غيرت ١‏ لفذاخ .ولك لاا نكل دلى الفارئ بذكركل ما 
حدل با لتنصيل اقول الي ذهبت ذات يوم صباحا لاتفقّد تلاك العفائر فوجدت| 
يْ احداها تيسأكبيرا من المعزى وثي حنيرة أخرى ثلاثة جداء كر وأنثيين 

اما أفيسن الث فل اع ماذا اعل به . فانة اذ كان قويًا شرا جدّام اتجاسر 
على التزول اليو الى الحنيرة لى امسكة حا حسب مرغويي . فانة كان يمكني قتلة 
الا ان ذلك ل يكن مصلهي ولآكان يوإفق مقصدي . فافلته وإطلنت سبيلة فاخذ 
يركض كأنة قد جنّ وطار عقلهُ من شدة الخوف . وقد عات حيتلر عا تعليتة 
في مأ بعد وهو ان الجوع يذلل الاسد نفسةٌ حتى يصير انيسا. فلو تركت ذا 
انييس هنا ك ثلاثة او اربعة ايام من دون أكل ولا شرمي ثم اخذت له قليلاً من اللا 
أيشرب وقليلاً من الشعبر لياكل لكان ذل لامحالة وصاراهليا كدي .لان 
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|العزى حكمة جدًا وسريعة الانقياد اذا عويلت الست . على ني اطلقت سييلة 
حيقذ ر لان ذلككان حد معرذني ُُ ذلك الوقت. 0 تقدمت الى الاجدية 
الدلاثة وإمسكيها الواحد بعد الآخر وربطتها معا بحبل وذهبت بها جميها الى 
منزلي وذلك بصعوبة ما لايخنى 
فبقيت مدة لاتاكل شيائم النيت طا قليلاً من الشعير فليا ذاقت حلاوتة 
| أكلتة وإخذدت نوالقن شيم فشيسا. .فوجدت حيتئذر الي اذا أردت ١‏ 00-06 
أعنديكتاتي من لم المعزى بعد نفاد د 1 كن ل طرق وا 
أهنا المفصد الآ بواسطة تربية قليل مرن المعزى لكي تكون حول منزلي نظبر 
قطبع من الغم . .ولكن جال ف خاطري حيتي له يجب فصل مأكان منها اهايا 
يأكا ن برا وال فانها م ى كبرت تصير جميعا بر بوره مني . .ول يكن باب 
لنو| ل هذا المرغوب الا باحاطة قطعة من الارض بسياج ع متت وذلك 
أمن الاش شو ك او العوارض لكي تكون حظيرة أزربها فيه| حيث لا يستطيع مأ كان 
ظ منها داخلاً ان ن فرج ولاما كان منها خارجا ان يدخل 
ؤ ولايخنى أن ذلك عل كير د على زوج وأحلع من الايأد ي ٠لا‏ انفي اذ رايت 
انه لا بد منة لنوال المرغوب اخذت اولاني الننيشء 0 
أكون فيها عضي نرعاة وما تغرية و وانجار نظلها من ١‏ لك مس . فأ لذبن ل معرفة 
في امرالسياجات يفتكرون بانيكنت قليل التدبير عند ما اخترث لذلك قطعة 
نشول على هن الغروط جميعها اي مرجة مستسهلة مطيدية منفرجة فيها نبعان أو 
ثلاثة يناييع عذبة وفي احد اطرافها كير من الاشجار. وربما بتبسمون من قلة درايتي 
|أو بحري من جدوني عند ما اقول ل اني باشرت في تسيع نلك النطعة بطريق يازم 
منة أن تكون مساحة دائرة سياجي ميلين على الاقل . ولم يكن جنوني في ذلك 
من جهة انساعه لانة لوكانت دائرنةٌ عشرة اميا ل لمأكان يبعد أن يكو ن لي وقت 
وإقتدار لتتميمه بقدر ما كان من جهة عدم أعنباري طذأ الامروهوان المعزى تكون 
اما نافرة بره في موضع مسّسعكهذاكا تكون لوكانت طأكل المجزيرة ويكون لا 
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ايض! موضع واسع جدأ للهرب مني اذا ركضت ورادها لأمسكها حتى يكون مسكها امرًا 
مستيلاً. وإظنٌ انه عند ما اتاني هذا الفكركنت قد علت من السياج نحو سبعين 
ذراءًا. فكنفت في الحال موقا عن الهل وعزءت ارت احم في البداية قطعة 
طوطا نحو مابتي ذراع وعرضها نحو ماية وثلاث وثلاثين ذراعا فقط. وذلك يسع 
كل ما اججعة في مدة طويلة وإذاكثرت المعزى عندي يمكلني أن اوسعة باضافة 
قطعة أو فطع اخرى اليه 

وإذكان عل هذا لامخلومن حكة اخذث فيه بنشاط ورغة . فصرفت 
نحو ثلاثة اشهرقي نسي تلك النطعة . وبين كنت اشتغل فيهاكنت اطول للاجدية 
الثلائة في احسن قسم منها وإعوّدها ان ترعى بالقرب مني بندر الامكان لي 
توالت. وكنت مرارا كثيرة اذهب وإنى ببعض سنابل شعي راو حفنة ارد وإطعي| 
من يدي. حتى أنها بعد أ نكل سياجٍ واطلتتها داخلةكانت تتبعني من مكان الى 
مكان نقغوماعية في اثري طا لبة كشة من الحبوب 

اه ذلك طبق مرغوبي.ثم بعد سنة ونصف ثتريبًا صارعندى قطيع” نحى 
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ثفي عشر راسّامرى الجداء وغيرها. ثم بعد ذلك بسنتين صام عندسك ثلاثة 
وأرهووة ران وذ لك هنا ما : ذنت قد ذنحله وأكلتة . اما 
الارضى ف انا كن عناقة لعاف ا وعيماك ها يرا صو ككداريها فيها 
واخرجها معأ متى شيت . وقتهت ابوابا بين تلك النطع ود امن الواحدة الى 
الاخرى نسبيلاً لأخذها 
وم يكن عندي حينذر لم معزى فقط اغدذي به متى شت بل صار عندي 
حليب ايضا. فان الدسٌ ل افتكر فيه في الابتداة ولأكان يخطر ببالي. فلنا خطر 
ببالي كدت اطير فرحا به .فاخذت حيةذر احاب المعزى فكان يوجد عند يكل 
| أيومركية وإفرة من الحليب. وكا ان الطبيعة ١‏ لي تعطي كل خليقة ما يكتيها م 
| |الغذاء ترشدها طبعا الى طريقة استما لو هكذا كان أحا ل يا لنظر الي . فاني 5 












م احلب قط عنزةٌ ولابترة ولارايث قط احدًا يصطنع جنا او مما الا في اياء 
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صباءي فقط ولكن بعد امتحانات كثيرة تيسر لي اخيرا عيل جبن وسمن وسح 
ابضا. الا انيكنت اجد المع على بعض صغور في ليحر مطبوحًا قليلاٌ بواسطة حرارة 
اليس فكنت اججعة واصلية ع على الناس ول يعد بنقطع من عندي في مأ بعد ٠‏ 
أقدرَ البارىّ تعالى على معاملة خلائه با لرحمة حتى في الاحوال | لني يكونون 
فيه كأنهم محاطون باطلاك م نكل جهة . وكيف يقدر سبحانة ان يمعل امي اعا ل 
عنايته حلوًا ويلنا على ان نجده على | لسجون والحبوس ايضّا. ذا لغذرالمائدة | لقي 
هيت لي هنا ك في برية ل أرّ فيها شيم في اول امري الآ ان اهلك جوءًا 
ومن كان يستطيع ان يضبط نفسة عن ا لضحك لو راي وعايلتي الصغيرة 
نجلس على الطعام . فانة كان هناك جلالتي انا وإلي الجزيرة باسرها وملكها صاحب 
| |السلطان المطلق على حيوة جميع رعاياي اشنق من اشآة وإعنوعين اشأة وإطلق 
وإستاسر من اريد ول يكن بين جميع تبعت من بعصاني. ومن كان يقدرآن برآني 
| |انغذى نظير ملك وحدي والانصار وإلحثم حو ليه م نكل جانب ولا يغرب في 
|الضئك . ول يكن ماذوثا لاحدر من اولئك الجلساء ان يكدّني الا ول وحدة فانة 
كان يناده مني 00-7 اعت المقرّيين عندي . فاماكلي الذي كان قد شام ير 
وخرف وم يخلف نسلا فكان دائمًا يجلس عن يمني عند الآكل ٠وكانت‏ عندي 
قطتانكاننا تجلسان دائمًا م الواحدة عل اهانب الواحد والاخرى عل الجانب 
الآخر من المائدة تموآن منقظرتين مرة بعد أخرى كسرة خبز او لنمة من يدي على 


راس الفركيتة علامة الرضى عمها 
٠.‏ 0 ظ ع 
فهو الامير ولا امر يطاع به مئل العروض له حر بلا ماء 


وكانت نانك الفطنان غير النطتين اللنين انيت بما معي من المركب لان 
تينك كاننا قد مانا ودفنمما بيدي في جوار منزلي . الا انهما كانتا من نسلما. وكان 
ها اولاد كثيرة ل اعرف ماذأكان + جنس أبيبا وكنت قد رييت هتين مهما 
أوايقيتهها عندس .اما البقية فاتها هربت الى الاحراش وصارت بريه وكانت 
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دو ورا لانت اي برا لرمتل وتمرق أو اما ذا برد 
الماكولات . فاضطرني الامر اخيرًا ان ارميها بالرصاص وإقت لكثيرًا مها حتى 
تركتني .وهكذا كنت اعيش محنوقًا بتلك الانصار وإلحثم وإضخيرات وإلدم 
انة لم يكن اصح الفول أنة لا ينقصني الا الجاساة 0 
خطر من أن يكون لي جلسأة أكثر من مرغوبي؟ سترى ْ 

وكنتكا ذكرث قبلاً متشوقًا الى استمال قارب الا اني كنت أكره 0 
اخاطرايضًا بنفسي . فكنت اوقانًا اجلس واتبصر في ايحاد طريق لابو الى القرب 
من منزلي وإحيانا اقنع مرتضيا بان أكون بدونه . غير انة كانت لي رغبة غريبة في 
النزول الى الموضع الذسي ذكرت اني في سفرني الاخيرة صعدت منةٌ الى اليل 
لانظركيفكان الشاطي والتياروإرى ماذا ينبغي لي ان اعلة .وكانت تلك الرغبة 
< سي ن أسافرالى هناك , برا ماشما على حاقة الغاط . 
| أوقد فعلت ذلك. ولكن لو اتفق ان رجلا من بلاد الانكليز صادفني في ذلك 
السفر ورال في تلك الحالة لكان خاف جدّا او حك مستغريا. وإذكنت أقَف 

مرارا كغيرة لأنظركيفكان منظري لم ككن استطيع ان أئما للك نفسي من ان 
| |اتبسم عند مأكنت افتكر با لسنر في لندن او باريس بنلك العدّة وذالك الملبوس. 
فان حسن عندك ان نصوّر صورقٍ فصوّرهاكا ياني 

اني كنت لابسا على الح سر سرس جلد 
المعزى له ذنب من خلف مدق علىكتني لاجل منع - د 
الى عنقي . لانه يكنثي في تلك الجهات ككثرضربا من أن هس المطر المجلد تم 
| |الثياب. وكنت لاب على بدني صدرية قصيرة من جلد المعزى ايضًا يصل ذيلاها 
الى وسط الففذ ولياسا مفتوحا عند الركبة علتةٌ من جلد تيس ممينٌ كان شعرة 
ظ طويلاً مدل من كل جانب حتىكان تطل تقار بعلا لوق أل وسط ساق . و 
نكن لي جورب ولا احذية. الآ انني ولت شيسًا ل لكاد اعل ماذا اسميوكان اشيه 
بلفافة كنت الله على ساق وإربطة بشرايُط من طرفيه «وكان منظرة ؟أكان منظر 
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| النحنة البستانية 
سائر ملابسي شنيعا جد 

وكنت متمنطقا بزنار عر يض من جلد المعزى كرنار مكار اوجا ل كنت اشده 
رابطًا طرفيه بسيرين من الجلد ايض عوض الازرار والْمرى . وكات معلا بندبه 
جيلة على جائي الزنارمكان السيف منشارٌ صغير على الجانب الواحد وبلطة على 
1 نبإ الآخر. وكان ن لي سير افلٌ عرضا من الرناس مشدود في كتفي معأق في 
طرفو تحت ابطي الايسر جرابان من جلد المعزسك احدها للبارود والآخر 
للغردق .وكنت حاملاً على ظبري سلة وعل كتني البارودة وفوق راسي مسية كبيرة 
شنيعة مرن جلد المعزى ايضا الآ انهاكانت مع ذلك اه" الاشياه التي مي بعد 
بارودثي ١‏ وإما وجبي فان لونة ل يكن ماما كلون وجه حبش 5 يكون انسان 
يسكن على مسافة نسع أ وعشردرجات فغط عن خط الاستوآء ولا يعنني بوجه . 
وما لحيتى فانيكنت قد ارخيتها واطلقت ها العنارت حتى صار طوطا نحو ثلث 
ذراع راكرف اذ كان نف كنير من المفارض والمواسي كنت اقصرها . وأما 
شارباي فاني أرخيتما حتى صارا طويلينكدوإرب بعض العرب الذين رابتهم في 
اجزائر ولا اقول انممأكانا طوبلين يحيث اقدس ان اعلى برنيطتي بها بلكان 
لوطا وشكلما على جانب عظمم من الشناعة حتى يحم الفول ان منظرهماكان 
يحسّب في انكلترا من المناظر المرعبة 

وقد ذكرت جميع ما ذكرتة من هذا الفبيل على سيبل الاسنطراد . لان 
: منظري كا نكيفاكات لاطايل تحنة لان الذين يلاحظون ذلك كانوا قليلين 
| أجذا عندي. وهنا اقنصر عل ما لندم وإرجع الى مآكنت في صدده فاقول .ني 
بتلك اطية سافرت سغري الجديد وغبت عن منزلي خمسة أو ستة ايام . فسافرت 
| |اولاً على شاط | بحر ذاهبًا باستقامة الى المحكان الذي ارسيت اولاً فيه قاربي با لغرب 
0 وإذ ل يكن لي حينئذر قارب اهنم" به ذهبت برا 

ربق اقرب الى قم ذلك الْلٌ. فلما اشرفت على الراس الذي ذكرنة قبلاً ورايت 

ظ الجر ساك سا ورا هناك هياجًا ولا حركة ولاتارَا اكثر ما يوجد في بافي) 
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في الاسفار الكروزية أه| 

الاماكن نبت متهيرًا من ذلك النغير ولكن ماعل ها هواسيية :فعزمت اوت 
صرف مدة في مراقبته لارى اذا لل يكن ذلك مسببا عن المد. وم يض الا قليل 
حتى ظبر لي سر ذلك و| إضا وهو ان المد د الذي كان يبتدئ من جهة الغرب 
ويتصل ري ميآه نه ركبير بنحدس :من الْبرٌ يجب ان يكون سببمًا لذلك لياس 
وانة بندر قو هبوب الريح من جهة الغرب اى الثها ل كان ذلك التياس يقرب 
من الشاطي او يبعد عنة. لاني اذ اتنت هناك الى المسآه صعدت على الدل ثانية 
أوإذ كان المدّ قد اتكفا عند ذلك راجعًا الى الوراة رايت وإكًا هن المرة ايض 
النياركا لسابق ال انه جرى الى مدى ابعد حتى صار على مسافة نهو نصف فرعة 
عن الشاطي مع انة في ذلك السفر بي يجانب الشاطي وجلني بقاربي بسرعة كا 
علت ولو اثق الامرفي وقت آخ رما فعل ذلك لايخنى 

فعلمت من ذلك انه ليس عل الآ ان اراقب فيض المدَ ورجوءه” لي 
يبكتني ان ادوس بسهولة بقاري حول الجزيرة راجعا به الى متزلي ٠‏ ثلا انفي م 
5 افدكر في اجراء ذلك نلا احدث 3 1ك مارتمية كه قبلا ار تعاش 
| أقويا ححتى اني ل أعد اقدران أطيق الافتكار به. فعزمت على امر خركان اقل 
خطراوان بك أكاز تعبا وهو ان بغي | وباتخري اضطيع قاربا ا لخر دكن عنذى 
| أقاربان احدها للجانب الواحد من الحزيرة والآخر للجانب الآخرمنها 
0 
اذا لم تستطع شيا فَدعَةُ وجَاوِزْهٌ الى ما تستطيع” 
ظ وبدبخي أن تعل انه كان لي حينيذٍ مزرعدان في الجزبرة . فالمزرعة الاولى كانت 
| أعلى الشاطلي وي قلعني الصغيرة اوخهتي المسوّرة في لحف النلّ والمغارة| لني وراءها 
| |الفيكنت في ذلك الوقت قد كبرتها وقسمتها الىمناز أو مغاير صغيرة مخئلنة احداها 
داخل الاخرى .فكان في احدى تلك المغاير وش أكبرها وإنشفها وذات باب ينفذ 
خارج سوري ١‏ و فلعتى اي ب خارج الموضع الذي يلنفي فيه حائط سوري حضيض 


ل سمخ .ني 


الئل ائية تا ركييرة | سبق شرح" وأربع عشرة أو خس عهرة سلة“كبيرة تسع 
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الواحلة من خمسة الى سنة أمداد كنت قد أوعيت فيها مرانقي وعلى امخصوص 
لني بعضها في السنابل وبعضها حمي منقىكا علمت ذلك قبلاً 

وإما الاعيدة وإلاوتاد ١‏ لني عات منها السياج فكانت قد عاشت جميعا حتى 
صارت انجارًا وكانت حيتئنر قد كبرت جد وصارت غيضة ملنفة متكاثفة حتى انة 
ل يكن احد يستطيع ان يرى المتزل ورآءها 

وبالقرب من مسكبى هذا ولكن ابعد منة قليلاً عن | ليحركانت قطعما 
الارض اللتا نكنت احرثيها جينًا وإزرع فييما بذاري وكاننا تأتياني بغلتهما في حينها . 
لا نمأ كانتا ابعد من مسكبي عن ١‏ لجر وإقلٌ ارتفاءَا منة. وكانت لي في جوارها 
ارض جيّدة نظيرهاكان يمكثني الزرع فيها اذا احتجت اليها 

وإما المزرعة الاخرى فكانت في الجبل اوكا يقال في البرٌ. وكانت لي هناك 
عدّة مزروعات وخعةٍ| لصغيرة | لي كنت دابما اربها وإحترص عليها وإحافظ دائِمًا 
عل السياج الحيط بها بحيث يكون دايا على ارتفاعم المعتاد . وكانت المأ 
منصوبةٌ هنا ك دامًا داخل اياج . والاشجارا لني ل تكن اول الا لوتادًا وكانت قدا . 
صارت حينئذر قوية جد ومرتفعة كنت داهأ ارببها وإعدني بها حتى امتدّت وصارت 
كفوطة غضة ذات ظل لطيفي طبق مرغوبي . وكانت خيتي مضروبة في وسط 
نلك الانتجار ول تكن الا قطعة قلع منشورة على اعدة ركزتها هنا ك لتلك الغاية . 
ول تكن تناج الى اصلاح او تجديدٍ. ونصبت في تلك الحيمة سريرا من جلود 
لممبوإنات ومن اشياة أُخَر ناعمة وبسطت عليه لحاقًا من لحف | لبحرية نظير فراش 
ووضعت فوق | للها ف كوبا كنت تغط به . فكنت اذا غبت عن مسكني الاصل 
على الشاطي انزل في ذلك المسكن في الجبل 

وكان با لغرب من مسكيي الجبل صر لمأ كان عندي من المو|ثي اي المعزى . 
وإذكنت قدكابدت اتعابًا لاتوصف في لسبيج وتصوين تلك الارض كنت 
| احترص عليها واحنظها كاملة خوقًا من ان تفلت منها المعزى . وطذا ل اتركها الا 
بعد ان ركرت بتعب جزيل اوتاد! صغيرة منفاربة خارج السياج حتى صار !“تح ظ 
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نحن شورا اناما .وكانت الاوتاد قريبة بعضبا من بعض حتى انه ل يكن 
يكن دخول يل ينها .وهنا لماعاشت تلك الاوتاد في ه.ا بعد في الشنآة كارن| | 
ذلك السياج قوب نظير سوراو بالحري اقوى من سور 

وذلك يشهد لي ني لم أكن كلا في استهصا ل مأكان يظبر لي انه ضروروي 
لراحتي في امر المعيشة . لاني لاحظت ارن ترببة بعض حيوإنات اهلبة على يدي 
ار د من الم وإللبن وإلسمن وانجين ا-تخدمها ما دمت ف الجزير: 
ولوبقيت هناك اربعين سنة وإن تيسير ذلك لي متوقف بقامه على ليم 0 
ألى درجة كي من ابقائها معأ .وقد نلت مرغوبي هذأ بواسطة الطريقة الى 
أستنبطمم | حتى انه ما ابد أت تلك الاعدة الصغيرة تنو اضطارً ني الامر الى اقتلاع 
البعض منها لاني كنت قد غرستها قريبة جد بعضها الى بعض 

وكان عندي في ذلك المكان كثير من العنبكنت استند عليه على الأكثر 
في مرؤنة الشتاء من الزبيب. وكنت احسب الزبيب من ار واد مأكان عندي 
هنا ك من الاطعية . وكان فضلأٌ عن لذَّتهِ نافعا للصوة وشافيا ومغذّيا ومرطبًا الى 
الغاية 

وإذكان مسكني هذا في اواسط الطريق بين قلعتي والموضع الذي 2 
فيه قار كنت غالبا ابيت فيه عند سفري الىذ رع ذهابا وايابا. لاني كنت 
اتفقد قارب مرارًا؟: ثدرة وإحافظ عليه وعلى ادواته بكل حرص . وكنت اوقا: 
| اننزل فيه لاجل الننره الآ اني م آكن ابعد أكثر من رمية راود رصاص عن 
ظ الشاط خوفا من ن أن يد فعني بغنة تيان أوريج أو حاوف | خرن اها تر هييف 
لاادري ٠وكنت‏ قد وصلت حيتئذر الى مناظر جديدة من حياتي 5 سيرد يبأنة 
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ه لله 


بويد © 
رماني ادر بالارزاء ح- فوادي في غشاهه ن نبال 
تقر اذا اصابتني سام تكسرت آلنصا ل على آلنصال 
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خوف روبنص ن كر وزي من أثر قدم رأة بغتة على الرعل وتحصينة قلعتة 









كر القدم على الرمل . 
واتفق ذات يوم عند الظهر ييذاكنت ذاهًا نحو قارب اني رايت بغتة أثر 
قدم انسان حاف على الرمل فد مِغت منعهبًا من ذلك ووقفت جامدا كن اصابتة 
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في الاسفار الكروزية 18 
أصاعقة او ابصر خيالاً اوكا يفال جني فتنصث وإلنفث ذات اليمين وذات 
اليسارفل اسمع صوتا ولارايت شيسًا. عدت على رابية لكي انطلّم من هناك 
وكت اصعد ونزل على الشاطي فلأ شيا ولااثرثيم الآ ذ ذلك الرسم .ثم 
ٌْ ذهبت الِهِ لارى هل يوجد غيره با لغرب منه أو هووم” تيل مني. فأ غير 
ان ل يكن حل للشبية فيكون رمم قدمرلان اثر الاصايع والمنب وكل جزه 
أن التدركان وإتاجينا. ٠ولكن‏ لم اعل كيفكان ذلك ولا امكئني ان انصوّر 

شيا من امرو. وبعد ينات وإفكا كبر شد اجن قلي تضطرن 
ومترييًا جنا حتى في من شدة نوف والرعب م اكن اشعر بالارض ١‏ لنيكنت 
|ادوسها وكات كلا خعارف خطردن ار ثلاث خطوات ألنفت الى خلني. وكنت 
ظ |اخاف م نكل م رة أوضكر ارأة. وكل تجرة ركنت اراها عن كد سانا 

أولايمكن وصف الاشباح الكثيرة الخئلنة | لي كانت مخيلتي نصوّس لي الاشيا بها| | 
ولاوصف النصي رات الموحشة المننوّعة | لني خالجت خاطري وإنا ماش في الطريق 

فلها وصلت الى قلعتي لاني هكذا كنت ادعودائما منزلي بعد ذلك الوقت 

وثبت داخلا ايهاكن يطاردة عدو ولااعل هل دخلت عن الل كأكنت افمل 
|أولا اومن النفب الذي في لص فر الذى كنت اسميه بابا. ولاكان يمكئني ان اذكر 
.أذلك في غد ذلك اليوم ابضالانة ل يهرب قط ارنبث خائف ولا تعلبٌ جافل 
ظ الى وجارر باكثر رعب ما اصابني لما هربت تلك المرة 
[ ول أ تلك الليلة قط ٠‏ وبقدر ما كنت ابعد عن مسبب خونيكان احنسابي 
منة اعظر. وذلك ضد طبيعة مثل هث الاشياء بآ وعل المخصوص ضد مأ لوف 
إعادة جميع المخلائق في خوفم . الآ ني اذكةت مرنيكًا ومنزعجا من نصوراتي الخيفة ل 
يكن يخامر فكري الا اوهام” مكذرة مع انيكنت حيتئذر بعيدًا كيرا عن ذلك 
الاثر الذي سبب لي نلك المخاوف.٠‏ وكنت انصوّر متوهما احيانا انه ينبغي ان يكون 
ابليس هو الذي فعل ذلك وكارن عفلي يوافقني على هذا الوم لانيكنت اقول 
كيف يكن لغير ابليس ان ياتي الى ذلك المكان. وكيف امكن انسانا واحذا ان 








جه ومست مص 
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يصل الى هناك . وإين المركب الذي الى به .واي أَثر قدم او اقدام, أأخر. الآ انة 
كان صعب عل احيانا ان اصدّق ان ابليس يتخذ لهُ صورة انسان في مثل ذلك| | 
الموضع حيث لا بوجد وجه. ولاسيب ممةء على ذلك الا ترك رسم قدمه وذلك 
من دون غابةٍ ايضأ لانة لم يكن يعل يقيتا ني اراة 'وزد على ذلك اني كنت عالما بان 
ابليس يمكنة ان يجد طرق اخرى كثيرة لتخويفي غيرتلك الطريقة وي ترك اثر قدم 
وإحد . وإني اذ كنت ساكنا على المجانب الآخر من الجزيرة لا يمكن ان يكون جاهلاً 
بهذا المندارحتى يترك رمما في مكان نسبة نظري ياه فيه الىعد م وكنسبة وإحد الى 
عشرة لاف .وذلك في الرمل ايضا حيث كان في خطر عظم من | نْ تفيض عليه 
مياه اله 0 با لكلية :ومن تمكان ن يبان ذلك كله منقوضا 
باعثبار الثيء ذاه وباعبار كل ما تفيذه من نينف ابليمن ومكرو 

وأذكانت انوس اخ ركثيرة تساعد في اقناي بكون ذلك ليس مرن عل 
ابليس جزمت <الآ بان ينبغي ان يكون عل حي اكثرخطرا منة .اي اله ينبغى 
ان يكون بعض برابرة من اهالي الفارّة | لثيكانت عبرا ليحر مقايلي قد تاهوا 
بتوأرعم في 3 | لجر ودفعو| اما بتمار أو بريج مضادة الى الجزيرة وخرجوا الى ابر 
ثم انشنوا حالاًراجعين الى الجر . ورباكانت ذلك لانم كرهوا الاقامة في تلك 
الجزيرة المففرة .ا كنت أنا ايضا آكره اقامتهم فيبا 

وأذ كانت ت تلك الامور نتردد في عنل شكرت ألله في خيري على حسند. 
حي في أني | اكن في نللك امجهة في ذالك الوقت وعلى أهم لم بروا أربي . لانهم لى 
روا الفاريبكانو] استد ىا منةُ على وجود سكان في ال جزيرة وربمأ كانو| فتشوإ على . 
م اخذت افكار هائلة تزتجني من جهة وجودم القارب واستدلامم به على وجودا | 
سكان هنا لك. وإذا حم ذلك فلا بدٌ من ام سيانون ثانية جبهورا أكبر ويتتلونني 
5 وأنة أذا اتفق ام لايجدون احذا لابدٌ من أن مجدوا قلعتي ويتلنوا| | 
كل مأكان عندي من المعزى الاهلية فاهلك اخيرًا من المجوع والعازة 

وفكذاكان خوفي يننيكل رجي الدبضّ وكلّ اتكالي السابى على الله البني 
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على اخنبار مجيب جود تكن ذلك الذي عالفي الى ذلك الوقت باحجوبة. 
لايتدران حفط بتوته النوت الذي را م لي مجودتر 4ه توكتك ت أوعة نفسي على 
كدلي لاني ل ازرع حبوبا في سنة تكنيني لل اخيلة اهبا كاه لا يكن جدودف 
عارض يمنعني ه من ا لتم بالغلة الباقية في احقل ايض اوكت ت أحسب نفسي مصيبأ 
في ذلك التوبية حتى عزمت على ان احصل في المستقبل سلا غلة لكنيق سين 
او ثلانًا حتى اذا حصل عارضٌ مما كان ن لا اهلك لعدم وجود الخبز 

فا اغرب حيوة الانسان في تقلبام| بوإسطة تدبير العناية الربانية . وما اع 
اخئلاف الاسباب التى تهرك عوإطفنا سب اخئلاف احوإلنا وظروفنا. فانةا 
نحبٌ اليوم ما سنبغضة غدا . ونطلب اليوم ما ته غدا. ونرشب اليوم في ما غخافة 
ونرتعد احك اا منةُ غدًا . وقد نم جميع ذلك في في ذلك الوقت بطريق موثر 
ووإضح جدًا. فاني انا الذيكانت مصيبئي الوحيدة انيكنت في ظاهر الامر منفي. 
من عشرة بني البشر ووحيدًا ومحخاطا بالاوقيانوس الذي لاحد له ومنقطه] عن 
البشرومتضيا عل بالعيكة الضاعة وكان اله تقار الى لااتقق أرك. احم فى 
عدد الحا | و اظهر بون بقية تفلوقاتو وكنت احسب ان نظري الى وإحد من 
جنسي بني البشراقامة للي من الموت الى الحيوة وأكبر البركات ١|‏ أي يتدر الله نفسة 
ان ينحها بعد بركة الخلاص الفائنةكنت في ذلك الوقت ارتجف مرتعدا .ن 
جرد الاحتساب من أن ارى انساثا .وكنت أكاد اغرق في الارض من علامة اى 
رسم_صامت بدل على ان انسأناما قد وضع قدمة في تلك الجزيرة ٠فبن‏ في حالة 
العيشة البشرية الكثيرة النغير والنقليات . وما هداً روي وسكن قات في ما بعد من 
نلك الوهلة اخذت انتكر افتكارات عجيبة غريبة . فافتكرت ان تللكت العيفة في| | 
الي قضت لى يهأ عناية الله ذات الحكة وإتحودة الغير المتناهيتين والي لا استطيع 
ان انظر سلا ما في غايات الحكمة الاطية في ذلك جيعد وهذا لم يكن لي حو ان 
اقاوم سلطتة المطلفة .وذلك لاني اذكنت خلينتة كان له حي لاريب فيه أن 
بتسلط عله وبقصرف بي تصدنًا مطلتأ كا يحسن لديه .وإذ قد اغظتة ايضا كان 
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له حق شرعيا ان يحك عله با بالفصاص الذي يرتضي بو. .وذ كلت قد اخطات اله 
كان من وإجبائي ان احم ل غضبة يخضوع .ثم نظرت لدى النأمّل ان الله الذي 
هوعادل وقادس عل ىكل شيء ايضأكا حسن لديه ان يقاصني ويودبني هكذا 
إقدر ان يتراكف عل وينفذني . وإنة اذا لم يحسن لدبو ان ن يعأماني هكذا يجب علي 
مع ذلك ان اسل شي لاادتك نسل كام مطلنا ان أتكل عليه واصلٌ اليه 
وإخضع لاحكامه وتدبير عنايتو النائقة 

فصرفت فى هذه الاكاس ساعات كثيرة وإيامًا لابل اسابيع وإشهرا ايضا. 
وقد احدتَتْق تالك الناملات تائيرا قويا استهوة الذكر. فاني في ماكنت ذات يوم 
صباحا مضطم] في فراثي ومضطررا جدًا من الافكار الكثيرة الي التنئى من جهة 
المخطر الذيكنت فيو من البرابرة اذا بالكلنات الآثية قد خطرت ببالي وش 
د عني في يوم حزنك فأتقذك وتجدني . وعند ذلك خضت حوري سراري بشع 
وخامرت قلي تعزية جديدة وإرشدني الله وقوّاني بنعميه ان اصل اليه بحرارة 
للا ا بولا شعن الفاروقاولت الكتاني 
المقدس ونتحة لافرً فيه . قكانت ألكثنات اني وقع نظري دليها اول بي قولة تعالى 
اصطبر للرب يتشدّد وتتهلّد قلبك وأننظر الله . ولا يمكني وصف مأ شملني عند 
ذلك من الحبور والنعزية . فوضعت الكتاب عند ذلك يجاني ول عل يخامرني 
51 افلهُ في ذلك الوقت 

ويذاكنت سية وسط تلك الاضطرابات والاحنسابات وإلبامئلات خطر 
بلي في احد إلايام, ان ذلك 0 ظ 
كان 5 ثر قدي عند خروجي مرن قاربى. الى البر .فسرني ذلك قليلاً واخذ 
اقنع نفسي بان ذلك كلة انما هو وهم”وبان الاثر هواثر قدمي لامحا لة . وإخذدتث 
اخاطب نفسي فابلا أما كان ممكًا ني اكون قد رجعت مرى الفارب في تلك 
الطريق كأ كنت ذاهيا فيها اله .وعدا ذلك انه ل يكن ممكنا لي بالكلية ان اعل 
حابن دست وإين ل أّس .وإذا ظهر في آخر الامران ذلك الانرانما هواثر 


في الاسفار الكروزية ]1 
قدي أكون قد تصرّفت نظير بعض امفاة الذين يلون حكابات كاذبة عن 
ييا لات واجان ثم يمخافون منها أكثر من 0 
فاخذت حيهل يلى اننجع وإنطلع الل خارج .وك ت قد بقيت ثلاثة ايام 
ثلاث ليال لا اخرج من قلعتي حتى صرت في ع الى الطعام . لانه (| | 
يكن عندي سيف المنزل الا بعض ارغفة شعير. وكنت اعل ارن المعزى ترغب 
ان تلب لانيكنت احلبها كل يوم مساة. وكانت المسكينة متالمة جدًا من امتلاه 
وعزق ذرَرها وقد تعطل بعضها وكاد حليها ينشف.وإذ شجْمت شي 
بالاعنفاد بآن١‏ ذلك لسن آل رسم أحدى قدي و نه إصتع :النول عني الي اخاف 
من خه الي ابندأت اخرج 0-9 00 لي احلب قطيبي . 
ولو وجد من يرى كيف كنت أمشي وإنا خائف و مرة 5 ت الفنت الي ورآني 
وكقك كنك نهدا مره تح 00 اري سلتي الى الارض وإركض طلا 
للغواج لظن بي الي مقس هن خميير شرير داخلى اوانة قد اعترائي موخرًا رب 
| منرط اود ا جنون, .وكان الامر في احقيقة كذ لك ولكن اذكنت اسير مكذا مذة 
يومين أو ثلاثة ايام ول اصادف شيا اخذت ازيد جراءة وإبندأأت افنكر اه ل 
يكن ثيدفي ذلك الا تصورات واوهاء فارغة. الا اني لم أستاع ان اوطن ننسي 
على هذا الفكر وإقنعها به تماما الا بعد التزول ثانية الى الشاطي لارى اذاكان بين 
ذلك الاثر وبين قدحي شي من المشابهة كافي لاقناعي بانة رمم قدي . ولكن لما 
وصلت الى الموضع ظهر لي لي وإضما انةلايمكن ان أكون قد ذهبت الى تلك الجبهة 
ن الشاطي عند ماربطت قارب هنا ك م لأأفست ذلك الاثر عل تدر وجدنا 
أكبر منها بكنير. فا لاحظت هذين الامرين امال عل افكار | وتصورات جديدة 
ورأاجعتني مخاوفي بعزم شديد حتى برد دي وإرنعدت فرصي وكنت ارتجف 
|| كن يكورن في دور من البرد . فانثنيت راجا الى اليبت معتقدًا بانة لابدٌ من 
| ان يكون انسان او اكثر قد زار تلك البقعة وإن الجزيرة مسكونة وإنة ربا يدهني 
عدو بغنة على غنلة مني. وكنت في حيرة عظهة لا اعل ماذا اعل لكي أكون في 
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ا عد ما يتولي علهم غوف أن ينوا بهل لني مضضكة . 
ةالغاية . وذلك لان الحذوف يعد مم الانتفاع من الوسائط لني بقدعبا العغلا' 
لاجل راحغم ٠‏ فاول ثيء جال في خاطري هو اول ان اهدمكل ميري وإطلو)' 
جميع مواثيّ الاهلية في الاحراش خوفًا من ان يحدها العدو وبتردد الى الجزيرة| , 
لاجابا او لاجل سلب ما يشبهها. ثانب! ان اقتلع مزروعاتي من الارز والشعير ظ 
لتلايجد الاعداة ذلك هناك تيجام - على التردّد الى الجزيرة . ما نا ان اهدم خهنيا ا 
وقلعتي وإحو رسمها لي لابروا آثار مسكن فياخذ وا في النفتيش دلى الساكن ئ 

تكارة االقة ‏ توضرء تاملاتي في الليلة الاولى بعد رجوعن الى البيت . 
وذلك عند مأ كانت الاحنسابات ا لني غلبت مكذا ‏ على علي ( :زل حديثة وكان ا 
راسي ل بزل ملو من الاوهامر. وهكذا الاحنساب من المفطر هواهول جد .ا ظ 
يكون الخطر نفسة عند مأ يظهر لابصارنا .وقد نجد خوفنا اعظ كيرا من الهرّ| | 
الذي نخاف منه .وإلذيكان 55 ذلك جيعه ه هو أي م احصل عد ة :ذلك 
القلقى 5] كنت اومل على الراحة النائجة من النسليم لارادة اللّهكجاري عادتي ٠وكان‏ 
منظري؟! ظننت نظير منظر شاول الملك انذي كان يتشكيّ ليس فتقط من ان| : 
الفلسطينيين كانوا عليه بل ايض امن ان الله تركة وخ ذل . لاني حييذر ل(استعل| . 
الطرق الوإجبة لاجل تسكين قاني بواسطة الصراخ الى الله عند ضيقتي وإلاتكا ل 
على عنايت تعالى في امر صيانني ونجاتي . فلو فعلت ذلك لكنث على الاقلّ حصلت| . 
على المساعدة اللازمة في ذلك الاضطراب ورماكنت خلصت منة باوفر نشاط | 

فاحيبت ذلك ابلك 0 س لز الا ني ا وذ ظ 
دوك حمك موس ذاك ف جا ات ير رصع 


/ 


البعية وكير يي بوم 1 ظ 
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ل تكن متجورة با لكلية من الناس 5أكنت اتوم وإنةٌ اذاكان لا يوجد هنا ك سَكان 
مقههون دأيها فيها رما كان يان اليها احيانا قوارب من | ليحر اما قصدًا او رىا جبرًا 
وذلك عند ما تدفعها رياح مضادة بمن فيها الى تلك الجزيرة . وإلى قد أقت هناك 
كين جار سنة ول اصادف قط شج أو صورة انسان .ومن ثم لاح ليان البرابرة 
اذا دفعو| اليها احيانا رغًا عنهم رباكانو| يرجعون منها بقدر ما يمكثهم من السرعة 
كاعم ١‏ استهسنو الاقامة فيها. وإث المطر الوحيد الذي لالج لي أنه مخثى 
عل منة انماكان على الاكثر من جهة نزول قوم منهم با لصدفة وإلعرض الى البر. 
وذلك ممكنكالايخقى ولكن اذا دة فج اوليك الى الجزبرة رنما هم بكون وجودم 
فيها ضد خاطرم وإرادمم وهنا لا يمون هناك بل يرجعون بكل سرعة. وقأَنا 
كانوا يمون ليلة وإحدة على الببرٌ خوقا من ان يفقدوإ مساعدة المد وضوه الهار في 
رجوعم ٠‏ وبناء على ذلك لم يكن عل الا الدبصر في طم امين تحصن فيو اذا افق 
خروجم با لصدفة الى البرك نقدم 

وحيائذٍ اخذت اندم متاسفا ء على ابي وسعت مغارتي حتى انق ها بايث خارج 
ملنتى السور وإِلنلٌ؟ا ذكرت قبلا . ولدسك التأمل وإجادة النظرعزمت على ان 
اعيل سور آخر على شكل نصف دائرة ايضًا بعيدا عون سوري الاول اي في 
الموضع الذي غرست قب من مضي نحواثتقي عشرة سنة صقن من الاتجاركا علت . 
وإذكانت تلك الاجار قرببة جدًا بعضها الى بعض لم تكن تحناج الا الى ركر اوتاد 
فليلم بينها لكي تكورن امنع وإقوى وهكذا ينتهي سوري سريعا ويصير لي حينئا 
سورمضاعف . ومكّدت سوري المخارجي بقطع من الاخشاب العنيقة وأشياة أخَر 
قصارقويا مهما .وجعلت في ذلك السورسبعة اثقاب اومرام مستل يرة على فدر 
بدي . وجعلت عرض سوري اللاخلٌ نحوعدراقدا م. فكت دأئِمًا اخرج الترات 
من مغارتي الما يد ان اضع في المراني 
السبع البوإريد السبع | لني خلصتها من المركب وإحئنظت عليها الى ذلك الوقت . 
ووضعت تلك البوإريد على مجلات تَجرُها نظير مدافع حتىكان يمكنني ان اطلتها 


يشل 
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جيعها في دقيقتين من الزمان. فصرفت عدة اشهر وقاسيتث ت اتعابًا جزيلة في عل 
ذلك السور لآ اني لم اشعر قط بطانينة الا بعد تكميله 

فلا فرغ مر عل السوس غرست في جميع الارض خارجه" على مسافة 
لعيلة م نكل جهة أو: تادا ١‏ وعيدانا منقاربة بقدر الامكان من جر يشبه الصخصاف 
جا وجلانة تعيلال ريقو إسرعة . ورا كان عدد ما نصبتة من ذلك عشرين الا 
لفرييا. وقد: تركت فسحة وإسعة بينها وبين السوس ل يكون لي مكارن أرى منة 
العدواذا اقبل ولي لايكون له ملا في ظلّ الاثجار الصغيرة اذا حاول الدني 
من سوري الخارجي 

وهكنا في مدة سنتين صارعندي غابة مشتبكة ملتقة وفى مدة خمس أو ست 
| أسنين صارعندي امام منزلي حرش ظليل وعاصٍ جد بتعسر الاجنياز فيو ولا 
مكن لاحد من الناس أيأكان أن ينتكر انه يوجد ورآةة شي وبا لاحرى متزل. 
ول ان لنلك الدائرة في السور معبرا للدخول وإلمخروج بل كنت ادخل وإخرج 
على سين اصطنعتها لذلك فكنت اذا رفعت | لسلين لم يكن انسان يستطيع ان 
ينزل ال من دون ان يعرض نفسة للاذى حتى اذا نزل ايضا يكون مع ذلك 
خارج سوري الخارجي 

وهكذا اخترعت لصيا يكل ما يمكن للحكمة البشرية اختراعة من الوسايط . 
وسقار اسان يانه اد ن تلك الوسايط لم تكن يجلنها من دون سببكافب وان 
كت ل اوقيثا في ذلك الوقت الا ما اراني ابأ جر رد خوق . .وإذكنت مشتغلاً 
في ذلك ل أكن اغفل عن مصالمي الآخر. لاني كنت عبمًا جدّا بنطيي الصغبر 

من المعزى . فانة كان مرانة معدّة لي فوكل وقت وكان قد صاركافيا لعيا لني من 

دون كلفة البارود وا ردق وكان يوقّر ايضا عله تعب السعى في صيد 5 
البدية 

فبعد امعان النظر وإلتأمل مده مستطيلة لل يخطر ببالي الا طريقان لحنظ 
ذلك النطيع . احدها ان اجد مكانا آخر يصلم لان احذر فيه مغارة تحت الارض 
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زرب فيه أكل ليلة والاخر ارن اقم سباجا حول قطعتين او ثلاث ل 

ال ف جنات مخئلفة ه اا ع او 0 ظ 
ف البلة يكن ال اب قليل وو ووقت تصيرء و مم ان ذلك يسلن وف ظ 
طويلاً وتعبًا جزبلاً ل يكن حسب معرذتي طريق اص منة للحصول على المرغوب ْ 
ومن > صرفت مدة في النفتيش على النطع الاكثر انفرادا في الجزيرة . فوجدث| | 
قطعة منفردة صغيرة رطبة في بقعة منخفضة 3 في وسط احراش مشنبكة حيث 
كدت اضيع قباد يبذاكنت راجعا في تلك الطر عدو حية ارين الكريةة 
ذ رت اننا .وكانت جرد 1 لا تر فيها مساحيا ثلاثة فدادين وأذ كانت محاطة 
بالاحراش منكل جه ة كان تكأتها حظيرة طبيعية ول تكن تحناج تعبا لجعالبا 
ل صناعية” بقارب مأكابدتةٌ من الاتعاب في تحصين بقية النِطع 
ظ 



















الفصل الثامن عشر 

تدايير روبنص نكروزي وإطلاعه على ان البرابرة كانوا يتردد ون الى الجزيرة 
فاخذت <الااشتغل في تلك القطعة وثى اقل من شهر احطتها بسياجر ظ 
و0 صار اهلي كان يقيوفهها با بأمان وطانينة . [ 
ثم نقلت سريعا البها عشرا من الاناث الف قن الك ويه بد ال لمر وم 
كنت هنا ككنت اشتغل في تيل السياج حتي صار مكينا نيعا كا لذي عله 
قبلا بأكثر تن وصرفت عليه د وقتااكثر. .وإلذي حلني على ذلك انا هو مجرّد 
درن ون لكا بين مر ار نلك القدم . لاني الى ذالك الوقت ل أو ' 
انسانا افى الى الزيرة . وكنت حيقذ قد قضيت سنتين في تلك الخاوف الي | 
| أجعلت عيشتي اقل راحة وهنآة من السابقكا لايختى عن يعرف عيفة م نكان| | 

دائما ومن دون انقطاع سية حالة المخوف من الناس . ويغمني ان اقول ان 
















ظ 
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| |اضطراب عفلي اث نائيرًا ثرا مفرط في اقكاري الدينية .لان الحفوف والاحنساب من 


ظ ْ بتكم قبل طلوع النجر. .وجب ان اشهد اني وجدث با لاخنبار ان م نكان فى 

| اجالة السلامة وإلشكر والحبة والمودة يكون أكثر استعدادًا للصلوة من 2 
ظ حالة المذوف والاضطراب . وإن من كان في حالة الاضطراب وإنخوف من الوفوع 
أفي مصيبة لايكون مستمًاكا يجب لتكيل وإجبات الصلوة الى الله وإحصول 
| أعلى نعزبة منها أكثر ما يكون مستعدًا للنوبة م نكان على فراش الموث . وذ لك 
| إلان حالة الاضطراب نوتف العقلكا توثرحالة المرض في الجسم . وتعب 
| |العقل يجب با لضرورة ان يوقع صاحبة في | لمجزعن الصلوة بقدر تعب الجسم لى 
| |أكثر منة . وذلك لان الصلوة الى الله بي من اعال العقل لامن اعبال الجسم . 
| أوإذ قد علت ذلك فلنرجع الى مآكنا في صددو 


٠‏ اجول في الجزيرة مفنشا على موضع آخر منفرد لي أودع فبه وديعة الخرى ٠‏ وبينا 
|| كنت هائما في الجهة الغرببة من الجزيرة ومتوغلاً فيها اكثر ما فعلت من حين 
1 دخولي اليبا تطلعءت حو | لمر فتراكى لي كاني كنت ارى قاريًا على ظبرا انحر على 


| لقي خلصتها من المركب ولكن ل تكن حينئذ معي وكان ما نظرتة بعيدًا جدّا حتى 
ظ اني لماعم حقاما هو مع اني لينت احدّق فيه حتى حجدث عبناي ول يعد يمكثني 
| أان انظرايضًا. .ول اعم لكان ذلك فاريا او شيا آخر. ولكتني .ا :زات عن 
ظ اهل ل أعد ار فل أمد اسل حا الا اني عزمت على ان لا اخرج في ما بعد ال 
ْ ونظارتٍ في جببي . فبعد ان اندر من الْنلّ الى مكان, منإلجزيرة ل( اذهب قط 
























| |الوقوع في ايدي البرابرة .والغيلان كانا يو يوثران جذا في حاسياق حتى الي كنت 
ألا اجد نفسي الآ نادرًا في حا لة مناسبة للالتجاء الى خا لقي بالحدو والسكينة وإلتسلي 
| لارادتوكاكنت افعل قبلاً. بل كنت اصلّ الى اللهكأ في وإفة في مصيبة عظهة 
|وإنضغاط عفل شديد وتحاط با لاخطارم نكل جهة ومننظ نكل ليلةٍ ان ن أفل 


فبعد ان احرزت عل هذا المنول قممًا من موجوداني الحية النليلة اخذت 


بعد قاص جدًا . وكنت قد وجدت نظارة او نظارتين في احد صناديق | لبجرية 


في الاسفار الكروزية فك 
اليه به قبلا قنعت حالاآًان نظر اثر قدم في الجزيرة ل( يكإمرا مستغربا كا نوهت .وافي). 
لول أل بعناية خصوصية عل الجائب الذي ل يدخلة البرابرة قط كنت عرفت [ 
بسهولة انةلم يكن تو اكثر وقوعا من محيء قوإرب البرابرة من القارّة الى تلك الحيهة| ' 
من الجزيرة اد الدخول الى مينا امين عند ما ند فعم الرياح والامواج الى ؤ 
مدى بعيد في ١‏ لحر. وكذلك اذ كا ن البرابرة من عادهم ان يلتقوا معنا وإخخاربوا ف | 
قورجم كانت الفمة الظافرة اذا استاسرت بعضا من الاعدكة تاتي بهم الى ذلك| ' 
الغاطي ويما ام جميعا غيلان ياكلون لحوم الناس كانوا كجاري عاد تم ١‏ لتبعة [ 
بذ ونم وأكلوعم هناككا سياتٍ يانه ظ 
فلماهبطت عن اليل الى الغاميكا سبق وذلك في الجهة الجنوبية الغربية 
من الجزيرة ارتبكت الى الغاية ودهشت. .ولااقدر امامت ا رك ؤ 
الارتعاب وإلرعشة عند ما رايت الشاط مغط فى تجاج واب وإرجل وعظام| | 
اخرى من اجسام بغرية . ولاسها اذ رايت مكانا فيه آثار ناس ضمن دائرةر قدا 
حذنرت : 00 على شكل حلفةكان البرابرة الاشقيآة يجاسورن حبب ظني [ 
حوطا بتنع.ون بولاثم من اجام اخوتم بني البشر 
فدهشت جد من ذلك المنظر النظيع و لبنت مدة غافلاً عاكان: ن علي ع [ 
الماطر هنم فان جيع مخاوق ضاعت بين افكا رتلك الفساوة الو 0 يب ظ 
التجاورة اند وفساد الطبيعة البشرية المفرط الذ سك كنت قد ممعت عنة مرارًا [ 
كثيرة الآ اني ل انظر تاثيرة قط نظرا قريب بهذا المندار. وبا لاخصار الي حلا ' 
وجي بكراهة ء عن ذلك المنظر ا بج وجاشت: نفسي وكدت اقع متى عل و| وإجذنا' 
استفرغ استفراعا مزعجا. لحصلت على ثيء من الراحة بواسطة دفع الطبيعة ماكان ن 
بزعجني في معدت الا اني لم أطى الاقامة هنا ك ولادقيقة من الزمان . .ومن ثم| ' 
صعدت على الل بقدرما الكثني من السرعة وإنثنيت راجمًا نحومتزلي ١‏ || 
| 
ظ 





فا ابعدت قايلاً عن ذلك القسم من الجزبرة وقفت مدة منذهلاً مندهةًا. 1 
ولأ سكن رويي بعد قليل رفعت نظري نحو السماه بانشغاف شديد وشكرت | ألله 
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بدموع غزيرة عل ني اخترت نصببي في مكان منفرد عرس خلائق حهولة كلك 
ظ اخلائق وعلى أنه قد خوّلني بركات جزيلة في تلك احالة التي ل ارتض بها حتى ان 
الاشيةة الفيكان يجب عل ان اشكرة تعا لى لاجابأ كانت أكثر من" الاشياة | لني 
كان يق لي ان انذمر علبه بسببها. وعلى امخصوص لِى انيكنت قد حصلت في 
تلك الحالة النعيسة على تعزية, ناتهةر من معرفته ورجأء بركاته. وكان ذلك سعادة 
توازي جميع المصائب | لنيكابدتا وا لني كنت مزمعا ان أكابدهأ 

فبتلك الحاسيّات وذلك الشكر ذهبت راجعا الى قلعي وصرت اشعر 
براحة من جهة الامان على ننسي أكثر من السابق. لاني لاحظت ارن اوليك 
ظ الاشتية لم يانا ١‏ قط الى تلك الجزيرة لاجل النفئيش دلى بعض شيك ما يمكنهم 
وجوده . .ورا / ١‏ يطليوأ ولا ارادوا شيم ولا طعو| سه وجود ثيء هنا ك. .وجب 
ظ ان يكونوا قد ترددوا مرارًا لاما لة الى اجهة المغطاة بالاحراش فل يجدوا شي 
طون .وكات قد مضى عل في تلك امجزيرة ماني عشرة سنة لفريما ول أن فيبا 
ادفى اثر لفدم انسان ٠‏ وكنت اسل انه يمكنني ان ابقى ثماني عشرة سنة أخرى من دون 
أن يعطوأ بوجودي هناك مالم اظبرلم نشي ولكن لم يكن ل ادفى رغبة في ذلك 
لان صانم انماكان ان ابقى مخنبسا 7 في مكانى الا اذا وجدت جنسا اخسن 
وس التزلان أكثف لهذائي٠‏ و وكنت أكره جدًا اوليك البرابرة الاشفيآة وعادة 
ال الج في اقتاس وأكل يعم البعض حت الي بقيت مدة غائصا في بحام 
النفكر ومكتيبًا جدًا من جرى ذلك ٠.وبقيت‏ داخل دائرت مدة سننون بعد ذلك 
الاكتشاف .وعند مأافول دائر تي اعني بها مزارعي النلاث اي قلعتي ومنزلي المجبلي 
الذيكنت ادعوم خمني وحظيرن في احرش . ولم آكن انظر الى تلك الحظيرة الا 
نظي رمزرب للعزى . لان النفور الذي <صل عندي من اوليك الاشفياة كان قويا 
جدًا حتى كنت اتْميرٌ من نظرمكا امير من نظر الغيطان نفسه وفيكل تلك 
الم م اذهب لاجل افتقاد ة قاربي بل أبتدات بالحرسك افتكر بعل قارب ١‏ آخر:. 
لاني ل اكن اطيق الذكر ان احاول ايضا الايان با لقارب حول الجزيرة | 





























ف الاسفار الكروزية 1١17/‏ 
موضعي خوقًا من ان اصادف بعض اوأيك الاشنيآه في | بجر. لاني كنت اعا جيذ 
ماذا يكون نصيبي اذا وقعت في أبد.م 

الا اني مع تمادي الوقت وإعئقادي بانة لابوجد عل خطرمن ان يحد وني 
اخذ يزول شيا فشي خوفي مهم وإبتدأت اعيش براحة بال وطانينة كا لسابق 
الا انني كنت أكثر حذ را وإنتباهًا +.! مضى لملا ينظروني اثفاقًا في وقت ما. وكنت 
احترز على امفصوص من اطلاق بارودتي لملا يتفق عند اطلانها ان يكون 
بعضم في الجزيرة فسمع صونبها. وكارن من حسن سعدي ان كنت قد ربيت 
قطيعمًا من المعزى لاجل عيا لني والاستغناة بو عن الطواف في الاحراش لاجل 
صيد المعزى ورميها با لرصاص . وكنت بعد ذلك اصطاد ما اصطادة با لمفاخ 
والاشرا ك كأكنت افعل قبلا. واظر الى بقيت مدة سنتين لا اطلق بأرود تي . عل 
اني كنت لا اخرج خارج منزلي بدوم_أ .وعدا ذلك ك اذكنت قد م نلاث 
طبنهات من المركبكنت دائما احجابا جميعا او اقلهُ اثنتين منها شام فيها في ري ري 
الذيكان من جلد؟! علت وقد صقلت شاحدًا يطقانًا كييرا مأكنت قد خلصية 

من المركب وعلت له سير ا كنت اعلنَةُ فيه . وهكذا كان منظري مهيبا مفزعا عند 
السذر ولاسها اذا اضفت الى ما سبق مرن. شرح حالي البارود تين وبطتأنا كبيرا 
عريضا معلقا دلى جأني إسير ولكن من دون قراب : 

ذادكانك الادور تتيرى عل بهذا الوا إل من من الزمان كان يبان ان حا لني 
حي كانت الا في أمور قليلة كما لبي الماضية من جهة اطدو والسكينة . وكانت 
تلك الامو رثربني أكثر فاكث ركزكانت حا لبي بعيدةٌ عن ان تكون لديا افمنة 
الى احوإ ل آخر كثيرة مما كان مكنا ان يكون نصيبي لو شا الله ان يجعلة كذ لك . 
وكانت تجعلني انظر 1 يكون النذمر قليلاً ببن الناس من جرى احوال مماكانت 
اذا قابلوها بأ هو ارداً منها لان ذلك يبجعم يرتضون با وترون أ لله 032ظ 
أجلها فلاف ما اذا قابلوها با هو احسن منها لان ذلك من شانه ان يزيدهم 
نشكا وعدم ارتضآه 





يل التمنة البستانية 


ومع اني ل اكن في تلك احالة في احنياج الى اشيلة كنبرة 3 

احسب ان الخاوف | لتي اعترتني من جية اوليك البرابرة الاشنية يك ف 
أوقاية نبي منالوقوع ف ابدعم قد يعن الاهدابند بيرم لز لراحتي . وكات 
ظ | أقد تركت متصذا جيدًا كنت منصبنًا عليه انصبابًا مفرطًا وهو عل بيرا اى مه 
ظ |الفعبر. ركان توس ذلك .رن باب المهافة . وكنت او نفسي مرارا بسبيه. لاني 
وجدت لدى التَأمل ان عيلة يتفي ادوات ومواد كثيرة ما لااستطاعة لي على 
وجودو او ايجادو. فانة ل يكن عندي برامب لل لاجل وضع ولا كانث لي استطاءة 
أعلى عل ذلك وكنت قد صرفت اياما وإسابيع وإشبرا ايضأ ني ٠‏ فيلا اواك امو 
| ادون فائدةكاعلت قبلا ول يكن حندي من الاجزاء اللازمة له الآ الشعير. وذلك 
لايكنى وحده كا لايذنى . ولكن لولا الخاوف والاحتسابات من البرابرة النيا 
52 تزجي وتشوّش افكاري كنت مع تعد رما نقد باشرت في هل ذلك 

لامحا لة ورم كنت نت فيه كا نحت في غرور. لاني قا اخذت في ثيه بنشاط 
ثم رجعت عنة من دون ثتميمه. ألا ان اهتاءي حيتذكان 52 ألى حبهة أخرى. 
لاني لل اكن اقدر ان افتكر ليلا ولاههارا الا فيكينية التوضل الى املاك لمكن 
من اوليك المسوخ عند ما يكونون جلوسًا على ولائهم الناسية الد.وية وتخايص 
من يمكتني أن اخلصة من ايديم عمّن ياتون به الى هنا ك من اسراه لاجل الفتلك به 
وإهلاكه. ويحناج الامر الىكتاب أكبر .ا قصدت ان اجعل هذا الكتاب لاجل 
تدوين جميح ايل والنداييرا اتيجالت ني خاطري لاجل اهلاك اوائيك الغيلان 
او تخويهم على الاقل يحيث يمتنعون عن الترؤد الى ذلك الموضع . الا انكل تلك 
الحمّل وإلندابيركانت قاصرة لا يتوصّل بها الى المنصود . ولم يكن مكنا عل ثيء 
لنوال المرغوب على أت مرام_ما ل أكن انا بتضبي هناك لاجربة يبدي. ولكن ماذا 
ودس رجل واحد أن ن يعلة بيهم اذا اثفق أن يوجد عشرون او ثلاثون مهم ب 
زاريةم أو قسيوم هم وسهامم التي يصيبون بهأما اصيب انا ببارود ني 
وكان بلوح لي احيانا ان احفر مطبورة تحت الموضع الذي كانو! يشعلون فيه 
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في الاسفارالكروزية 1 
نارهم وضع هنا ك اقئّين اواكثر من البارود حتى اذا اشعلوا نارهم يفتعلل البارود 
حالاومهبل ككل ما حولة . الآ انفي لم أرد ان ن أضيع فبهم هذا المقدار من البارود لانة 
ل يق من ذلك عندي الآ نحو برميل وكنت لا اع بقينا انه يشتعمل في وقت بومل 
في آنة يدههم بغتة حتى أنة اذا ع ذالك لا يكون منة ال قذف النار الى ما حول 
آذاغم 000 لان يهم على مجر الموضع . ومن ثم عدلت عن 
هنا الراي وإذذت افككر ان أكبن لم في مكار مستتر ببواريدي البلاث 
المزدوجة مدكوكة دكا عا وإطلتها علهم ينذا يكونون في وسط ولانهم الدموية. 
ولابدٌ من اني اقتل او اجرح في كل طات اثنين او ثلاثة منهم .ثم اح ل كارا علهم 
بطبنجاتي النلاث وسبني :ول أكن اشلكٌ انياقدران أقتليم جميعا ولوكانوا | عشرين 
نفرًا. فصرفت عدة اسابيع اسلى ننبي معللاً اباها بهن الآمال . .وكان راسي مأو>ا 
من تلك الافكار حتى اَي كنت نت أحلم بها مرار ..١‏ وقد حلت مرارًا في نوي كأني ها 
على رمم با لرصاص وكنت مهتا نههكًا جدًا في ذلك حتى اني صرفت ايا"] كثررة 
في الننتيش على اماكن نصمع لان أحين لم فيها وأترصد م5 سبق . .وقد ذهيت 
مزارًا الى ننس الموضع الذي كا: نو! يتردّدون اليدلانةكان قد صار نوس عندي 
ول أعد اخاف من منظره . وإذكان رامي لوكا من افكار الانتقام وقئل عشرين 
|و ثلاثيت مم كانت كراهتي للموضع ولسماجة اعال اولئك البرابرة الوحشية 
الغريبة في أبتلاع بعضمم البعض تزيدثي غضبًا ورغبة في اهام . وإخيرًا وجدت 
مكاناكنت اقدر يحسب زعي ان أَقَي فبه بامان اننظر هنا ك قدوم قوإرهم . حتى 
اذا اقبلوا على الشاطع فقبل ارت يخرجوا الى الب انتفل خفيةً الى غابتر ظليلة في 
إر تلك التلةكان في وسطبا تجرة كبيرة مجوّفة كافية لان اخنى> فيها وإجلس 
هنا ك ألاحظ اعال الدمويّة وعند ما ارام تتتمعين مها اوج بارودتي توجبًا محكّا 
و رقو وقرى يهنا ك ارقية بالرصاص فاجرح ثلثة أو اربعة منهم في الطلق 
الاول . فعزمت على ان أكين في ذلك الموضع وهيأت بارودتين وبارودة 
الصيد المعلومة ٠‏ فد ككات كاد من البارودتين برصاصتين كبيرتين وأربع أو خمس 
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رصاصات صقار ودككت باروذة الصيد خفنة من الاردق الذفن من أكبرما 
يوجد . ثم دككن | لطبهيين برصاص وإضعا في كل مهما نحو اربع رصاصات. ٠واذ‏ 
كنت في تلك انحا لة وكان عندي من البارود ما يكني لناني وثا لك ك طلق تأهبت 
للسفر 

وبعد ان د برت اموري على هذا المنوال واجريتها في خم كنت اذهب كل 
يوم صباحا الى راس الل الذيكارن -لى مسافة ثلثة امياال ا واكثر عن قلمتي 
لاتطلّْع لعلى انظر قوإرب في | لبجر قرببة من الجزيرة او مقبلة نحوها. الآ اني بعد ان 
صرفت مدة شهرين او ثلثة اشهر في المراقبة من دون انفطاع ولم بظهر ثوة ف كل 
تلك المدة على الشاطي ولا با لقرب من ولافي الاوقيانوس كله بندرامتداد نظري 
ونظارتي منكل جهةر مللت متعْجرًا من ذلك الدمل المل وكفنت عنة 

وكنت فيكل المدة ا لتى كنت اذهب فيها الى ذلك الئل لاجل المراقبة مصرًا 
بعناد على عزجي ومستعدًا دائها لذلك الهل الفظيع اي قتل عشرين او ثلاثين 
من البرابرة العراة لاجل عبل ل انظر اليه في فكري الا من حيث جعاو في <اسيات 
غضب ناتجة من كراهتي للعادة الردية اللضادّة للطبيعة لجارية عند اهالي نلك 
البلاد الذبن يبان ان الله بعنايته وتدييرو بك لاله ترهم من دون مرش 
يرشدم الا شهواغم الردية المروهة . ون ثم * أهلوا وبقو! على هذا الحال مدة 
اجيا ل يعلون اعالاً قبعة كبن ويثبلون عادات فظيعة لايكن ان يكون قد| | 
افكانا اينهم ايآ طبيعة متروكة بالكلية من الله وعركة” بفساد جا . الا اني 
لما ابعدأت املع متشبراىا نقدّم النول و وله الث اند 
داومتة كل بور صباحا | زمأنا طويلا ببنا المتدار وذلك من دون فائدة أخذ رابي 
فيذلك العمل نفسيه يتغير. لر. وبي كانت افكاري أكثر هد وا وسكينة اخذت نامل 
في ماكنت مزمعا ان ارتكبة قاثلاً في نفسي اي سلطان لي ومن التخيني لان اكون 
قاضيا ومودبا لاوايك الناس كذنبين مع ان الله قد اسنسن ان .يترهم اجبالآ 
كثيرة من دون قصاص وس أن يبقوإ في حالهم ويكونو|كاهم يرون احكامة 
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تعالى بعضهم ضدّ بعض. وما هو ذنب هولاه الناس الي واي حو لي ان اتعرّض ظ 
للمطالبة بذلك الدم الذسع كانو| يسفكونة بعضهم من بعض من دون مبا لاهر . 
وكنت اجادل نفسي عرن هذا الامرمرارا هكذا من ابن اعرف ما هو حك الل 
ننسه في هن المسلة امخصوصية .فهو موّكد ان | ولك القوم لم يكونو! برتكبون ذلك 
اكذنب .ول يكن ضدٌّ ضائر تووم ولاضدٌ معرفة تونهم . .ولا يعفون أن ذلك 
ذنب فيرتكيونة افتراة على عدل اللهكا نفعل نحن في جميع المخطايا:! لني نرتكيها 
الآ ما قلّ منها . ولا يفتكرون عن قتل اسير ماخوذ في المهرب أنة حرام أكثر ىأ 

ننتكر نحن عن قئل ثور ر. وه ؛ستبيحون أكل لم الناس كا نستيع نحن أكل للم ألغنم 

فلا امعنت النظرفي ذلك ك قليلاً ظه رلي با لضرورة اني كنت مخطما في حكي 

لحكمت حيتئنر ان اولئك البرابرة لبسوا قل بالمعنى الذي حكنت علمم بو قبلا 
ة غييرى اكثر ما ه باقي الشعوب الذبن يقتلون عاد الاسرى الذين 
يستاسروخم في الحرب او الذين مرارا كثيرة يلون السيف في جاهي ركاملة من 
النأس ولا يعفون عنهم وإن الفوا سلاحم وسلّوا. ثم لاج لي ايض أنة وإن يكن 
نيهم بعضم نحو بعض وحنيا وقامنيا لم يكن يعنيني في الحقيقة . فاهم لم يذنبوا 
الم ولا انحفوا لي اذى . فاذا جرّبوني او نظرت انه ضروريٌ لاجل وقايي والمدافعة 
عن نفسي ان اقع بهم يكون لي حيتئذر عذرمةبول . الا انيكنت الى ذلك الوقت 
بعيدا عنهم وكانو! غير عارفين ومن نم (يكنم ني للتعؤض لي وطذا لبس 
لي حي ان اتعرّض لل . ولو جاز لي ذلك مأ كان لوم” على اهالي سبانيا من جرى 
اعالم البربرية في امركا حيث اهلكو ملاب نكثيرة من اوليك البرابرة الذبن مع 
ام كان نوا وثنيين ومتوحشين وكات طش عادات ورسوم دموية وحشية كتضية 
الناس لاصناممكانوا با لنظر الى اهالي سبانيا ابربة تمامًا. وإخال ان أمر 
استمصال منا لبلاد يذكرٌ في هك الايام الشعوب المسمية في اوزوبا وإهالي سبانيا 
انفسهم بكل كراهة وإثمتزاض نظير مذيحة قبحة وقساوة دموبة بربرية متجوبة من 
الله وإلناس . حتى ان اسم اهالي سبانيا صار بسبب ذلك العمل تحسب مفيقًا وكريها 
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عند جبع أصحاب الانسانية والشفقة المسعية في العالم. وكان بلاد سبانيا قد 
اشتبرت بنوع خصوصي بسبب ذلك الهل بكونها قد احنوت على جنس من 
الناس عارين من مكارم الاخلاق ومبادي الرقة او احشاء الرافة نو المساكين 

فوقفت عند هن الملاحظات وتوقّفت عرى الهل وإخذت اعدل شيدًا 
فشيمًا عن قصدي وحككت بأني قد اخطأت في عزي على التعرّض للبرابرة. 
وبأنة لم يكن لي حقّ ان أنعرض ١‏ أرما لم يتعرّضوا هم لي اولاً. وإنة يجب عل 
الاجتهاد على قدس طاقتى في * جنم وك نا ولك اذا اتفق انهم يجدوني 
ويتعدون ع فاني أعرف حيتلر وأجبالي . ثم اخذت احاج نفسي وأفنع ذاي ان 
ذلك ليس هو الطريق لانقاذ نفسي بل لتطوحها وأهلاما. لاني اذالم اتحقق بأني 
اقدران اقنل كل من كان »خم حينينر في اجزيرة وكل من ياني في ما بعد اليا 
بحيث لا يفلت منهم من بررجع فيخبر ابنأ بلاده ماذا اصاجم فياتون الخ الومًا لياخذ وا 
اراصحاجهم مني أكون قد جلبت على نسي مصيبة كان لي حينيذرغق عبها . وبعد 
ملاحظةكل ما تجب ملاحظتة حكت بانة لايحوز ذمة ولا يوافق الصاح ارن 
| |انعيكض بوجه من الوجوه لذلك الامر وبان واجبالي في ان استمل كل مأ يكن 
| |استعا لمن الوسايط للاخنبآة عنهم وإن لا أدّع لم ادنى علامة تجعلهم يظنون انه 
بوجد خلايق حية في ال#زيرة أعني من جنس البشر. وكانث الديانة نوافق على هذا 
1 أي النائج عن حك .وثبت عندى حينئل بطرق شت أفي كنت باليام خارج 
دائرة وإجباني عند اتخاذي ما اتخذتة من النداير الدموية لاهلاك اوليك الفوم 
الذي نكانوإ ابريآة بالنظرالخ. وإما ذنو>م بعضهم ضدّ بءض فهنه ل تكن تعنيني ولا 
أطلب مني . فاه كانت جنسيّة وطذا كان يجب عل تركها لعدل الل الذي هى 
در العهوت ويسإكيفب يفاص بعدل الذنوب الجنسية بنصاصات جسية 
ويقرل ا كام جهارية با لذين برتكبون ذنويا جهارية كا يحسن لديو تعالى . 
وصارذلك حيتئذر وأضحا لدي جذًا حتى انة ل يكن ني 5 سن آكثرمن النظرالى 
اني لم أل لافعل شي كنت قد صرت حيئٍ ارى سيم كافيا لان يماني ع 
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الاعنفاد باني لو ارتكبتة لمأ كان ذلك خطية اقل ذنبا من خطية القتل عدا . 
فركعت حينئلٍ منتصبا على ركبقيٌ وشكرت الله على حنظه اباي هكذا من خطية 
ا ال اي ب 0 
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تربدين ادراكَ المعالي رخيصة ولابدٌ دون الشبو من إيرالتخل 






















الفصل النأسع عشر 

وجود روشصن ن كروزي مغارة يستظل فيها من البرابرة 

فبقيت بعد ذلك مدن سن في تلك الحالة .وكنت بعيداً عن الرغبة في 
الخحصول على فرصة للتعرّض لاولئك الاشقيآة حتى اني في تلك المدة لى أصعبد 1 
على الل لارى هل بوجد احد منهم في تلك الجيهاث او هل نزل احد منهم الى 
البرّ. وذلك خوقا من ان أجرب تجديد شيءمن حيل ضدّم او امرك بوإسطة 
ما يمكن ظبورة بوقته من الاسباب الى الوقوع وإلننك بم . غير اني فعلت هذا 
فنط وهواني ذهبت ونقلت قاربي من مكانه الى الطرف الشرقٍ من الجزيرة وهنا ك 
دخلت به الى مغارة صغيرة وجد ما تحت عفن كوس نرقم عام انه يسيب 
التيارات لاجس البرابرة او اقلَهُ لا يرغبون ان يانوا قواروم الى هنا ك لاجل اية 
علةكانت ٠ونفلت‏ مع قاربي كل مأ كنت قد تركتة هنا ك ىا يخلصُّ به وأن ل يكن 
ضروريا لنفله الى تلك المغارة . وذل كك لساري والفلع اللذيرن عاعما له وإداة 
تشبه الآئجر الب المرساة. ولك في الحقيقة لاتجوز تسميتها بذلك وإنكانت 
احسن ما امكدنيعلة من المراسي . وكان قصدي في نقل ذلك ججيعه لكي لا يكون 
ادنى سبيل لاكتشاف أو ظبوس قا 2 أو مسكن بشري في الجزيرة . وعدا ذلك 
كنت اخثل مذتبساً بقدر الاستطاعة وقأراكنت اخرج من صوبعتي ا/ لاجل اشغالىي 
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الاعنيادية . وذلك تكلب عنزاتي والاهتام بتطيعي الصغير الذي كان ف وسط 

الاحراش . وأذ كان ذلك ف الجبهة الاخرى من الجزيرة كان بعيدا عن الخطر. لان 
اوليك البرابرة الذن كان يتردّدون احيانا الى الجمزيرة ل يتصوّروا قط اهم يجدون 
فهها شيا ومن مم لم يكونوا يبعدون عن الشاطي متوعلين فيها.ولست اشك 
في انهم انول مرارا الى الشاطي بعد ان صرت على حذر منهم كأ كانو ياتون قبلاً. 
وكنت انظر با لارتعاش الى انحالة | لني كنت لا محالة وصلت اليها لو اتفق انهم 
صاد فون عند مأكنت اطوف جائلاً في الجزيرة من مكان الى مكان افش باحثا 
على ما يوجد فيه وإنا عريان وغير متسل الا ببارودةر وإحدة كانت غالبا مدذكركة 
خردق فقط . وماذا كانت حالتي لوكنت عند وجودي اثرالفدمقد صادفت 
عوض ذلك خمسة عشر او عشرين من البرابرة وراتهم يسعون ركضا في اثري 
طالبين قتلي وليس لي سبيل الى ان انجو منهم . وكان جرد الافتكارفي ذلك 
يحعل قلبي بغور غائْصا في جوفي ويزعجني جنا حنى انيكنت ابتى مدة مسعطيلة 
لااستطيع لان ادفع هذا الفكر ولا!تخلص منة وهو ماذاكنت اعل لواصابني 
ذلك وكي ف كنت لاافدران أد فهم ولايكون عندي 7 لاعل مأكان كني 
ان اعلة لوكنت صاحيا حتى اي في هذا الوقت بعدكل ذلك النفكر والاستعداد 
ماذأكنت اقدس ان اعلة لودهوني بغنة. وبعد النامل برصانة في تلك الاموس 
وتحفيق النظر فيها كانت نعترينى كآبة كانت تستهرٌ احيانًا مدة طويلة. غيراني كنث 
اخيرًا احوّل ذلك ججيعة الى تأدية الشكر للعناية الالطية على تخليصها أبّاي من 
مخاطركثيرة غير منظورة وحفظها الي مرن مها لك هائلة ل يكن لي ادنى قدرة 
على تخليص ذاتي منها ولآكان لي اقل فكر في وجود ها او على الال اقل احنساب 
من امكان وقوعها. فذكرني ذلك بفضيةكانت تخطرمرارًا ببالي في السابقعند ما 
ابند أت اولاً انظرالىاعا ل العناية الالهية ورحمة الله تحونا عند وقوعنا في اخطار 
هن الحيوة وش كيف أنة عند مانقع في مشك لكا لشكٌ او التردّد في السلوك في هذا 
الطريق او ذاك مثلاً يوجد مرك سرّييٌ يحركنا الى السلوك في هذا الطريق مع اننا 
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أنيل الى السلوك في ذاك. حتى انه عند ما تدعونا حاسياتنا وميلنا ورما اشغا لنا' 
نادبة آيانا الى طريق ما قد يوجد محرَّك او منبة سر نعل من ابن هو ولا باية ؤ 
بصد يوئر في عقولا تاثيرا تجا وبدحونا ناديلا الى طريو رآخر.ثم يبر 
في ما بعد اننا لو سلكنا في الطريق لني كنا مائلين اليباكنا تلفنا وهلكنا لامحالة . 
| أوبناة على هك الملاحظات وملاحظات أُخَركثيرة نشيها اتفذت في ما بعد نظير 
| ادستور لعل الفاعدة الآتية وش انني متى شعرت بنبهٍ سرّيّ لهل شيء يخطر لي أى 
العدمءعله او للسلوك في هق الطريق او تلك أتبع دائمًا ذلك المنبه السرّيّ وإن 
كنت لااعل سببا لاتباعه ال وجودة في عقلي او الاطام به. ويمكني ان اورد امثلة 
كثيرة تبرهن نجاحي في نصرفاتي من اتباع هق الفاعدة وعلى المخصوص في المدة 
الاخيرة من أقامتي في تلك الجزيرة . وسيزيد ذلك وضوحا في سياق هن النصة 
وإظ نان القارئ عند ما أعترف له ان نلك الاضطرابات والخاطرالمتواصلة| | 
الفيكنت فيها واطهوم التيكانت عل حالت دور نكل الاختراءات والندا بير 
النيكنت علتها لاجل را<ني وقضاة حاجاني في الم:قبل لا يستغرب ذلك . لان 
هى حينئذر انفاكان بسلامني اكثر من عيالتي. وكنت حيقن, لالتجاسر ان ادق 
مسمارا او اقطع عضا للا يمع صوت ذلك العمل . ولآكنت اطلق بارود تي لاجل 
اليب نفسه. حتى أن اشعا ل النا ركان بزعني جذا . لاني كنت اخاف ٠ن‏ ارن 
الدخان الذي يرى عن بعر بعيدر نهارا يكون وإسطة لكف موضيي . ومن ثم | 
| نقلت ما يحناج الى نار من اشغاليكثيّ القدور وآ لات النبغ وهل جر الى منزلي| أ 
ديد في الاحراش حيث وجدت بعد ان اقنت هناك مدة مغارة طبيعية في 
الارض تمتدّة جد حتى انة اذا وص لإحد البرابرة الى بابها لاتِنَ أ على ظوإن يدخل 
اليبا ولابتجاسرعلى ذلك انسان آخَرالاً من كان مل لا يطلب شيم بقدر طلبه 
مها امينا. ولاحاجة ألى شرح ما حصل عندي مرإ لفرح عند ما وجدت نلك المغارة 
وكان باب تلك اللغغارة مسغيًا نحت صخ ركبير حي ثكنث بطريق الصدفة| | 
أو باحري بتدبير العناية الاطية اقطع حطبا لاجل عل لخر.وإعلى ان السبب 
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| |الذي حلني على عل ذلك !لهم هو انيكنت اخاف من ان أشعيل نار با لذرب 
من متزلي لما ذكرنة قبلاً. وإذكنت لا اقدس أن اسكن هنا ك من دون نار لخبز 
| أخبزي رظنن طعامي اضطرني الامرالى ان احرق هناك حطبً في مشحرة كا بفعلون 
في بلاد الانكليز واعل منة جما ثم أنقلة الى منزلي وإستخدمة عوض الحطب لانة 
| ألايدخن. وإذ قد علت ذلك نرجع الى مأكنا في صدده . وبيذاكنت اقطع حطبا 
هنأ ك رأيت أنه يوجد ورا تلك الاثجار الظليلة مكار موف فاردت ان اعرف 
ماذا كان ذلك.فإبا دخلت بابة وذلك بصعوبة وجدث أن كير ايكاف لان 
اقف فيه منتصبًا وربم ا كان يسع انسانا آخر معي. ولكن يجب ان قرٌ لك اني خررجت 
| أمنة باكثرعجلة مما دخلت اليه . وذ لك لاني عند ما اطلقت نظري الى داخل وكان 
ظلة سوداة رايث عينين كبيرتين تبرقان ول اعلم هل كاننا ع شيطان اى 
| أعيق اذسان . وكانتا ترفان لامعتي ن كامه أ كوكبان ن أذ كان ن النوس الضعيف المنبعث 
من باب اللغارة عند على خط ه ل مستقيم الى داخل ثم ينعكس راجعا الى خارج .الا 
الي بعد ان وقفت قليلاً سكن روي وإبتدأت - نفسي الف مجدون وافتكر ان 
| |الذي يخاف ان يرى الشيطان لا يليق ان يسكن عفرين سنة في جزيرةر منفردا 
| أوحدة وإنة يسوغ لي ان احسب انة لا يوجد شو في الجزبرة أكثر اخافة مني . وعند 
| أذلك نجعت وإخذت مشعلا ووثبت هاجما الى داخل والمفعل يلتهيب بيدي. 
ول القدّم اكثرمن ثلاث خطوات حتى اعتراني خوفكا لسابق لفريها لاني سمعت 
| انيتا قوياجدًا كأنين انسان فيالر شديد كأن يتبعة صودث تل اكات ب ينطق 
بنصنها ثم يتبع الصوت أن عميو ايضا. فاجفلت راجعا الى الوراء وقد اعتراني 
ارنعاش شديد حتى عرقت عرقا باردا. ولوكان على راسي برنيطة لكان انتفاش 
أشعري درك الذوف رفعها دافعا اياها عنة. الا اني سكنت قافي بقدر استطاعني 
| أوإخذت اتجْع ننسي قليلاً بهذا الفكر وهوان الله موجود بنوته وحاضرٌ في كل 
| امكان وإنه قادران يحنظني. ثم لقدّمت ايضا الى ما قدام وبوإسطة نوس المشعل 
الذيكنت راف اياءُ قليلاً فوق راسي رايت تيس معزى هائل المنظر منطرحا 
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على الارض قد اشرف على الموث من شدة الكبر وكأنةاكان يكتب وصيتة. 
خّكتة قليلاً لارى اذاكنت اقدر ان اخرجة خارجا. فاحدفز المسكين متهيما للقيام 
الآ انه جزعنة. ثم جال في خاطري ان اتركة مضطهع| هنا ك لانةكا اخافني ييف 
لاحالة من تجاسر من البرابرة ان يدخل الى هناك وهو باق في الحيوة 
م بعد قليل سكن روعي فاخذت انظر الى ما حولي فوجدت ان المغارة | 
أأكانت صغيرة جناي رماكان طوطا نو ائني عهرة قد إ؟ نه ل يكن طأ هية 
مخصوصة. فل تكن مدورة ولا مربعة .أذكانت د لم تتفل قط دفي عله لا بد 
يا .ورايت ايِفما انه يوجد مكان في اقصاها ممت الى داخل الآ انة كان 
واطيًا جِذًا <تى كان يلزمني ان ن أحبو مدبدباء ل يدع وركي لى يق الدخول 
البه.وإذ لل يكن معي ثمعة لم احاول ذلك حيتئينر بل رجعت عنة عازما على ان 
ارجع اليه في اليوم النادموآخذ معي شمعا وزنادًا وصوّانة وصوفانة في علبقركنت 
قد علتها من قندق احدى البواريد وقليلاً من ثم الصخصاف فيكانون 
ثم في غد ذلك اليوم اتيت ومع خمس ثمعا ت كبار ممأ كنت قد سكبتة يدي . ظ 
وكنت حينئفر اعل شمعا فاخرا من شم المعزى الآ ني قاسيت صعوبات كغيرة في 
عل فتائل لذلك اذكنت استعل احيانا خرقا اوكتيما من الحبال واحيانا القشر 
الداخلي من بعض نبانات نشبه الفرّيص . ودخلت ذلك الموضع الواط مد بدبا 
عل الاربعكا سبق القول مسافة مس عشرة قرا .وكان ذلك مخاطرة وجسارة 
اذا أعثبرنا اني لم أكن ال مقدا رامتداد د الموضع ولاما يوجد داخلة. لما قطعت 
المضيق وجدت أن | رتفاع السقف هنا كُكان نحو عشرين قد.ا حسب طني . إلا 
انه كني ان أفول انة ل بر قم في الجزيرةكلها منظر بيد كنظر حيطان وسقف 
تلك الفبة اوالمغارة . ان كان ينعكس ال عن الحتائط من نور ا لشمعتين الموقدتين 
| أييدي لاف من الاشعة . .ول آكن اعلم ماذاكان في الصضر أمامث ام جارة اخرى 
كرعة أم بالحري ذ هبك تر الث عندي . فكا.. ن الموضع الذي كت فبداع 
مغارة اوكيف الا انذكان مظلا الى الغاية . وكانت ارضة ناشفة ومطيئئة ومغطاة 
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حصى صغيرة تحلوار حت انة ل يكن. فيه هوام كربهة ولاد بيب مسمولاكانت 
رطوبة وأ لاب ل في الحيطان ولافي السقف. وكانت الصعوبة الوحيدة من جينه 
ضيق .مد خْلَه ٠‏ أن اذكان محل امانٍ وههريًا مستترا كان ن ملامأ للقصود . ٠وهن‏ 
فرحت مني بهذا الاكتشاف وعزمت أن آي من دون أبطأة ببعض مأكنت 
أكثر خوقا عليه الى ذلك المكان. وعلى الخصوص ما بي عندس؛ من البارود 
ومأكان يمكني الاستغناة عنة من الاسلحة وهو بارودثان للصيد لانجملة مأكان 
عندسك منها ثلاث وثلاث بواريد مزدوجة وجملة ما كان عندي من ذلك ماني 
قطع . وهكذا بتي عندي في الفلعة ماني بواريد فقط كانت مركية على تجلات معدة 
نظير مدافع وموضوعة ة على سوري الخارجي .وكان مكني متى شت أن انقلها من 
هنا ك با لسرعة . وبيذأ كنت مشتغلا في نقل ذخيرق فتحت اتْنافًا برميل البارود 
الذي اخرجئة من | ليحروكان مبللاً فوجدت ان ال كان قد ننذ في البارود متدار 
قبراطين او ثلاثة قراريط ففط م نكل جانب وجفنة وجعلة نظي ركعكة مستديرة 

صلبة وبهق الوإسطة حنظ مأكان داخلها من البارود الذي ل يتلل وكان نحى 
نعي عدرة افا تَُظ البرى في خلافه .وكان ذلك ذا قعة كبيرة عندي فنقلة 
الى هناك ول كن بتي في قلعتي من البارود اكثر من اقة خوفا من أن يدهني 
داه" مفاجما اياي ٠.ونقلات‏ ايضا كل ما وقرتةٌ منصفائ الرصاص لعيل اردق 
وإارصاص 

وكنت حينين, انظر الى نفس يكاحد الجبابرة الندماء الذين قيل عنم انهم 
كانو! يسكئون في الهوف وشنوق الصتخفور حيث لابفدر احد على الوصول | لهم . 
لاني ابقنت في نفسي وأنا هناك انه اذا فتتش عل حممياية من البرابرة لا يمكهم ان 
يجدوني ٠‏ واذا انق انهم مجدونني لايتجاسرون على القهوم عل في ذلك الموضع 
ليس الذي وجدتة في حال التزاع مات ف ف المخارة فيغد اليو الذي وجدنة 

فيه . ووجدث انه اسهل كثيرا عل ان احئفرحفيرة يجانب مكانه وإرمية فيها وإطيرة 
بالتراب مرى ان اجِرَةٌ ساحااياةٌ الى خارج. وهكذا دفنتة هناك لي اربج 





مخريٌ من راتحله الكريهة 
وكنت قد دخلت حيتئذر في السنة النالئة وإلعشرين من سكناي في تلك 
الجزيرة وكان الموضع وطريقة المعيشة قد صارا يلايمان مزاجي حتى اني لوكنت 
خالمّامن الخارى والاحضا باتفمى وهات الران كت فت مرتفيا صر 
باقي مدني هنا ك الى آآخرد قيفة اى الى ان انَدّد واموت في تلك المغارة نظير ذ لك 
اليس المنٌ . وصرت اتشاغل ببعض ملام وكان عندي بعض اثياة انل مم 
حت ىكنت اصرف اوقاني باكثر حظ ولذََّمن السابق . لاني لت ببغالي المكلركا 
كر ت قبلا فاتئن ذلك وكان سكم بكل وضوح ويحسن اللفظ جيدًا حكنت 
النذ :ب امرته لاني اظن انة ل يتعم قط طائِرٌ الدكلم باكثر وضوح منة . وقد عاش 
عندي ستأ وعشرين سنة ولا اعم عاش بعد ذلك. الآ اني اعل ان الناس في 
برازيل يقولون ان طائر الببغاال يمر ماية سنة. وكان حيوةكلبي رفيا انيس 
وصديفا ودودا نحوسيك مدة ست عشرة سنة من الزمان وبق عندي حتى 
ؤ انهكنة الشيذوخة ومات من الكبر. وا قطاط فانها تكائرت جداوا ذكرت حتى 
|التزيت اخيرا ان اقل كثيرا منها لامنعها عن ان تاكلني وتاكل كل ١‏ عندي 
وإن اطرد ما بتي منها ولاادعها تاكل مي حتى صارت جبيعا برية وأوّت الى 
الاحراش الا اثنفين او ثلانًا مهأكانت عزيزة عل فابقيتها اهلية عندي وكنت 
أغرق دائيا مأ تلده وكانت قممًا مرى عائلني . وعدا ما نقد كان دائما عندىي 
جديان او ثلاثة جداة بيني كنت اعلها ان تاكل من يدي. وكان عندي ايض 
ببغا لانكانا يحسنان الكل ويصيحان كلاها قابلين روين كروسو ولكن م يكونا 
كببغالي الاول ولااعئنيت بتعلههما وتد ليلماما فعلت به.وكان عندي ايضا 
عدة من طيورا ليجر ل اعل اسمأةهاكنت قد امسكيها عن الشاطي وقصصت احهتها 
فكانت تسكن في الغابة | لني غرستها وتبيض وتفقس هناك وكان ذلك سني 
كثيرا. وهكذا ابتدأت اذنع مرتضيًا بعيشتي الا انها م تكن تخاو من الكدر بسبب 
حنسابات والخاوف ١|‏ لني كانت عل من البرابرة ىا سبقت الاشامة الى ذلك . 








ليسي مم سو سي ل الل ل 


6ل التحنة البستانية 


ولكن ل يكن لي مناص من ذلك ولاحيلة في قضاة الله ويفيد الذين يقراون 


فصتي هع أن ا-تنتجو| منها | لنتيجة الآتية وي انه قد يتفق مراراكيرة في حياتنا 
ان نفس الشر الذي نبذ لكامل جهدنا في تجنبه ومحايدتو وإذا وقعنا فيه نجده 
هائلاً يه الغاية قد يكون اوقانا كنيرة الوإسطة او الباب لنجاتنا ونموضنا من 
المصيبة اوا لتجربة التي وقعنا فيها. وكان يكتني ان أُورد امثلة كنيرة في سياق 
فصي هن الغريبة لاجل اثبات ذلك وعلى الخصوص في حوادث السنين 
الاخيرة من اقامتي المنوحَدة في تلك الجزيرة 

0 

انما الديا فداه لس للدنيا بوت 
انا الدنياكييت 2 نتم من عنكبوت 
ولفد يكفيك منها ايها العاقل قوت 
ولممري عن قليلٍ كل من فيها يموت 





الفصل العشرون 

مود البرابرة ثانية الى الجزيرة ورقصم هناك وإنكسار مركب با لقرب من شاطيها 

وكأن حيقذر شه ركانون الاول وذلك من سنتي في النا لنة والعشرينكا تقدم. 
وكانت ايام الحصاد عندي . وطذأ كان يلزمني ان ار وقتي خارجا 
في الحقل . وييناكنت ذات يوم منطلقًا باكرا جدًا أي قبل ا لجر الى الحقل رايت 
بغتةٌ ضوه ناس على الشاطي على مسافة نحو ميلين مني في الجهة ١‏ لني كنت قد 
لاحظت أت قوم من البرابرة قد انوا اليباكا سبق الفول . ولم يكن ذلك على 
الجانب الآخر من الجزيرة بل كان لسوء حظل عل الجانب الذي كنت مقا فيه. 
فد هشت منذهلاٌ من ذلك المنظر ووقفت في غابقي لا اتجاسران اخرج منها خوقًا 


من ان يدهوني . حتى انيكنت هناك ايضا غير مطبن وذلك لاني كنت اخثى 
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في الاسفار الكروزية ام 

أمن أن ١‏ ن أن اوليك البرابرة اذا طافو! في الجزيرة ووجدو! زرعي فَائِما اومقطوا لى 
عيدا ومن ان لو لكان بسداروينه نا على وجود سكن هناك فلا 
بكفون الى أن يجد وني -وإذ أنا في تلك احالة المزتجة انثنيت را اجعا باستقامة الى 
قلعتي وإنزلت الس وراكق وتجعلت منظر ما كارت ؛ ارجا فوهدا وظيعي 

ؤ بقدر استطاعي 

ماخذت اهيأ داخل قلتي للدافمة. فدككت طيجاني وكل بواربدي وكات 
ا اسميها .دافي وكانت موضوعة دلى سوري الجديد عازما على المدافعة عن نفسي الى 
آخر نسمة من حياتي . ول اغنل عن تسليم نفسي بيد الله ونس ليم اموري لهاية عنايته 
تعالى وإلصلوة البو يحرارة ان يننذني من ايدي البربر. وبقيت في تلك الحالة نحى 

ساعئين :وكتت ارعب حجنا أن ن يأتهفي خدرٌ من خارج لانة م يكن عندي جوإسبس 
ارسلم لياتونٍ بالاخبام . وبعد أن امت ابضا مدة اتبصر في ما ينبغي لي أن اعلة 
فرغ صبري ول يعد يمكنني نى أن أطي بق اجهل باموره فنصبت سأي الى جانب ابل 
وصعدت ء! لى مكان مس هناكم رفعت الل وراءي ونصبتها ايضا راكزا ايّاها 
على ذلك المكان ن المس عط وصعدت عليها ا لما الى راس ذلك الل .ثم انتزعت 
نظارنٍ من جببي وكنت قد أخذما معي قصذا وتدّدت مضطهمًا على بطني على 
الارض وإخذت افتش على الموضع وثي الحا ل وجدت تسعة من البرابرة العراة 
جلوسا حول نار صغيرة. اشعلوها لا لي يصطلو| عليها لعدم الاحنياج الى ذلك 
لان ام وك كان ن حارًا في الغاية قبل لك بغووا ١‏ عليبا كا ظننت ت طعامم :رن لم 
الناس الذي نكانو| قد اتوا بهم معهم الى هنا ك ولا اعلم هل انوا بهم احية او اموانا 
وكان معمم قاربان كانوإ قد اجنفتوها وجروها الى البر. وإذ كان حيار 
جزرٌ لالح لي انهم كانوا| مننظرين المد لكي يسافروا راجعين من الجزيرة . وليس هى 
امرا سهلاً نصوّر ما اعتراني من الاضطراب بسبب ذلك المنذار وعلى المقصوص 
0 قد اتوإ الى الجانب الذي كنت فيه من الجزيرة وكانو| قرببين مني بهذا 

لندار. ولكن ا اعدبرت ان جيم يحب ان يكورت دائمًا مع نيارالمدَ ابتدأت 


ل 
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ؤ |اشعر في ما بعد باكثر طانينة المأ انه يمكتني ان ن أخرج خارج قلعتي بامانٍ في كل 
اوقات فيض المدَّ اذا افق اعم ل يكونو! على الشاطي قبلة . ولدى ملاحظة ذلاء 
أذهبت الى احقل باكثر طانينة, وراحة بال لاجل المحصاد 

ظ فكان الامركا ظننت. فانة حالما ابتداً الم يكذ راجا الى جهة الغرب 

ظ اينهم قد ركبوا القاريين واخذوإا يقذفون راجعين عن الجزيرة اويا يجب ذكر 

ملام افهم بساعة أو اكثركانوا برقضوق وكنت اين عبيذا بواسظة نظارق 

أحركام وإشاراغم في الرفص ١د‏ وا نوا عرأة بالكليةكا خلنهم ربهم الآ ني لم أستطع 
| ن اميزهل كا: فد ناه 

| ثم <المارايهم قد ركبوا قوارهم وإنصرفوإ اخذت بارودتيت لل كتني 

ظ ولبضجيين في ا ولفلدت على جني بمطفاني الكبيرمن دون غد وذهبت بقدر 

. اما يمكنني مرن السرعة قاصدا الئل الذسيه كشفت منةٌ أولا ترددم الى هناك‎ ١ 

ظ وإذ لم يكن يمكنني الركض لنفل ما كنت حاملاً اياهٌ من السلاح وصلت اليه بعد 
نموساعنين من الزمان فرايت أنه يوجد هنا ك ثلاثة قوإرب اخرسه من قوارب 
البريرثم لدى بسط النظر را بت أنها كانت جنيعا في | بحر منصرفة تحو التارّة. 

ظ وكان ذلك عندي منظرا هائلاً وعلى الخصوص اذ انحدرت الى الشاطي د 
3 ر النظايع التي تركها اعالم اليعة هناك اي الدم والعظام وقطّع الم من 
بقايا اجسامالنا س | لتى أكلها أولثيك المتوحشوت. با لفرح والطرب 50 
0 جره ذلك المنظر وإبتد أت حينئفر ُُ الاستعلاد لك مر 
|أراة مهم اياكا: نوا وممأكان عددم . وقد ناكد عندسك أن ترددهم مكنا الى 
الجزيرة ل يكن كثدرا لاله فى أكثر من خمسة عشر شهرا ولم يات احد منهم الى 
ؤ 0 ٠أي‏ اني ل اكن اراهم فيكل تلك المدة وا لا رابت للم أثر قدم و لاعلامة| أ 
|اخرى .لانهم كانو في ايام المطر لايخرجون الى المخارج أو افلَهُ لايبعدون بهذا 
المقدار. «غيراني ككل نلك المدة غير مطين في افكاري من جر: ى الاحتسابات 
المنواصلة من ان يدهوني بغتة على حين غنلة مني. ٠‏ ومن ثم ثم ظهر لي اان انتظار 







في الاسفار الكروزية ما 

الشرّأمر من الوقوع فيه وعلى الخصوص اذالم يكن باب لدفع ذلك الاننظار 
اوا لتخلص من تلك الاحنسابات 

فكنت في تلك الفترة في استعداد تام لان ارتكب الفتئل . وكنت اصرف 
ككثر ساعائي في التبصركيف ادههم واقع >م اول مر اراه فيها وعلى المخصوص 
اذاكانو! منةسمرين الى قسمين > كانو| في ذ للك الوقت مع انة كان يجب صرف تالك 
الساعات في امور افضل . ول آكن اعثبر هذا الامر وهو اني اذا قتلت جاعة منهم 
اي عشرة انناس أو اثفي عشر نفرا مثلاً يجب ارن اقتل في اليوم أو الاسبوع اى 
الشهر الناللي جاعة اخرى ثم جاعة اخرى وهكذا الما لاتناى حت أكون في 
الاخير قمَا لا للناس بقدرماكانوا م اذا لين لم الناس ورا اكثركثيرًا 

كت سق امرت أن فى اراب عظيم وقلق شديد اذ كنت متفقا 
في لابد من ان اقع في احد الايام في ابدي اوليك القوم الفساة. وكنت اذا 
ذهبت خارجًا انظر دائما الى ما حولي باعظر حذسي وإشدٌ احتراس . وبان لي 
حينئذر أنه كان من عظم حظي وسعدي وجود قطيع. من المعزى الاهلية في حوز ٠‏ 
لانني ل كن اتجاسر لاجل اي علة كانت ان اطلق بارود تي وعل المخصوص با لقرب 
من تلك الجيهة من الجزيرة الي كان من عادمهم ان يترددما البها وذلك لملا 
اخينهم فيبربو| وإذا هربوا مني مدة فلا بدٌ من انهم ياتون ثانية بعد ايام قليلة 
مصهوبين باية او ثلاماية قارب ٠.وكنت‏ اعلٍ ماذا يجب ان ن اننظ راذا فعلوا ذلك. 
غيراني صرفت سنة وثلاثة اشهر اخرى قبلا رايت ايضا احدا من البربر. ثم بعد 
ذلك صادفتم كا سيائي ييانة بعد قليل ٠‏ ومن المكن ان ؛ نوا قد اتوأ الى ذلك 
الموضع مرة او مرتين في تلك الفترة ولكن اما انهم ل يطيلوا الكنث هناك اواني 
انالم أرم.غيرافي في شهر ايا ر على قد استطاعتي على ضبط الحساب وذلك في 
ستتى الرابعة وإلعشرين صاد فنهم مصادفة غريبة جذًا كا سيرد يان ذلك في مكانه 

وكنت في اضطراب شديد في تلك الفترة وكانت مدتها جمسة عشر او ستة 
عش رشهرا ول آكن ارتاح في نوى بل كنت ارى دائما احلامًا مريعة مزتجة في الغاية . 
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فتي النهاركانت مصائب عظهة تغثي فكري وثقلفني وفي اللي لكنت ارى مرارة' 
في اح اني آخد في قل البرابرة وإنصوّس في نوي الاسباب لقي تيز لي ذلك . 1 
ولكن فلنترك ذلك الآن جانبسًا الى حبن. فني اواسط شهراياس اي في البوم| / 
ظ ل عشر منةكا ظهر لي بعد تحقيق النظر في عمود الحساب الخشي النسيما: 
نت الل ذلاك الوقت استزرمة طزم الغابة وأعهد عليه هبنت ر م شديدة ظ 

| أثائيرة ذلك النهاركلة وكانت مصعوبة ببروق ورعود عظهة.مم تبعمذلك الهار 
ليلة مظاءة هائلة . «ولاعل ماذاكا وسية لكوي كنف اقراى الكداي المثديى [ 
وإفتكر افكار ا ن الا لة | لقيكنت حينئثر فهها اذا صوت ظننت انه صوت ؤ 
ا أطلى في | ل بعر قد طرق اذني فدهشت دهنة تخللف ب اما عا حصل ل , 
قبلاً. وذلك لان الارهام لني احد ثها في فكريكانت من نوع آخر. قمعت عل 
النوروبادرت الى نصب سل على الككان ع المسعع من الل ثم تعحبتها وراء راح وصعدت ‏ 
عليها ثانية وإخذت اعدو الى راس النلٌ. وحالما وصلت الى هنا ك اذا بلميع مدفع|. 
بنجهني أن ن أصغي في الى صوت طلق آخر. ول وض الأنحو نصف دقيةةٍ حتى ممعت 
الدوت. وتبان من الصوت أن ذلككان في جهة ا لجرا لني دفعت فيهأ بفاربي. 
فني حال افتكرت ان ذلك يجب أن يكون من مركب في ضيقة وانة رئأ يوجد مع 
ذلك الأركب مركب آخر , يرافنة وقد اطلق نلك المدافع علامة للضيتة وطلبا ' 
لغبدة . وكان عندي وعي في تلك الدقيقة لان افتكر اني اذا كنت انالا افدران [ 
أنجدم يقدرون ثم أن ع ديد وبى . في. وهكذا قششت جامعا كل ماوسلت الويديا 
من الطب اليبس وإلفشٌ حتى صارعندي كومة كبيرة فا لعبت فيبا النار على را برأسن 
الفل ٠‏ وإذكان الطب يابسا ارتفع طيبة متصاءنا ومع ان اطواة كان قويًا جنا ' 
اشتعلكل ذلك الطب جيدًا حتى ناكد لدي انه اذا كان فنا ك مرك يكونونق 
قد رأو| ناري لامحا لة . ولاشكٌ اهم رأوها لاني ممعت حالما ابتدأت ناري تلتهب 
طلقا آخر ثم سمعت بعد ذلك طلناث وكل ذلك من جهة واحدة . وكنت اطم 
ناري حطبًا اللي لكلة الى الجر. فلما طلع النهاس وراق الَو رايت شما على بعدر ظ 
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قاص في ١‏ بحر شرق الجزيرة ول اقدران امير بوإسطة النظارة ه لكان ذلك قلمًا 
او سواد مركب. وذلك لان المسافة كانت بعيدة جدًا وكان الث لايخلو من 
اغبرارافلة فوق ظهر | بحر 
وكنت الننت تحوةٌ مرارًا ذلك التهاركلة حتى وجدث بعد قليل انه كان 
لا بتدكك. فظهر ل عند ذلك أنة مركب قد التى مرساتة. وإذ كنت راغبا جذا ان 
انمد ذلك اخذت بارودتي يبدي وجعلت أركض الى للجهة الجنوبية من الجزيرة 
الى تلك الصغور | لني حيلنى قبلا انيار عندها ذاهبًا بي الى | لبر. فلها وصلت الى 
هنا ك وكان امد حينيذر صافيًا رائَِا رايت وإضًا وذلك يحزن شد يلو بقاياءركب 
قد قذرف ليلا عل تلك ا لتضورا لني كشفتها عند ما سافرث في قاربي وكانت وإسطة 
بتي من اعظظ خطر وقعت فبه في حباتي؟ علت قبلا . وهكذا ما يكرن سيب لجاة 
شخص قد يكون سببا لملاك غخص آخر. لان اولنك النوم ايأ كانوا اذ كانوا جاهلين 
المكان وكانت تلك ١‏ لتضور مغطاة تام بالماء دفعوا عليها ليلا لان الريهكانت مث 
نحو شرق الثهال الشرقّ. فلو راوا الجزيرة لكانوا اجتهدوا في تخايص انفسمم والجيء 
الى البرفي احد قوإرعم . ولكئني اظنٌ انم لم يروها ولكن اطلاتهم المدافع طلا للغهرة 
وعلى المخصوص ا رأو! طيب نارسيه كا ظننت جعاني افتكر افكارا كثيرة . فكنت 
افتكرتارة اعم .ما روا ميب ناري نزاوا في قارب وطلبا ال ولكن ا بجر دفعم 
بشدة فل يندرو! ان يدركوإ الشاطي. وتارة انهم رما اضاعوا قارمم قبلاً وذلك 
بو|سطة جوم الامواج على ظبر المركب وقذفها ايا الى | ليحر او بواسطة القائء في 
بجر بايد>م ٠‏ وتارة انةكان يرافهم مركب ا واكثر فليا اطلفوا مدافع انجدم ونقللم 
اليه وإنصرف مم متوغلاً في | يجر. وتارة ام نزلو| في قارءم حلم النيار الذي حماني 
كا نقدم وذهب مم رغ المج الاوقيانوس العظيم حيث لايوجد الآ الشقاة 
وإطلاك . واغم ربأ كانوإ الآن قد اشرفوا على الموث جوءًا وصارو! في حالة تلم 
ْ على الافتكار في ان ياكل بعضم بعضأ 
فكل نلك الافتراضات ل تكن ال من باب الظنٌ وإ لتفمين . ولر يكن لي 
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استطاعة في نلك الحالة الا ان اقف وإتامّل في شقاوة اوليك القوم المساكين وارثي 
حالم .وقد استندت مع ذلك من تلك الحادثة فائدة عظهة وي افي زدت شكرًا 
لله لانة رزقني سيف تلك الحا لة الموحشةكل ما أحناج اليه مر النعم والبركات 
وخأصني وحدي من بدن بحربة مركيين قد غرقو في نلك الجبهة من العال. .وقد 
| |تعامت ايض من ذلك انة قلا يلقينا الله بعنايته في حال ممأ كانت دنيّة او في 
شفاوة ممأ كانت عظهة مالم نجد فها ما يملا على ان نودي الشكر بسبيها ونرى 
آخرين في احوال ارد أ منها. فبكناكانت حالة اوليك لالع أن 
ارى وجها للظنّ بان احدا منهم قد خلص . .ول يوجد ثيك يجعل أرادة وإنتظا 

خلاص البعض مهم موإفتًا لله واب الآ احتما ل كوم قد انقذو! بواسطة مر 5 
آخر مراف قله . وقدكان ذلك ا له ادنى 

أعلامة ولااثر. ولا اقدر ان اشرح بواسطة الكلمات ممأ كانت قوية الاشواق 
00 وكنت احيانا تسر 
قائلاً يا ليت واحدًا او اثنين لا بل وإحدًا فقط خاص من ذلك الأركب وإتى ال 
لى يكون لي اقلة رذي* واحد وعشيرٌ من أخولي لي بفي البشر يكاني واكلة وف كل 
مدة وحدتي | اشعر قط برغبة حارة وشديدة في معاشرة الناس أو بأسني عميق 
لنندي ايآها بقدرما شعرث هن ألارة 


: لله 
سدح 32 


والنفسسٌ راغة اذا د وإذا ترد الى قليل فنع 


لآ لكان ساو يك وضعك آضهكت 
فلاتكُ فرحانًا بها حينَأقبَلَثْ2 ولاك جزعاتًا بها حين ولت 
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الفصل الحادي والعشرون 

اخراج روبنص ن كروزي اشياة كثيرة من المركب وإهقامة بمفارقة اجزيرة وحلية 
انه يوجد في عواطف الانسان بعض ١‏ لات كأها د وإليب سرّية حركة من 
شاهها اذا تحرّكت في طلب مفصد مطوع فيه يتصوّرهُ او غير مطوع فيه تصوّرة 
له قوة الخيلة ان تحرّك بفوّما نفسة بعزم شديد نحو ذلك المنصد حتى يكون عدم 
احصول عليه امرا مستصعبا لا يطاق . فمكذاكانت تلك الرغبة الحارة في خلاص 
انسان وإحد على الافل . وإظنٌ اني كرّرت الف مرة هك العبارة عسى ان يكون 
واحد عل الافلٌ. وكانت رغبتي ترك بوإسطة ذلك حتى اني عند مأ كنت 
| |اتلقظ بتلك الكلما تكان تكنّاي تنقبضان متككشتين معا وإصابيي نشخ ضاغطة 
راحني حت نلو وجد في قبضتي * شو لبن لكان مق فتاتا رغًا عني. وكانت اسناني 
في في نصطكٌ صارَة و تلص ون بغتيها عضن بعزم شديد حتى اني كنت ابقى مدة 
لا استطيع ان أفرّق 4 فلي سر الطبيعيون هن الامور وليو حو اسيابها وكيفيتها. 
و ب 0 عليها 
كنت لااعل من أين صدرتث .ولاك انهاكانت نتجة رغبة حارّة وافكار قوية 
ماص سودي ينيو سي 
اخوتي المسيجبين . الا ان ذل ككان مما لا ينطع في نواله. وذلك لاون نحسهم اى 
نسي أو نحسنا جميعا كان يجعلة من الامور المسمقياة . لاني بيت الى السنة الاخيرة 
من اقامتي في تللك الجزيرة لااعلم هل خاص احد من ذللك المركب او لا .غير أفى 
لاجل زيادة غي رايت بعد ذلك بايام جثة غلام غريق كان الجر قد قذفها الى 
اوعد طرف ا زب المقابل لبنايا ذلك الأركب 0 ثياب الا صدرية 
بحرية ولبأس من كتان مفتوح عند الركية وقيعي زر فآة من كتان ن أيضا .ولكن م 
يكن عليه علامة أسندل متها حتى ولاهلى مبيل التخمين على جنسو أو بلادي. 
ول يكن 5 شوم فى جيوبه الا فطعتان من الثانية وآله لدعرص الدخان .وكانت تلك 
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موزللا 





المركب عا لما باني لا بد من ان اجد فبد بعض اشية نافعة, لي. ال ان ذلك ل 


كن بحر ري الا ليوجه بقدرما كان بحركني اليه مأ كنت أرجوة من وجود بعض 
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مرى اهالىي المركب احياة فاخاصم 5 عالما اني بوإسطة تخليص حيام / 
ظ 
| 





اجعل حياكٍ ذات راحة 3 وسعيدة الى القة .وكان هذا الفكر ملاصتا لذبي حتى 
اني ل استطع ان اهداً ليلا ولا نمارًا عن طلب الذهاب في قاربي الى ذلك الأركب . 
إذاستودعت بات الامور بيدا لله كنت افتكران تأثيرذللك في عقلى اذكان شديدا 
جنا ول تكن ازالتة مكة بجحب ان يكون صادرًا من جهة غير منظورة حتى الي 
أخطي ضدٌ ننسي أذأ ل اتوجه ض 

وبين كنت تحت سلطة هن الحرّكات رجعت مسرا الى قلعتي وهي أ تكل ما | 
بلزم لسذرني . وإخذت كية وإفرة من اخبز وجرة كبيرة من اله العذب وحكا 


البرك فوسل سمب وقنئينة رقع ونان ع باقي] عندي كثير من ذللك وتوجهت 





بها الى قارب وبعد ان قرغت الس وحن وشعت ذلك الول فوم رجا 
ل المتزل دحل الاتيان بغيرو ايض .وكات حملى الثاني كيسأ اكبيرا من الارز [ 
وإالشمسية وجره 5 اخرى من امأ العذب أكبر من الاولى ونح و اربعة وعشربن رغيفا 
ضَغيرا أو كفكة و و 
وقالب جبن .حلت بتعمبر وعرق كاير الى ة قأربى . وبعد أن نعلت الى 
الله طا لبا منة الا ري إذذت اقذ ف سائرًا في جوارا ‏ 
الشاطي <تى وصلت الى اقص طرف من الزيرة ما بلي الثهال الشرق . وكان عل 
حيئثر أن ابعد متوؤلاً يه الاوقيانوس .فاخذت أتردّد بين النقدّم والرجوع . 
وجعلت انظر الى ارات السريعة | لفيكانت تجري من دون انقطاع عن جانتي ١‏ 
الجزيرة على بعدر مني وكارن منظ رها يؤ.خنى وبراعني نى لامها كانت تذكرني المخطر [ 
| |الذي اصابني قبلا فابتداً قبي يخةى وهّي تضعف. لاني رايت اني اذا ئفيت ال 
احد تلك اليا اميدق لذغا ل الى مذ يغيد ف | لعرورينا لا ينون لامكا . 
لان ارجع الى امجزيرة لو اراها. واذكا ن قارب صغيرا خفيفا كنت في خطر من أن 
هلك اذا هيت 9 8355 1 
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ادرث قارب الى ف نهر صغير على الشاطي وخرجت منة وجلست على مرتنع من 
الارض وكنت غائصًا في حار التَأَمّل وإلحيرة بين امواج المخوف وإلرغبة من جبهة 
تلك السفرة. وييذاكنت في تلك انحا لة رايت انة قد ارتد امد وإفبل النيض ولذلك 
صار سفري غيرحمكن الا بعد ساعاتكثيرة. وفي الحال لاح لي ان اصعد على 
اعلىمكان مرتنع من الارض اراقب اذا تيسر لي ذلك كيف تكون حال المدَ أى 
النيارات عند حصول الفيض لارى هل اذا دفعتني التيّارات من جهة وإحدة نحى 
لبحر لا ندفعني ايض من جهة اخرى نحو البرٌ. وحالما جال هذا الفكر في خاطري 
وقع نظري على نلّة صغيرة تطلٌ على لبر مرن الجهتين على قدس الأرغوب . 
فصعدت عليها ونظرت متها وإنحا التيارات والطريق| لني ينبغي لي ان آخذ فيها 
عند رجوعي وإني اذا بقيت تابعا في رجوسي الجهة الثها لية من الجزيرة أكون قد 
احسنت فى ما علت 

وإذ تنشطت متشهعا بوإسطة ذلك الاكتشاف عزمت على السفرفي غد 
ذلك اليوم صباحا مع اول المد. وإذ كنت قد استرحت في قاربي ليلا نمت ذلك 
الكبوت الكبير المارٌ ذكردُ اقلعت صباحًا. فسرت اول قليلاً نموا ليحر الى الههة 
الثماليّ الى ان ابتد أت اشعر بفائدة النيار الذيكانتهها نحو الشرق وكان يملني 
مسرعًا في الآ انة لم يستكدٌ ني جاذيا اياي بعننيبكا فعل قبااً النيار نوبي حين 
تجزت عرد ان اضبط قارب وادبرة حسب مرغويي. وإذكنت اقذف بجذاني 
قذفا شديداكنت اسرع في سيري باستقامة نحو الأركب حتى اني في اقل من 
ساعئين وصلت البه. وكان منظرةٌ محزبًا جد . فانةكان؟ا ظهر لي من بنائه سانيا 
اوكا يقال اسبانيوليا. وكان قد دخل بين ضفري وإشنبك ينها حتى صار معء| 
كتطعة وإحدة. وكات" لير قد كسر موخرةٌ ومايليه قطعا قطما. وإما مقدمة 
فكان قد غرز بين ا لضور باندفاع شديد. وكان ساريه الاوسط وساري المندّم قد 
أنكسرا ول ببق منهما الآ الفليل وإما الساري الصغير الذي يلي الموخر فكان هما 
سا لما وكذلك الراس واع>انبان. ويلا دنوت من المركب رايت كلب على ظبرو وهى 
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ما راثي مقبال اخذ يمت وبيج مركا ذنبة فدعوتة فلها ل وثب الى ١‏ ليجر وإقبل ال 
فادخلتة الى القارب ووجدت أنة قد قأرب الموت من الجوع وإلعطش فتاولتة 
كفكة مرى زادي فا ها مبتلم] اياها نظير ذيب منترسٍ ود هق علد جين 
اسبوعين في وسط المج من دون أكل . ثم قدّمت له قليلاً من اه المذب ولى 
سعمت له أن يشرب كفة:ة لكان شرب حتى اندي جوفة. ثم بعد ذلك طلعت الى 
المركب واول منظر صادفتة رجلان من | ليجريةكانا قد ماناغرقًا في مخدع الطبّاخ 
عند المقدم وكأنا متعانقين معا. فلاح لي وكان ذلك محهلاً انه الماغرز المركب في 
الارض فاذ كان نو كا نا بحر يرتفع متعا ليا جدَأ ويطفومن دون اتقطاع على الأركب 
مغطياايَاهُ فاخئنق ذانك الرجلان من توت رمجوم المياه بكثرة, عليمم اا لوكانا تحت 
مأ ووجدت انه ل ببق في المركب شو فبه حيوة الا الكلب لل فيو شيا من 
الامتعة ألا ما عطلتة المياه. وكان بعض براميل من المسكرات موضوعة في خن 
المركب ول اعل هل كانت خمرا | اوعرقا وإذكانت الياه قد انكشفت بي 
اراها جيدًا الا انها كان تكبيرة جذًا لاترام ولا بطع في اخراجها. ورايت 
عدة صناديق ظننت انبا من صناديق ١|‏ لحرية ٠‏ فا: عون جين 
دون أن اعم ماذا كان داخلما١.‏ و ركان موخر المركب سالا عا ومقدّمة ففط 
مكسرا لكانت سف ري فرنت بتوفيق عظم . . لاني استدللت مما وجدتة في ذينك 
الصندوقين ان المركبكان فب اموا ل وبضايع كثيرة . ومن ملاحظة الجهة ١‏ لني 
كات قدو[ ارك خا غورها رول ان كاق قاد ما من يوتويون اران أ 
ربودي لبلانا سب اقم الجنوف: من ارك عب برازيل الى هاانا في خلع مكبيكو 
وربما من هنا ك الى سبانيا. ولاشاكٌ انفكان فيه خزينة عظهة ولكن لم يكن منها 
نفع" لاحدر في ذلك الوقت. وإما رجال مركب فل اعلم حيتئثر بقينا ماذا اصاهم 
وفد وجدت عنا ما ثقذم برميلاً صغيرا ملوها مسكرا فنذلنة بصعوي ةكييرة 
الى قاربي..وكان في ا لثهرة عدة بوإريد وجراب بارود فيه نحو ماني اواق .اما 
البواريد فل الننت اليها لانة تكن لي بها حاجة . وإما جراب البارود فاني اخذتة| | 
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الى القارب وإخذت ايض رفش وملتطا للناركنت في غاية الاحياج الييما 
وطاجنين صغيرين من نحاس وابريق نحاس لعل الشوكولانا او النهوة وسنُودًا اي 
أمصبعا من حد يد وإنئنيت راجعا بهذا الوسى والكلب الى البرٌ لان امد كان قد 
ابنداً. وفي ذلك اليوم بعد المغرب بساعة وصلت الى الجزيرة تعب وكالاً جد . 
فاسترحت تلك الليلة في الفارب وعند الصباح عزمت على ان اضع ما اتيت به 
في مغارتي المجديدة ولا اخذه الى قلهتي . وبعد ان تناولت قليلاً من الطعام وراق 
مزاجي اخرج تكل وس إلى البرٌ واخذت اخص مفردانه. فوجدت ان البرميل 
كأن فيه روم ولكن ليسكا لذسككان عندنا في برازيل وبالاختصارانة م يكن 
جينا. ولكن .ا فتحت الصندوقين وجدت فيما اشيآة كثيرة نافعة لي. فاني وجدت 
--- صندوقة لطيفة فهما قناني غريبة في منظرها ملوة مشروبات نافعة 
مردطبة . وكانت اطرإفها مصكوة بالنضة . ووجدت ابضًا قارورتين فهها مريّات 
مسد ود تين ناح اال يدخلا شو من ماه البجر. ثم وجدت قارورتين 
الترنيق خرها قينا حوياك كانت فد عطلنا مياه ١‏ أ أر. ثم وجدت قصانا حيدة 
: جذأكنت في احدداج الها ففرحت بها ونمو دزينة ونصف من محارم كتان ن أببيض 
وربطات رقبة ملوّنة فسررت باحارم لانهأ كانت مفيدة كثيرا لي لاجل مجم عرق 
في أيام لحر ثم وجدت في صرّافة الصندوق ثلاثة اكيا سكبيرة فيهأ قطاع قوق 
الهانية وكانت جملة ما فيها اف وماية قطعة . وكان في احد الاكياس سث قطع 
ظ من الذأ بلون اذهب ملنوفة ق ورقة وَسَصن سبايك ذهب ريا كان وزنيا حيها 
أو انين مثقالاً. وما الصندوق الآخر قكان فيه بعض ملابس قليلة | لنهة 
وإلفائدة . وإلظاهرانةكارن مخنصا بئاني | لطبي مع انة لم يكن فيو بارود الآ نجى 
خمس اواق من البارود المزييق في ثلاث تنكات صغار. وربأكان ذلك محنوظ 
هناك لاجل اطلاق البواريد عند الاقتضاء. واقول بالاجال الي في هن السفرة 
حصلت اشيأة قليلة جذًا هنا يمكئني ان استفيد منة. لان الدرام لم يكن طا عندسيك 
ادلي فائدة بلكانتكا لتراب الذي كنت أدوسة نحت رجلي . وكنت اعطيباكا 
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[ بدل ثلاثة او اربعة ازواج “رن الاحذية وإلجوإرب الاتكليزية ؛ انيوكت في غاية 
|الافتقاس الى ذلك وكان قد مغى عل عدة سنين ول اليس جوريا ولاحذاة في 
أرجلي .غير أني وجدت حيةا. ر زوع احذية في ارجل الرجارتت الغريقين المأر 
ْ أذكرها فتزعتهماعهها. ثم وجددت زوجابت آخرين في احد الصناديقكانا ملاعين لي 

الا انهما لم يكونا كاحذ يتنا الاتكليزية في الملاية والاقامة . لان نعاطا كانت رقيقة 
ظ أجدًا.ووجد تفي ذلك الصندوق ايضا نحو خمسين قطعة من الماية ولكن لاجد 
[ هناك ذهب .والظاهران صاحبة كان فقيرا يخلاف الآخر الذي ب.أن أن صاحبة 
أكان مرى الضباط. فاخذت تلك الد رام الى مغارت واحرزتهاما فعلت بالي 
| اتيت بها قبلاً من مركبنا. وكان من سوء حضي أن ن النسم الآخرمن المركب ل يكن 
[ لي فيه نصيب. لاني اع جيدا انه لو صادففي ذ للك السعد كنت نت قارب دراه 
أمرات متوالية .وكنت افتكرانة اذا نيسر لي الذهاب الى اتكلترا يمكتني ان اتركها 

لي تلك امغر بالانان الى ان ن تحصل لى فرصة لان ارجع الى الجزيرة وآخذ ها 

3-2 
بذا ضمت الايامٌ ما بين اهلها مصائبُ قوم عند قوم فوائد 

وإذكنت قد اتيت يجيع امتعتي الى البرٌ وإحرزتها جيدا انثنيت راجعًا الى 
أفاربي وإخذت اجذّف سائرًا به يجانب الغاطي الى مينا القديمة وتركتة هنا ك. ثم 
ذهبت من ذلك الموضع الى مسكبي الندم فوجدث هناك كل ثيه في هدر 
ظ أوامانككا تركتة .فاخذت حيتذ بذ اريخ نفسي واعشكمادني الندعة وأعلني بها 
لاني وبقيت مل أعيش با لراحة وإطد وَّالا انييكنت دائما على <ذ رأكثر من 
ظ |السايق وكنت اتطلع متلصّضًا الى المخارج اكثر مما مضى وإجول في الجزيرة اقل من 
| أجاري عادلي .ول أكن اذهب, ع امو وسو سيان 
اعم ات البرابرة لم يانوا قط الى هنا ك. وكان يمكنني ان اتوجه الى تلك الجهة 

من دون تلك الاحنياطات الكثيرة ومن دون أن ن التزير بان احجل حملا ثنيلا 

مرى الاسطحة وإلذخيرةكا لذيكنت احجلة عند اللنوجه الى الجهة الاخرسه منها . 
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فبفيت في تلك الحا لة نحو سنتين ايضا ولكن راسي المخموس الذي كان من دابه 


[ ان يذَّكْرني دائما بانة انها ركب دلى جني أي يجمل جسدي نعي] كان في تلك المدة 


|أسرها ماوًا من التداببروالاهتامات بايجاد طريى للتخاص من تلك المجزيرة . لاني) | 


كنت احيانا اقصد النوجه مرة اخرى الى الأركب على ان عفلي كان يقول لي انة لم 
بي هنا ك شو استهوئ مشئّات السفر وكنت اطلب تار النوجه الى جهة واحدة 
وتارة الى جهة أخرى .وليس عندي ادنى شك انه لوكان ن باقيا في حوزق ذلك 
|ألكوثر الذسيك هريت فيه من سلكت مت سافرت فيه لامحالة حيها ساقتي 
النقاديرمن دون حساب .فانيكنت مئا لا للصابين بوباء البشر العموي الذي 
انج منة يحسب معرفتي نصف مصائهم وهو عدم الارتضاء بالحالة لني وضعم 
فيها الله والطبيعة . لاني مع صرف النظر عن حالتي الاولى ونصيعة ابي الفاضلة 
لني يكنني ان ن ادعو مخا لفتي أياها خطرتي الاصليةكانت اغلاطي من هذا القييل 
الت سه ٠لانة‏ لوكانت تلك العناية 





ظ اضبط نفسي عن | لطمع وأرتضي ان انقدّم في علي با لندريج لكنت 0 
التاردت اي وقت وجودي في تلك الحزيرة من أكبر فلأ برازيل . ولست 
اشلكٌ اني بوإسطة النجاح الذي حصلت عليه في ثلك المدة الفصيرة الي صرفها 
هنا ك وإ لفمرٌ الذيكنت عل الاكثر مزيمًا ان احصل عليه لو بفيت مدة أطوّل 
في ذلك الموضع كنت صرت لامحماأة صاحب ثلاثين الفكيس لفريبا وماذا 
جلني عل ترك ثروة ثابئة ومزرعة منصبة آخذة يه النقدّم والزيادة لي أكون 
وكبلاً على وس مركب متوبجّه الى غوينيا في طلب العبيد مع ان الصبر والهادي 
كانا زادا املاكنا في بلادنا <تىكان يكنا ان نشتري العبيد على ابواب بيوتنا 
ن الذي نكانت ى مصفههم جليم والمناجرة بهم . ومأكنا نلتزم ان ندفعة من الزيادة 
ف هم م يكن توفيرة ترق هذا المنداس من التعب والخاطرة. ولكن كا ان 
ذلك يكون غالبا نصيب الشيا نكذ لك النأمل في حافيّه يكون في الغا لب عل 


| التي يسّرت لي ذلك المركز اسن في برازيل وهو معاطاة الز لزراعة انعمت عل بان ْ 





المنقدمين في السناو الذينكتهم اخنيا اليل فا . فبكنأ كانت حالتي 
حيني. ولك نكان الغلط فد مَكن جدًا وصار مك في طبعي حت انة ل يكن يمكنني 
ان ارتضي قانعًا حا لني بل كنت دائِما مبمًا ومنهمكًا بامرخلاصي من ذ لك الموضع ٠‏ 
وسدتضم ما علنة من الندايير لاجل نول هذا المنصد من سياق قصي كا سترى 


ع الم 





طليث المسعدرٌ يكل أرضٍ فإر أ لي بارضٍ مستقرا 
أطّعث مطامعٍ ى فاستعبد تفي واوا تهت اكيعد ا 
واعل كنت حينئن مخئليا في قلعتي بعد رجوعي من ذلك المركب وكاناً 
قاربي مربوطً بامان في مينا امينة كا لعادة وقد رجعت الى الحا لة ا لنيكنت 
فيها قبلاً. نعم انذكان عندي اموا ل أكثر من السابق الا اني لم اكن لذلك اغنى 
لاني ل استفد من تلك الامو ل أكثر مما كان يستفيد منها هنود ببرو قبل مميء 
اهالي سبانيا الى هناك 
وفهأ كنت في احدى ليالي اذار المطرة في السنة الرابعة والعشرين من دخولي 
5300 مضطيعًا في فراثي لو ارجوحتي طلا للنوم متعافيا مرناتا رائيى المراج 
خا ليامن تعب الجسم واضطراب العقل أكثرمن ألو عادقي كن اسع آنا | 
اطبق عينع اي ل انام بل احييت اليل كلة با لارق وإ اقلق . ولا يمكن ذكر جميع| | 
الافكا رالكثيرة الممنوّعة | لقي جا لت في عل في تلك الليلة ا 
مخلصر حوإدث حيانت من اوطا الى ان وصلت الى تلك الجزيرة ثم ارد فت ذلك [ 
حوادث حيالي في مدة اقامتي في الجزيرة ٠‏ وعند نامل في حا لني من حين خروجي الى 
لجحزيرة كنت افابل حسن اموري في السنين الاولى من سكناي هنا ك بما اعتراني 
| امن الاضطراب وإلنخاوف وا (موم بعد ما رايت اثر القدم على الردل.. وليس ذلك 
كأني م آكن اصدّق قبلا ان البرابرة كار نو يترد دون دائمًا الى الجزيرة وا إنة رما وُجِد 
احيانا مات منهم هناك في الب لاني لم اعرف ذلك قط ومن ثم ل يكن تحخامرق 
ادني احنساب من هذا القبيل . فكانت طانيدتي كاملة مع ان المخط ركان هو هى 
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بعينه . وكنت أفريج بعدم معرفتي ما انا فيه من الخط ركان ل أكن قطّ في الحقيئة 
عرضة له. وقد استندث من ملاحظة ذلك فوائد كثيرة من اخصها ما يات وهى 
عض صلاح وجودة العناية الاطية في جعلم-_١‏ مدى نظر الانسآن ومعرفته قضيرا 
وضيدًا <تى انة عند ما يكون حاطأ بآلاف من الاخطاس يكون مطتنا هادي اذا 
كانت احوادث مسنورة عن نظره. وكان لا يعرف شيمًا من الخاطر الحدقة يومع| | 
انة لوعرفها كانت ثفلق فكرةٌ وتوقعة في خور المّة وفي اليأس 

نم بعد ان نسلّيت مدةٌ بهن الاقكار اخذت افتكر بامعان نظر في مأكنت فبه 
من الحغطر في تلك السنين الكثيرة | لني قضينها في جزيرة البأس وكيف كنت اجول 
من مكان الى مكان بكل طانينة وراحة بال في اوقات كان فيها مجرد ظل تله 
أو شجرة كيدرة او ظلام اليل فاصلاً ببني وبين ارداً نوع من الطلاك اي الوقوع في 
أيد يِ الغيلان والبرابرة الذين لو صادفوني كانوا قبضوأ عل افيض على عنرةر 
ا وجامتر وذبحوني واكلو| حي من دون ان يواخذ وا أنفسم يذنب أكثرما اوإخذ 
نفسي اذا ذيحت حجامة او بومة وآكلت لها . ولايحوز لي ان اقول افي لم اشكرا لله 
بخلوص على حنظه اياي لاني كنت اقر ببواضع عظم ان خلاصي من تلك الخاطر 
١‏ لعظية الغير المعروفة أنما كان بواسطة عنابته ١‏ لعظمة وإني لولا تلك العناية 
كنت لامحالة سةطت في ابدي اولئك الفساة العارين من الرحمة والانسانية 

فلا انتييث من تلك الافكار صرفت مدة من الزمان في النأه ل كينفكانت 
احوا ل اولنك المخلايق الاشفياء اي البرابرة وكيف امكن ان الله الذي يد بر جميع 
الامور نى؟ة سل بعض خلائْته الى ارتكاب تلك الفساوات الفظيعة والانخطاط ظ 
الموحالة دون الوحوش و أكل بعضهم البعض .ولك اذ أنتهى ذلك في مباحثم | . 
كانت عدية الثهرة في ذلك الوقت لالح لي ان اسأل نفسي الاسئلة الاتية واي في 
ايّ قسم من المالم يسكن اوليك النوم المنوحشون . وم تبعد بلادهم ١‏ في انوا منها 
عن الشاطي . ولماذاكانوا يسافرون مبعد بن عن اوطام بهذا المندار. وماذاكانت ظ 
قوار>م ١‏ لفي إسافرون فيها . ولماذا لا ارتب احوالي وإموري بحيث أقدران اذهب | 
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الى بلاده كا ياتون هم الى جزيرني 
ول انعب نفسي بالسوال ايضًاعا ينبغي ان اعلة بنفسي اذا توجهت الى 
بلادم ولاعا يمكن ان إصيبني اذا وقعت في أيديهم ولاكيف اهرب منوم اذا موا 
عل ولأكيف يمكتني ان ن أصل الى البرمن دون | ن يدهني بعضهم بحيث لا يكون 
لي سبيل الى | لنجاة من أيديهم .وإذا لماقع في ايدءم فاذا اعل من جهة الزاد أى 
الى اي جهة احوّل وججبي. يع هن الاموس ل تخطر قط الي ولكن عفلي كان 
منصبًا انصبابًا شديذا على العبورفي قاربي الى النارّة. وكنت احسب حالني ارد 
الحا لات يه العال وإنة لم يكن توم يكنني ان اطوّح نفسي فيه من يمكن ان يقال 
عنة أنه ارد منها الا الموث نفسة ٠‏ وإني اذا وصلت الى شاطي النارة ربما ينفتج لي باب 
للفرج اواسافر جانب الشطوط؟ا فعلت على شطوط افريقية الى ان اصل الى 
بلاد مسكونة وربئا احصل هناك على فرج . اورئا اصادف مركا مسير] ياخذني 
معة 4 ومهأ اصابني من نمس وعدم النوفيق فانة لايكون اكثر من الموت. فاذا 
مث فاني اخلص م نكل هن البلايا دفعة واحدة . وإء عل ان ذلك جميعة قد نج 
عن عفل مضطرب ومزاج لجوج لانيكنت قد يست من جربك طولة مدة 
مصايي وختيبة الامل لني حصلت لي في المركب الذي ذهبت اليه موملاً ان 
اجد فيه مأكنت متعطة] وتايقًا الى امحصول عليه اي بعض اناس أكلهم وإستفيد 
منوم بعض أمور عن المكان ن الذي كنت فيه وعن الوسائط المكن استعاها لتجالى 
منة. فاني اضطربت منزعجا جدّا من تلك الامور. وراحة بالي النائجة من تسلبي 
| الندييرالعناية الربانية كانت تبان كأنها قد فارقتني وكن تكأني عدم الاقندار على 
تحويل فكري نحو شيء الا السفرالى تلك الفارٌة. فان هذا الامراناني بعزم شديد 
وجعل ف رغبة مفرطة حتى انة لم يكن مكنا لي دفعة 
وبعد ان ازتجني ذلك مدة ساعنين او أكثر بفوة عظهة حنى جعل دي 
يغلي ونبضي يننفض كاني مموم وذلك برد حرارة عفلى بسببه الفتني الطبيعة في نوم 
ثفيل لاني تعبت وكللت من الافتكاس به. وذلك ما يمل على الظنّ بافي قد 
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حلت عن ذلك في نوي وأحال اني ل( اح عنة ولاعن ثيء يتعلق به ه بل ناا 
حلت اني في مأاكنت خارجا من قلعني صباحأ تجاري عادتي رأيت قأريين وإحد 
عفر بربريا يخرجون متهما الى ابر وقد أتوإ معم ببربريّ آخ ركانوا مزمعين ار | [ 
يذ نحوه لي ياكلوا خمة وإذا بذلك البربري الذسيء كا: نو| مزمعين أن يذحوه قد| ' 
وب بغتة وهرب منهم راكضًا طلا للاة. .وقد تراكى ود وس 
الغابة الصغيرة المتكاثفة التي قدام قلعتى لي يخلىه هناك. واني ا رايتة وحده 
ولأر البقية: جد ون في طلبو الى تللك الجيهة اظهرت له ننسي ونظرت الي با لبشاشة 
وإلنبسم نشويعا له. وإنة ركع اماي كانة تضرع الي لاعينة وإلي عند ذلك دللتة على 
5 ولت مها ن (صعد وذهبت به الى المغارة وجعلتة خادما لي. وأفي حالا 
صارعندي ذلك الرجل قلت في نفسي الان يمكثني حقا ان اسافرالى الفارة لان 
هنا الرجل يكون لي بمنزلة دلبل ويفول لي ماذا اعل 0 
ظ الطعام و!؛ بن لآ اذهب خوقا موان أ تلع ومافي الاماكنا لني ينغي لي ان أسافر فيبا 
ولي ينبغي ان اتجنيها .وعند هذا الفكر انتببت وكنت فرحا مبتقًا جذًا بما املتة 
من النجاة في حلي ولك ن اكاوف الذي شعرت ,به عند ما صعوت ورأيت أن ذلك 
ل يكن الآ حب كان شديدًا ايض حتى انه اوقعني في صغر نفس عظم في الغاية 
آلا الي عند ذالك وصلت الى هنع النتيجة وش ان الطريق الوحيد لمحاولة 
النجاة هوان احصل اذا امكن على وإحد من اسرى البرابرة من يكونون قد حكموا 
بقتله وأ وأكله واتوا به الى الهزيرة لاجل ذ به ٠لا‏ انذكانت توجد هنع الصعوبة في ذلك 
وي انه لايمكن التوصل الى هذا المقصد الا با لتجوم على امورو اي 
ولكن هذا الهل فضلاً عن انه جسارة ربا لايعبها نجا كان غير جائز عنديما 
ذكرت قبلا وكان قلبي برتعد مرتعشا من اه هنا المندارمن الدم 
ابشري وان يكن ذلك لاجل تبني . ولاحاجةالى كرا التي عرضت لي لمدم 
جواز هذا الل لانها في نفس أي النى ذكرتها قبلاً. ومع أنة كان لي في هذا الوقت 
اسياب تاقد مالجوار ذلك وان اوليك النومه اعداة لحياتي وهم يبتلعونني 
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ذا قدروا وإنصياتي نفسي من الموث بايدهم هو ححافظة على الحموة من اع درجة|. 
ومدافعة عن نفسي كا لوكانو! هاجمين على لينتكوا في كان امرسفنك دم بشرئ لاجل! ' 
ظ غباتي هائلاًعندي جد حتى اني بفيت مدة طويلة لااقد ران اسل به.ثم بعد محاورات 
كثيرة سرّية بيني وبين ننسي وإضطرابات عظهة بسببها لان تلك الاحتواجات| ' 
كانت تننازع في راسي ونشغلة زمنا طويلاً غلبت اخيرًا الرغبة النوبة انحارة في | لنجاة 
مستظارة على جميع مأ سوإها حتى عزمت ان احصل على وإحد من أولئيك البربر 
اذا امكن ممم أكلف ذلك . فاخذت حينئن, اهت بام النوضّل الى هذا المنصد. وإذ 
كان الاعماد على طريق مخصوص صعبًا 3 عزمت على ان اراقب اولك القوم 
مترصدا مجيهم الى ابر وإن اترك ما ورآة ذلك للفضاة والفدروإن انصرّف عند 
حصول الفرصة حسب متقتضيات ا 
المراقبة .وكنت في اكثر تلك المدة اذهب كل يوم الى الجانب الغري من الجزيرة [1؟ 
اترصّد النوارب وإذ ل أرَ شيا منها جرت وضعنت هي وقل امل 520 
رغبتي ل نضعف؟ا فعلت في ما مضى بلكان تكلا طالت المدة تزيد . واقول 
بالاجال ان اجتهادي في اول الامرفي ان لاارى البرابرة ولا ادعهم برونني لم يكن 
افل من رغبتي حيننر في ان افتلك مم . وعدا ذلك كان يلوح لي ان قادر على 
أضبط بتري أوواثنين أو ثلاثة ايضا أذا وقعوا في يدي وعلى جع عبيدا مطيعين 
لي في عل كل ما آمرثم به وعلى منهم من ان يغدروا بي في احد الاوقات 

فصرفت مدة طوبلة اعلل نفسي بهذا الامل الآ انه ل يظهر ثويٌ من ذلك بل 
جميع افكاري.وتداببري ذهبت سدّى لانة مضى مدة طويلة ول يات احد مرن 
البرابرة الى جزيرتي 
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الفصل الثاني والعشرون 
تخايص روئصص ‏ كروزسي اسيرًا من البرابرة ونسميتة اياهٌ ججعة وإتفاذة 
ياه خادما له 

ثم بعد ان صرفت نحوسنة ونصف في تلك الافكار وحكمت بانها فارغة 
باطلة رايت ذات يوم صباحا خمسة قوإرب با لقرب من الشاطي في الجهة التي 
كنت مقا فيها وكان النوم الذين انو فيها قد خرجوا جيمًا الى البرك اام 
حينئلر . فد شت من ذلك وكانت الكثرة تضعف امل في النجاح .لاني اذ رايت 
١‏ ن القوارب كان تكثيرة وكنت اعل ان البرابرة ياتون دائما اربعة او خمسة وإحيانا 
أكثر في كل قارب حرث في امري و م اعلركيف اقدران افتك بعشرين او ثلاثين 
رجلا دفعة واحدة وإناوحدي :لا اني هيات للنضال؟ا فعلت قبلا وكنت مستعدًا 
لان اقع بم اذا لزم . وبعد ان اننظرت مدة وكنت اتنصت لعلي أسمع صوتم حتى 
مللت من الاتنظار وضعت اخيرا بارودتين يجانب سيل وصعدت المواعلى الل 
ووقفت هناك في ظلّ راسه لنّلا يروني. فرايت من هنا ك بواسطة نظارني اهم : 
يكرنوا اقل مر ثلاثين بريرًا وهم كانوا قد اشعلوا ناا وشووا نا غير افي لم 
اع كيف شووةٌ ولالهايّ ثيء هو. وكانو| جميعا برقصون حول تلك النار يحركات 
وأشارات غريبة حسب عاد م 

ثم رأبهم بوإسطة نظارقٍ يرون من القوارب رجلين منكودي الحظ 
وبانون بها الى البرّ لاجل الذيم. فتقدم احدم الى وإحد منها وضربة على راسه 
بجوت أو سيفي من خشب حسب عادهم فسةقط لوقته الى الا الأرضي فاخ انان 
او ثلاثة منهم يشتغلان في فزرو ولقطيعدٍ وإما الرجل الآخر قكان وإقتّا وحده 
جانبا الى ان ينتهوإ من رفيةه وباني دورة . فلما راى هذا النعيس ان له حرية قليلة 
وكارن غير مقيد هيجت الطبيعة في قلبو آمال الحيوة فهرب مهم واخذ بركض 
بسرعة لا تصدّق على الرمل سائرًا باستقامة نحوي اي نحو الجهة من الجزيرة | لني 
كان فيها منزلي. ويجب ارن اقفر باني لما رايتة يركض نحوسك خفنت جد وعلى 
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المخصوص .| رايت كا ظننت مقوهما ان جميع اوليك البرابرةكانوا يدون فيا 
طلبه. فاخذت حينئك والخطر عار كر من حل وهوانة يبرب لامحاأة الى غابي. 
الا اني لى افدران اعد على الب الآخرمن ذلك احم وهو ان 0# 
الى هناك غير اني مع ذلك ثبث في مركري واخذ عزي يقوى عند ما رايت ان ظ 
الذبن كانوا أ يطاردونه َل دنا ١‏ أكثر من ثلاثة رجال.وزدت 0 عدا 
وجدث أنه سبغم كثيرا في الركض وصارت المسافة بينهٌ وم بعيدة حتى ظبرا ' 
لي أنه اذا بتي كذلك نصف ساعة بنجو منهم ججميعا ويأمن غائلهم ظ 
وكار' ن النهرااصغير الذي ذكرنة مرارا في ١‏ حي 9 
الى البرٌ يفصل بم وبين قلعتي فظبر لي انه يحب على ذلك المسكين أن يعبرة ظ 
ساعتأ بسرعة وإلاً فانة يفع لامحالة في ايديم . فلما وصل الاسير الارب الى حافة ظ 
ذلك التهر التى حال نفسة فيه مع ان المد كان قويا وعبرة ساتا بسرعة الى الجانب 
الآخر منة وأخذ بركض بكل عزم وسرعة. ون روسل للق ريال اق 
نو يطلبونة الى النهر رابت ان اثيين مهم يحسنان السباحة وإما انا لث فكان [ 
لاحسن ذلك فوقف على الافة بنظر الى رفيقي م بعد قلبل رجع على اعقابه الى | 
الوراء. وكان ذلك من حسن حظه لا سياقٍ بيانة. وقد لاحظت ان ذينك !1 
الرجلين صرفا في قطع النهر ضعف الوقت الذي صرفة ذلك اطارب انبر 
حيتئنر ان ذلك الوقت هو الوقت المناسب لاقتناة خادم او رفيق اومساعد وافي| | 
مند ودب من قبل العناية الاطية ان اخلص حيوة ذلك الرجل المسكين . «فترلت| 
حالاً على السلرهرولا وتناولت بارودقٌ وكنت قد وضعتها جا: ب السأركا 
ذكرت ثم صعدت عله بكل تبلق ايضأ وعدوت الى راس النل ثم جاوزتة الى|. 
جهة | لكر وإذكانت ت المسافة قصيرة وستحدرة صرت حالاً بين النابعين والمتبوع . 
فاخذت اناد سك ذلك اطارب باعلى صو . فا لتفت الى ورائه. ورماكات فى 
اول الامرخائِنًا مني بقدر خوفه مها ولكئني اث شرت اله يدي ان يرجع وأخذدت ظ 
ظ الفدّم في غضون ذلك شيأ فشي نحو ذينك الرجلين اللذينكانا يطليانه . مم 
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جمت بغتة على السابق مها وضربتة بقندق بأرودلي ؛و/أرد ان اطلق البارودة 
لاني مامأ أن يسمع الآخرون صوتها وإ نكان لا يمكن أن د يسمع صوتها سهولة 
لبعد المسافة حتى انة اذا سمح صوتها فاذ كان لايمكمم ان برو| دخاها لم يكن 
ظ مكنال ان إعرفو| بسهولقرماذاكان ذلك. فلاطرحت الاول مصروءًا الى الارض 
وقف رفيقة الذيكان يتبعة كأنفكان ن خائنا. فاخذت القدم مسرعا نحوة. .فماصرت 
على مسافة قريبة منة رايت جيدا ان كان معه قوس وسيم ”كان مما ليرميني بمما 
فاأضطري الامر حير الى أن رفيعه با | رصاص فأصبتة فوقع حالاً عل الارض 
مينًا . وإما البريريٌ الهارب فلا رأى عدوّيه قد وقعا الى الارض وظنّ انما مانا 
خاف جدًا من ناس بارودثي وصوتها ووقف جامذا كأنة ع ف يندم ولا تآخر 
لآ ان كان يبان كأنَ اطريبكان احبٌ اليه من الاتيان الى . فناديتة ثانية وإشرت 
| اليوان يندم غعوي فهم ذلك بسهولة. ولقدّم فلبلا ثم وقف وهكناكان كذا 
م يعن خطوات يقت مرج كأنة قد أخذ اسيرا وكان مزمعا ان تلك 
فيل عدواء . فاشرت اليه ايضا ان ن بان الي ولت له جميع ماجال في خاطرسي 
من علامات | لتشجيع فكان بتقدّم نحوي شيا فشا .وك نكا مثى عشر خطوات 
او اثنقي عدرة خطوة بركع على الارض علامة تادية الشكر لي على انقاذسي ايا . 
فبششت في وجهه وتبسمت لةوإشرت اليه ان ينقد م ايض نوي ولايخاف اذى 
وإخيرا دنا مني وخر ساجدا على الارض وقبلها ثم وضع راسة على الارض وإمسك 
رجلى ووضعبا على راسه . وإلظاهر ان مرادةٌ في ذلك انما كان ان يبن لي انه قد 
حلف بان يكون لي عبدا الى الابد فرفعتة عن الارض وطيبت خاطرة وتجعتة 
وإمنتة بقدر الامكان . هذا وان البربريّ الذي ضربتة با لنندق كان ليمت بل انا 
أغي وغل ولدلا سروس بوم فدلقة عليه وإشرت اليوانة ليت 
وعند ذلك كني ببع ضكلات . ومع اني لم اقدران ن اميا كنت النذ بسماعها لامها 
كانت ت الكلنات الاولى ا لبي سمعنها من ف انسان في مدة أكثر من خمس وعشرين 
سنة . آلا أنة ل يكن حيتي وقت لفل هل الناما مسلات .وان ذلك البربريٌ استفاق 
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أمن صرعئه وإحئفز متهيما القيام فاحدث ذالك خوقاكا لاح لي في قلب البربريّ 
ظ الذي خلصتة . الآ ان لما راى اني وجَّهت بارودت نحوعد و كأني اريد ان ارمية 
بالرصاص دنجم . وعند ذلك طلب مني ان اعيرةٌ سينى الذسي كان معلنا بسير 
عل انق دن دون زاك واتطاينة ايا2. فق العا ل د هيه بزز اكه لمرو 
[ وقطع ب راسة بضربة وإحدة حتى ان اعهر سياف في جرمانيا لايندر ان ينعل 
اذك باكثر سرعة ولا هلى احسن منوا ل ٠‏ فاستغربت ذلك من رج ل كنت اعنقد 
ان لير قط سيمًا في حياته الا مأكان حندم من السيوف المخدبية 
الا ني فهمت ف ما بعد انهم جعلون سبوفم الخشبية حادّة وثقيلة جد اذ 
إيصطنعونها من خشب صلب في الغاية حتى أنهم بقطعون بها رؤّوسا وإيادي ايض 
بضربة وإحدة. فلما فرغ من ذلك رجع الي ضاحكًا منهللاً علامة للظفر وارجع لي 
|السيف ووضعة اماي مع راس البربريّ الذي قتلة وكان يشير اشارات كثيرة 
[ متنوعة راكنا فههها. وإلذي كان يبان انة اكثر رغبة في معرفته هوكينية قتلى للبربرئ 
[ الآخر مع انذكان بعيدًا عنيكفيرًا. فاشار الي ان اسع له با لنوجه اليه فاذنت له 
| بذلك. ففًا وصل اله وقف منذهلاً وكان ينظرا لد ويقلبة تارة الى اجانب الواحدا ١‏ 
أوتارة الى الجانب الآخر ويتفرّس في الحرح الذي احدثة الرصاص في صدرر لانه 
أكان قد احدث فيه ثقًا الآ انه لم يخرج منة دمكثير لان الدم سال الى داخل| | 
ظ فات بسببه ول يبقّ فيددم”.ثم أخذ قوسة وجعبتة وانثنى راجعا ان وعند ذلك 
اميت على الانصراف وإوعزت اليه ان يتبعني مشيرا اليوانة رما ياني آخرون ورا 
ذينك البربريين. فاشار الي انه يجب ان يد فنما لكي لايراها الباقون اذا تبعوها 
الى هناك فاشرت اليه اني استصوب رابة. فاخذ في الممل . وني اتحال حذر بيديه 
حفيرة في الارض تكني لد فن الاول ثم تححبة اليها ود فة هنا ك وهكنا فعل با لاخر. 

ربما لم يصرف في د فهها اكثر من .ربع ساعة .ثم ناديتة وذهبت بو بعيذا الى مغارتي 
في اقصى الجزيرة ولم اذهب به الى قلعتي لانهاكانت قريبة الى محل الخطر. وهكنا ل 
أدع حلي يتمافي هذا المعنى وهو انة ياتي الى غابتي ليستظلّ فيها. فلها وصلنا الى 
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| أهناك ناولتة رغيقا من المخبز وعنقودا! من الزييب لياكل وناولنة م ليشرب لانة 
كاز --00 ا :وبعد ان أكل وشرب أثر وير 

/ عليه احيان: 20 لكين ونام 

| وكان ظرينًا لطينفًا حسن اطية ذا قامة مستقمة طويلة وبنية. وإعضاه قرّة| | 
معئد لة وكان عبر حسب ظفِي ستا وعشرين سنة . وكان منظر وجهه طلقًا بشوشا 

| كرءًا لامقطبا وحشيا لبا كبلق البرابرة. وكانت تلوح على وجهه علامات 
الشجاعة - 0 وتان حلوا وكبا كا أورلٍ دعل 0 
جبهتة مرتفعة 1 5 منيرتين متوقد تين. 584 لون 500 سود 
إخالضًا يل كارت مهريا صفرة : ولكن اصغرارة م يكن شنيسا كربا ناف كاهالي 
برازيل وورجينيا وباقي هنود امركا بل كان مشرقاً زيتونيا حسما يعسر تحفمق 
وصفه. وكان وجهة مد وّرا سمينا وإننة صغيرا ول يكن افط سكانوف السودان. 
وكان مه لطينا جذا وشفتاهٌ رقينتين وإسنانة ظريفة مننظة وييضآ كا للذل5 

ظ فنام نحو نصف ساعة ثم أنتبه وخرج من المغارة وإقبيل نحوي لاني كت ا 
مشتغلاً في حلب عنزاتي في الصيرة بالقرب من المغارة .فلا رآني انى الي را راكضا 
وإلقى نفسة الى الارض بكل نواضع_وخضوع روش" 2 وأستول علامات كثيرة 
لاظهار تلك الحاسيات ثم بسط راسة على الارض تجانب رجللي ووضع قدي على 
0-6 0 0 يشير اشارا ات .تمان طاعنة وعبودين وميس 
0 ا د قصبة إدأت أ واه أن يك . الكل 
0 0 00 يم الذي خلصت فيه حياتة . سميتة بذلك 
ا ررم ولا إفعنة معناما 7 ان وشربمت 








في الاسفار الكروزية 6608 
من وغست خبزي فيه قدامة وإعطينةكعكة وإشرت اليه ان بنعلا فعلت 
فنعل حالا وإشار الي ان ذلك يلاية جد . فاققت هنا ك معة اللبل كله . وبلا طلع 
0 ما روم را 0 
دقن قي قنك د اليفت 1 الى 00 الي العلامات 
الفيكان وضعها ليستدل بها علمما .ثم اشار ال انه يجب ان نحفرها وناكلما . وعند 
ذلك اظبرت الغيظ ويبنت لذ كراهتي لهذا الامر وتظاهر تكأنِي اريد ان استفرغ 
عند ذكرو واومأت اليه بيدي ان ياني فانى حال بكل طاعة وخضوع 0 
به الى رأس الل لنرى اذا كان أعداة. 0 “ قد انصرفو! وإخرجت نظارتي واخذدت 
الطرئيات وكا الونيع لدي 5 نوا فيه ولكن ل أرَاحدًا منهم ولاشيًا..ن 

قوارعم هناك .فاستدللت من ذلك اهم رجعوا فى الوا 1د ! 
يفتشوأ عليهما 
ول انف بهذأ الاكتشاف ولكتني أذ صركث حيئذر أكثر جراءة وبالتالي 
أكثر رغبةٌ في معرفة الاهموص أعطيت خادى ججعة السيف يذه و وحملبة النوس 
والسهام على ظبرو لانذكارتف بن باستعال ذلك. ونأولتة بارودة للها لي 
ظ وحلت انا بأرود تين وذهينا م قاصدبن الموضع الذيكان ١‏ ولك البرابرة ف4 
لانيكنت حيتي راغبًا في ان اطلم على اتم” مرام دلى احواهم فل وصلنا الى الموضع 
برد دي ف عروقي وغاص ييا من كراهة المنظر. وباحقيقة كان المنظر 
عندك فظيعا جد واما جمعة فل يبال به تناح لكان تارك نه مكار 
اسن وألارض مصبونة 0 وكانت 0 نام 00 00 
ولمة لذ ايا اا ساك ل نيم فرابت ثلاث اج 
وخمس ابل وعظام ثلاث او اربع سيقان وإقدام وإجزاة أخرك:.رة مرك الجسم . 
وأخبرني ججعة بوإسطة الاشارات أنهمكانو! قد اتوا الى هنا ك باربعة من الاسرى 








ل جو اس وريج و د حت دوس و سوبو ون فرشب جإبمن وسو تس د ساو ونام عطاس ١‏ مومس 2 جز سحيو سف سسسب حم | سورج لاف سوا (أل-.. 
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يلوا ولمة فاكلو| ثلائة مهم وانة هو الرابع . وبانة حد نت حرد قوبة بيهم وبين 
ملك يجاورم فاخذ وآ كغيرين من رعاياة اسرى . وكان يبان ان جمعة هو من جلة 
رعايا ذلك الملك. فاخذت الفمة الظافرةكل اولنك الاسرى الى اماكن مخدلنة 
لَى ياكلوه كا فعل هذلاء الاشةيآة با لذين انوا . عم الى هذ المجزيرة 

مرت جمة ان ممع مناجاج والعظا وام وك ما بي كومة وإحدة 
ويشعل عليها نار كبيرة ويحرقها جميعا حنى تصير رمادا. ووجدت ان جمعة كان 
سب الداكل يمام ال لكان م يزل كا ل لمم الناس في طبيعته. الا 
افي اظهر تكراهة عظمة لذلك الهل فل يعد بتجاسران يظهر ما انطوت ابه 





وعد أن فرغ خادى جمعة من عله رجعنا معا الى الفلعة وهناك اخذدت 
اشتغل لهُ بعض ملابس ٠‏ وإول كل ثيه اعطيتة لباسا م نكتا نكنت قد اخرجئة 
من صندوق | لطي الذي خلصتةٌ من ذلك المركبكا ذكرث أنًا. وبعد ان 
غبيرنة قليلا كان يلاي جيذ ثم اصطنعت لهُ جب من جلود المعزى وذلك بحسب 
معرفني لانيكنت قد صرت خياطأً لاباس فيه .ثم اعطيتة قبمًا اصطنعنة من 
جاود الارانب وكارن منيدًا ولطيفا. وهكذا كسوتة بقدر الامكان. فسر مبتع, 
حين راى نفسة مكتسيا جيدًا نظير معو نفريبًا. الآ ان كان لايشي براحة في 
اول الامر في تلك الملابس فان لبس اللبا سكان صعبًا عليه وا اجبةكانا ضيقين 
يتعبان كتف وابطة . ولكن بعد ان وسعتما قليلاً ولبس الب مدة تعوّد عليها 
ووجدها هينة ونافعة 

ثم ثاني يوم رجوي معة الى مغارتي اخذت انبصر اين انزلة . فلي أحمرن 
معاملنة وكون مع ذلك مرتاح البال تماما علت له خية 00 النرجة لني 
بين سوريٌ. اي داخل السور المخارجيّ وخارج السور الداخل . وكان هناك باب 
و مدخل للغارت؟ا علت فعلت لذلك الباب ا 








في الاسفار الكروزية /7. 
داخل المدخل وجعلت فته الى داخل وكنت اسكرةٌ ليلا واضع سل داخلاً حنى 
ارت جمعةكان لا يقدس ان يدخل الي داخل سوري الداخلِم مال يحدث صو 
قويًا كافيًا لان ينبيني . وذلك لانذكان لسوري الداخل حيتيذ سنن كامل من 
عوارض طويلة كانت تغط كل خوتي متدّةً .رن الدوس الى الل وكا 
موضوًا على نلك العوارض عرضا عيدان صغيرة عوض الاخشاب وفوق ذلك 
غطانة سميك جدا مرى قش الارس الذي كان قوياكا لقصب.وكنت قد 
وضعت عل النئب ١‏ والمعبر الذي كنت ادل وأخرج منة .ن الستف بواسداة 
السلّغلقا معلا كان ن اذا حاول احد 4 من خارسج لا ينلتج بل سقط الى داخل 
ويحدث صوتا عظيا . وإما الاسلحة فاني كنت ادخلها جميعا الموداخل واضهبا يجاني 
كل ليلة . الا اني ل اكن في احنياج الكل هذا الاحتراز لانة ل يك قط لانسان 
خاد م” أمعث و#سب ونصوح أكثر . مأ كان جوة لي . فانه كان ودع لمم - القاب 
لبن العريكة صبورا را شكورًا غيورا | وكانت عواطنة مرتبطة في كارتباط عواطف 

ولد بأبيه ٠‏ وفكني ان اقول انة كار. ن اذا لزم يضق حياتة لخاص حياني ٠وألاد‏ له 
الكثيرة لني دعبا لي على ذلك ازالتكل شكوي وإقنعنني بعد قل انة لاحاجة 
لي الى الحافظة دلى حياتٍ ولا الاحتراز عليها منة - 
وكان ذلك يجعلني اعتبر تكرارًا متههبكيف ارن الله مع انه قد ارنضى كا 
يظهر من اعال عنابتو وسياسة اعالل يدبه ان بتزع من قسم كبير مكنذا من عالم 
خلائه احسن الامور وإلاعال | لني يوجد في طباعم وقَوّى اننسهم استعداذلما 
قد اسبغ عليهم نفس القوى وإلعقل والعواطف وحاسيات المعروف والشكر وكراهة 
الشرّ وإلشعور بامجميل وإلخلوص والامانة وكل استعداد لهل المخير وقبول الخير 
“ا اسبغة تعالى علينا نحن معاشر الممدّنين . وانة عند )١‏ يرتضي ان يحل لم فرصا 
لابرازتلك الحاسيات ترام مستعذبن مثلنا أو اكثر استعدادًا منا لاستخدامباي 
الامور والمناصد لني جعيلت فم لاجلا . وكنت اغفء وإحزن كثيرا عند ما كنت 
اتامئل لدى حصول فرصة لذلككيف ننوة نحن استعمال تلك القَوَى جيعم| | 
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لبعلوا ولمة فأكلوا! ثلاثة مهم وانة هو الرابع . وبانة حدثت حربب قوبة بيهم وبين 
ملك يجاورهم فاخذ وإ كغيرين من رعاياة اسرى . وكان يبان ان جبعة هو من جلة 
رعايا ذلك الملك. فاخذت الفمة الظافرةكل اولنك الاسرى الى اماكن مخئلفة 
لي ياكلوم كا فعل هؤلاء الاشتيلة با لذين انوا +م الى هن الجزيرة 

مامت جع ان جمع الهاج والظام وال وكل ما يكو وحدة 
ويشعل عليها نارا كبيرة و يحرقها جميعا حتى تصير رمادًا .ووجدت ان جبعة كان 
يشتهي أن يآكل بعضا من ١‏ للم لاثذكان ل بزل ك5 ل للم الناس في طبيعته. ايا 
اني اظهر تكراهة عظمة لذلك الهل فل يعد بتجاسر ان يظهر ما انطوت عأمه 
طبيعتة من هذا الفبيل وعللى الخصوص لانى كنت انفهمنة بواسطة ما اني اقتلة اذا بدا 
منة ُو من ذلك 

ولعد أن فرغ خادمي جمعة من عِلَهِ رجعنا معا الى الفلعة وهناك اخذدت 
اشتغل له بعض ملاس ٠‏ وول كل ثيه اعطيتة لباسا م نكتا نكنت قد اخرجئة 
من صندوق | علبي الذي خلصتة من ذلك المركب؟ا ذكرث أننًا. وبعد ان 
غيرنة قايلاً كان يلاب جيدا. م اصطنعت له جبة من جارد المعزى وذلك نحسب 
معرفني لاني كنت قد صرت خياطأ لاباس فيه .ثم اعطيتة قبعا اصطنعتة ات 
جلود الارانب وكارن منفيدا ولطيفا. وهكنا كسوتة بقدر الامكان . فر مبتهًا 
حين رأى ل ل 
اول الامر في تلك الملابس. فان لبس اللباسكان صعبًا عليه ودًا احة كانا ضيقين 
يتعبان كنف وإبطة . ولكن بعد ان وسعتما قليلاً وابس الجبّة مدة تعوّد عليها 
ووجدها هينة ونافعة 

نم ثاني يوم رجوعي معة الى مغارتي اخذت انبصر اين انزلة . فلي أحمرن 
معاملة دأكون مع ذلك مرتاح البال تماما علت له خيمة صغيرة 2 الفرجة الي 
بين سوريٌ. اي داخل السور الخارجيّ وخارج السور الداخلّ . وكان هنا ك باب 
ظ او مدخل لمخارقنكا علت فيلت لذلك اليا صندوقًا وغلنّامن خنب امن 


في الاسفار الكروزية يحبر 
داخل المدخل وجعلت فتحة الى داخل وكنت اسكرةُ ليلا واضع سل داخلاً حتى 
ان جبعةكان لا يندس ان يدخل الي داخل سوري الداخل ما ل يدث صونًا 
قويا كافيًا لان ينبني . وذلك لانذكان لسوري الداخل حيتي سنف كامل من 
عوارض طويلة كانت تغطي كل خيتي ممنذة .رن الوم الى الدل. وكان 
موضوعا على تلك الموإرض عرض عيدان صغيرة عوض الاخذاب وفوق ذلك 
غطالة سميك جدًا رن قشْنّ الارض الذسي كان قويًاكا لتصب 0-9 قد 
وضعت على النقب او المعبر الذي كنت ادخل واخرج منةهن السقف بوا 
الس غلقا معلا كان ن آذا حاول احد ثقة من خارج لاينفت بل يسقط الى 0 
ويحدث صوتًا عظيا . وأما الاسلحة فاني كنت ادخلها جميعا الود اخل وإضهبا يجاني 
كل لياة . الآ اني لم أكن في احنياج الكل هذا الاحتراز لانة يكنقطً لانسان 
خاد م" امين ومحسب 5 ونصوح أكار . عأ كان جدة لى. فانة كان وديا سيط القلب 
لبن العري؟ بحة صبور را شكورأ غيور ١‏ وكانت عواطنة مرتبطة في كارتباط عواطف 
ولد ع بأبيه ٠ويمكنني‏ أن ن أقول انةكار. ن اذا لزم بض حياتة بخاص حياني ٠وألاد‏ له 
الكثيرة لني دعبا لي على ذلك ازالتكل شكري واقنعنني بعد قلبلل انه لاحاجة 
لي الى الحافظة دلى حياتي ولا الاحتراز عليها منة  '‏ 
وكان ذلك يجملني اعتبر تكرار را متتجب كيف ارن الله مع انه قد ارنضىكما 
يظبر من اعا ل عنايته وسياسة اعال يد به ان بتزع من قسم كبير هكذا من عالم 
خلائقو احسن الامور والاعا ل لني بوجد في طباعم وقُوَى انقسم استمداخطا | 
قد اسيغ عليهم نفس الى والعتل والعواطف وحاسيات المعروف والشكر وكراهة 
الشرّ وإلشعور باجييل وإلخلوص والامانة وكل استعداد لهل المخير وقبول الخير 
نا اسبغة تعالى علينا نحن معاشر اميد نين . وانة عند )١‏ يرتضي ان يجعل لم فرصا 
لابرازتلك الحاسيّات ترام مستعدين مثلنا او اكثر استعدادًا منا لاستخدامما في 
الامور والمقاصد لني ججيلت فهم لاجابا وكنت اغتمة وإحز ن كثيرًا عند مأ كنت 
اتامل لدى حصول فرصة لذلككيف نسوة نحن استعمال نلك النوَى جبعما ظ 
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مع انها قد أنيرث بواسطة مصباح النعليم العظم الذسيك هو روح الله ويواسطة 


معرفة كلبته تعالى وكيف انه تعالى قد ارتضى ار يسترمثل هن المعرفة المنفذة 
عن ملاينن لاعس هن ن الناس الذين اذكانوا مل هنا البربري المسكين لابد 

من أن يستعلوها أحسن مثا ومن ثم كنت احيانا انط ف في ذلك وإعترض على 
سلطة الله اللطلنة وضرت كا ل ان2 من عدل الله في اخفائيه ذلك النوم عن 
البعض ووحيه به الى البعض الآخر مع انه قد وضع وإجبات وإحدة دلى الذريقين . 
ألا اني كنت اغلق الباب على هن الافكاس وارفعها من بلي يما ياتى وهواولآاننا 
ظ ار على أي نور وأبة شريعة تكرن ديئونة هولاء وانة اذ كاتا لله بأ لضرورة 
قدوسا وعادلاً طبعا بغير مهاية وقد قضى على اولك الخلائق بالابتعاد عنة لا بد 

أ ويكر دك يب امس م حدولك الو اليهر؟ فول لكي 
0 شر بعة انيم وموجب قوانبت قر عا رث بام_أ عادلة وان قارو 
الاساس غامضا عنًا ولم يهأ البارئث تعالى ان يكشفة لنا . ثانا اذكنا جبيعًا لسنا 
الا خزفا بيد انخرّا ف كان لايق لنا ان نقول لجابلنا لماذا جبلننا هكذا 


.: 2. 
سور . 


كم عالر عام ضاقت مذاهبة دجاه جاهل تراه مرزوقا 
هنا الذي حيّرالاتها فاطبة وصيّرالعام النحرير زئدينا 
وألآن أرجع الى الكلام عن رفيقي الجديد فاقول أني سررت به وكنت اجتهد 
في "هليم و كل ما من شانه ان ن جعملة مفيدا وه ريحا ومساعدالي وعل المخصوص ما يجعلة 
م مني أذاكنة «وكان ب 6 م بالفر يعد 
0 معة بوداج واج وبا وي 
في نفسي انه لو ىد ان أكون في مان مرى جوة البرابرةكنت لااطلب ابذًا 
الاثنقال من ذلك الموضع ومفارقة تلك المجزيرة 


م و م ا و م ا ب هس ا يم د م 2 
مع لج م و او ب و يه 1 
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الفصل النالث وا لعشرون 
اجتهاد روبنصطن 'كروزي في تهذيب خادمه ججعة ونعليه 

مم بعد رجوسي الى قلعتي بثلاثة | و اربعة ايام قلت في نفسي أنة لكي يمكني ان 
اصلم احوا ل جمعة وحاسيانه وإنزع من اليل المفرط نحو ككل للم الناس يحب ان 
أذيقة لح الحيوا إنات. فذهبت به ذاث يوم صباحًا الى الاحراش وكانت لي نية 
ان اذ جديا من قطيبي الاهِّ وإ به الى المتزل واشوية. ولكن في مأكنت 
ذاهبا في الطربق رايت عنزة مضطهمة يه ظل شهرة. وجدببن مضهي.ن 
يجانبها. فامسكت جمعة من كتفه وقلت له اصبر قف هنا واشرت اليه ان لايك . 
م صليت بارودت وإطلفتها فاصبت احد الجديبن . وإن جمعة المسكين الذي كان 
قد رآئي عن بعد اقتل ذلك البربري عدو قا انه م يعم ولا نصوّر كيف كان 
ذلك اندهش منذهلاً وجعل يرتجف مرتعدا وكان خائنًا جذا حتى ظننت انة 
يسقط الى الارض مفىٌ عليه .فانة ل . برَ الجدي الذي رميته بالرصاص ولاعرف 
لي قئلتة بل كان برفع جبتة ليرى اذأ كان هو ل يجرّح وظبر لي بعد قليل انه كان 
بظنٌ افي عازء على قتتله .لان الى وركع ساجدا لي واحنضين ركني وقال اشب: 
كثيرة ل افههها ال انير 5 بسبوار أن قصده بذلك هوان يترجانٍ ان لا اقتلة 

ثم وجدت بعد قليل طربقة لافناعم باني لااريد ان اضر . فامسكتة بيدي 
إوقفة وضحكت عابه ثم اشرت الى اهدي الذي قتلتة وقلت له ان يذهب ويالي 
به والحال فعل 5 امرئة. وبيها كان متعجب ينظر ليرىكيف قبل ذلك الجدي 
المسكين دككت ايض بارودتي.ثم بعد قليل رابت طائرا كبيرا كا لباشق وإقنًا 
على شجرة على مسافة رمية رصاص مني فافءت جدعة قليلاً ماذا اريد ان افعلة وذلك 
في دعوتة اللي وإوءأت الى الطاشروكان في امحقيقة ببغاة مع كنت ظننتة باشمًا 
اشرت اليه وإلى بارودلي وإلى الارض | لقي تحت الببغاة لي ارية اني اطلق 
لبارودة وإقنل ذلك الطائر. وف الخال اطلقت البارودة وقلت لنعة ان ينظر 
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ع الثمفة اليسجانية 
فراى حالا الطاعر سقط الى الارض . فوق ف كأ ند كان لايزال خائنا مع وكل 


ما فلتة وفعلتة. وكان يزيد نعجبا لانة ل برف اضع في البارودة شيا بل كان ان 
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3 : 
أن يوجد فيبيا هذا يد لموت وأطلاك قادت عل أماتة انسان أو وحشس أى 
١‏ | لنعيب الذئ احدنته 


طائراو شيء آخر مما كان قريب كان ام بعيدا . وكانف 
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في الاسنار الكروزية 6 
البارودة فيه موثرا جدًا ل يفارتة الا بعد مدة دة طويلة . م 0 لو سيت 
لذكان عبد لي وعبد بأرودلي .ناما البارودة فانة كان لا بشاة ان يقرب منها أو 
يسا الى مدة طويلة بعد ذلك الوقت. الآ أن كآن وهو منفرد بعكم 
ويخاطبها كأنماكانت تجاوبةُ .وقد فهمت منةُ في ما بعد انذكان يطلب منهاان 
لا.قتلة. ثم بعد ان زالت قليلاً دهشتةٌ من ذلك اشرت اليه ان يركض وياتي 
بالطاء عرالذي رميتةٌ فنعل ذلك الآ انة بتي مدة وذلك لان الببغاة اذكانت 
تمت بعذكانت قد نطنطت وإبعدت قابلاًعن الموضع الذي سقطت فيه غير 
انه وجدها اخيرًا وإلنفطها والى بها الي . واذ كت قد عرفت جهله في امر البارودة 
اتتعدري :تلاك القرضة لدكا ايض من :دوق ان يزاق لأكرن سعدا لافنا 
على ما عسى ان اصاد فةٌ من الطرايد في الطريق. الا ني ل اصادف شيم في ذلك 
الوقت. وهكذا انيت بالجدسي الى الييت وسلفنة تلك الليلة وقطعنة على قدس 
معرفتي في صناءة القصابة وإذكان عندي مرجل يكل لسلقه سلقت فيه بعضا من 
الحم وعلت منة مرقة جيدة لذيذة. وبعد ان كلت قليلاً ناولت جبعة قايلاً فسر 
به و|لظاهرانة احبة . وكان من اغررب الامور عندة كل ملدًا مع اللم . وإشار ال ان 























ميته 





اللا ردئ مم وصع قليلاىي 4 فاصابة ع ولص 200 وغل هه 
بأ حلي بعده . وغند ذلك وضععت انا قطعة ّ يي في من دون تر واخذت 
أدع و ساعد ]أ جما فعل هو مع ال 001 لاجالق الذوق. .وفك بي 
مدة لا يأل بالكنية عن الج مع لحيو اوه فركلنة ار ع ديه 
بعد و وت 0 0 
و ا واد 0 ل اباب نسب الواحد 0 000 
الاخزرهرن انان ووظع تك عارفة من ران العيوة الراعد الموزادن المهود 
الآخر وربطت المفيط بتللك العارضة فكانت القطعة تدور دائرًا مقابل الناس. | 
وان ذلك اعجب جبعةكثيرا. ولما ذاق ا للم المشويّ هكذا استعمل طرقاكثيرة 
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1" النمنة البستانية 


لبخيرني بانة احبة جذًا . .وإما انا فم أجد صعوبة في نهم ذلك منة . «واخيرًا قال ليا | 
انه إن يككل ايض لم بشر ما دام حا فسررت .ا ممعت ذلك منة ظ 
وفي اليوم الماليي اشغلنة بدق العير وتذربتو با لطريقة الني.جرت لي العمادة 
على استعاط كا علت فتعل سريعًا هذا المل وزادت رغبتة فيو ًا عرف ان المقصود [ 
بن جلك وتيا ان دل مت لان .ثم معدت لَه أن براني | عجن وأخبز ول يضٍ| ' 
الا مدة قصيرة حتى صا ا موا مري ا 
واخذت ان ر حيتئذ أنة قد صار عندي فان ولذلك يحب عل ان ن اوسما | ظ 
دائرة ارضي وإزيد كيّة مزروعاتي . فافرزت قطعة كبيرة من الارض وشرعت في | 
عل سياج_طا . وكان ججعة يشتغل فيه با لرغية وإلنشاط وإلفرح . وإخبرتة ان! ' 
المنصود بذلك اليل انا هو زرع الشعير لاجل عل خبز يكفينا كينا وظبرلي انة | 
كا ن يشعر بأنة قد صأ رع تعب كثير بسببه وإفهمني انة بريد ان يجتهد في المساعدة / 
أبقدر استطاعنه اذا قلت له ماذا يمل ظ 
وكانت ن تلك السنة ابم السنين الفي صرفما قبلاً في تلك الجزيرة فان| 
ججعة كان قد ابنداً 2 قليلاً ويهم اساي كل الاشيآء ١‏ لنيكنت اطلبها منة وكل ْ 
المواضع ! لفيكنت ارسلة اليها: وكان يحذثني كيرا حنى صار يمككني ان استفيد قليلاً ظ 
من لساني مع انةكان قبلا قليل النائدة اي به امرامحديث . وعدا لذّة احديث| ‏ 
مع كان هو نفسة بيجبنيكثيرًا. فارن بساطنة وإمانئة وحسن اطوإر كانت تزيد| | 
ظبورًا لي بوما فيوضًا حتى صرث احبّة حب خا لصا. وإما هو فكار: . يحبني أكثر ما | 
كان بمكنة ان يحت شخصا آخر غيري ايا كان 
م جال قي خاطري ذات يوم ان انتحنة لارسه اذأ كان مشناقا الى بلادو. ظ 
وإذكنت قد عَلَنهُ لغتي بحيث صار قادرا ان يحاوبني عن اكثر الاسئلة | لفيكنت| , 
| اسألة ايّاها سألنة اذا كانت العشيرة الي هومنها ل تغلب قط في الحرب. م 
عند ذلك وقال إلى بلى كل وكت تهارب الأهس:. سي كل وقت نحارب 
الاحسن . اراد انهم دائِم) يغلبون في الحربب . وهكذا افتتحنا الحاورة الآنية 
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روبنصن .اذا كنتم يا جمعة تغلبون دائما في الحرب فاذا حدث حتى أخذ ر- 
انت اسيرًا 
ججعة . ججادتنا يكليوا أكتر ون كان 
روبنصن .كيف ذلك. اذأكانت جاعم يغلبون ( أكثر فكيف 
جعة فيكتنا ر أكتر من جاءتي في مطره لي أ نيكان فيه هي 0 
وأهد تنين تلالي وأني جماءتي كلبوهم هونيك مطره أن ما كان . هونيك جاءتي ظ 
اكروا رِذال نين 5 كدر 
روبنصن . ولماذا جاعنك ماخاضرك من ايدي اعدائك في ذلك الوقت ؤ 
هي كطنوا وإهد تنين تلات وإملوهن يتزاو! الكارب جماءني ما طن| ١‏ 
كاب ا ظ 
روينصن . عافاك ياجمعة وماذا تعمل عشيرتك با لناس الذين يستأسروعم| ' 
هفل بأخذ وم الى مكان منفرد وباكلوخم ؟ وا فعل هولاء 
جمعة . نأم جماءتي يككل الناسات ويزاطوه نكلبن 
روبنصن . الى أبن يأخذوغم 
جمعة . يبروهو| مطره أكر مطرة ييفتكرو] . 
روبنصن ٠.‏ وهل يأتون الى هنا 
جمعة نم نأم زو هون وبزىا | مطره أكر 
روينصن ٠ ٠‏ وهل جيت أنت معيم الى هنا قبلا 
ججعة . نم جنتي الى هونبك .وعند قوله هونيك اشار الى الثهال الغربي من 
المجزيرة الذي يبان انة جانهم الذيكانوا ياتون اليه 
فظبر لي من ذلك ان خادي جمعة كان قبلا واحدا من البرابرة الذي ن كانت 
لم عادة ان رودو الى الانب الآخر 3 لي ياكلو| الناس كأكان هنع 
| |المرة وإحنا من الذين أن بهم بوكو من البرابرة ا ب 
شراءة أن ن اذهب به الى تلك البيهة عر عرف حالآً الموضع وقال لي انة الى الى 


0 


1 م عم به لس متي حي جيم ل لقي لم سمخ وس لمخم سعد 








اد النمنة البستانية 









ولعدك وي 0 الماك ل 
أوإذاكانت الثوارب لا تضيّع احيانًا. فاجابني انه لا يوجد خطر والثوارب لاتضيم 
3 وإخبرني انة يوجد فى | ل ر بعيذا قليلآ عن الجزيرة تيار وريح” تجهان الى جهة 
اواحدة قبل الظبر وإلى جهة اخرسه بعدة الوا 
[ المدّ والجزر. ولكرن فعت في مأبعد أنه مسبمب عن حركة نهر ركة نهر اورونوكو العظيم 
اللاي وجدت اغا ان موقم جزيرتنا هوعل بع .وان الارض ١‏ اي رايتها الى 
|الغرب وإلى الثيال الْخريئ فى جزيرة + ترينيناد | لعظهة الواقعة مضه ذلك 
النبر. وسأ لت ججعة لاق من الاسئلة عن البلاد وإلاهالي و| بجر والساحل وعن 
الشعوب القريبة فاخبر ني بكل ما يعرفة من هذا القل وذ الك بكل بساطة وحرّية . 
ثم سألنة عن اساي قبائل شعبه ف( افد ران احصل الأ على اسم كاريب ففهمت من 
7 بسهولة أن نلك في الكاريبات لقي تضعهبا خارتاتنا في قسمر من أمركا متد 
من نم نهر اورونوكو الى غويانا ومن هناك الى سننا مرتا. وقال لي انه على مسافة 
٠‏ + أبسيدة ررآه! افر اي عبر عيب ١‏ اثمرالذي موخرق بلادمم يسكرن. قوم ببض 
ظ ملتهون نظيري مشيرا الى شارق الكبيرين اللذ.ن ذكرعما قبلاً. وأخم قد قتلوا 
|اناساكثيرين . فاستدللت من ذلك انه اراد باوليك الناس اهالى سبانيا الذين 
| |اشتهرت فيكل بلاد قساوتم في امركا وكان يذ كرفا جيع الشعوب يتناقلء: 
خلنا عن ن سلنب 
| م سألئه هل كني ان ن ذهب من الجزيرة الى اوليك النوم الييض. فقال 
ؤ نعم كنك أن : تذهب في قاريين .ولكن ل اقدران انهم ماذا عنى بتوله قاريين ولا 
ان اجعلة بونج لي مرادة بذلك .الا اني نهمت اخيرًا وذلك بصعوبة عظهة 
| أان مرادة انه يجب ان يكون القار كيرا بقدر قاريين . وكنت الث كثيرًا بجديف 
جبعة في هذا ١‏ يحث . وإنفت لي حيتئن. باب امل في الى ساحصل في احد الاوقات 
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على فرصة للهرب و لنجاة من تلك الجزيرة وإن ذلك البربري المسكين سيكون" | أ ظ 
وإسطة لمساعدني في نول مقصدي 


الم 


عفد 9 
بقدر عات ألمره يكار ننم وتللف له عند الغدائدٍ أعوانٌ 
فبادن الى حنظ اللغات سارعا فكلٌ لسان بالحفيتة إنسانٌ 





ظ الفصل الرابع والعشرون 
نأ روانصن كروزي وجعة قاريأ للذهاب الى بلاد جعة وعىة برابرةر 
الى الجزيرة في تلك الاثناء 
وبعد أن تمكنت المدرفة والصداقة بيني وبين جمعة وصار يهم كل ما اقولة 
له ريا وبتك بلغتي كلام مغهرما الا اله مكدر قصصت عليه قصتي وعلىامخصوص < 
اخبا س أثياني الى تلك الجزبرة وكيفية عيشتي فيها ومدة اقامتي هنا ك .وكشفت لهأ 
سرٌ البارود والرصاص وعلنةكيف يستغيل البارودة وإعطيتة سكا فسر به جد . 
وعلت له زنارًا من جلد جعلت له شيه حميلةكا لني نعلق بها البطفانات في اتكلترا . 
واعطيتة بلطة ليعلفها بلك اتحبيلة عوض اليطقان .وكانت البلطة مفيدة في بعض 
الاحوا لكا ليطقان وإنفع منذكنيرًا في احوال أَخَر 
وإخذت أصف له بلاد اوروبا وعلى المخصوص أنكلترا! لفي ف بلادي. 
واغيوة كك لس هناك ركف تست ان وتعائل ينفساً بعضا ونسافر محرا 
في مراك بكبيرة الى جهات مخئلفة من العالم. وإخيرتة عن الأركب الذي أنكسر 
في ود للنة على الموضع الذي أنكسر فيه وكارن حيتئذ قد تكس قطمًا وتبدد ول 
ببق له اثر. وإربتة بقايا القارب الذي ضيعناء لا غرقنا وإلذي ل اكن اقدر حيقلر 
| ان ازحزحة بكل قونٍ وكان الآن قد صا ركلة قطعًا متبددة . وان جمعة لما راى|. 


ا ذا ا ااا اا اام ااا ااام 21 





07" النحنة اليستانية 


! |بقاياذللك القارب وقف مدة يتفرس متا فها ول بقل شيا فسألدة كان 
إيتامل فيه. وإخيرا قال ني يشو فكارب هنأ مكل روه مطرة ججماءق . فيقيت 
|مدة لاافهم ماذا يعني الآ ني اخيرا بعد النامل في عبارته نهمت ان قارباكذا ك 
|الفارب انى الى البلادا لثيكانت تسكن فيها جماعتة اي انة ذفع الى هنا ك بقوة الريج 
كالوش ذلك . فلاح لي حالا انه يجب ان يكون مركب اوري قد دفع الى شطوط 
ابلاده وإن قاربًا افلت منة وطلع الى البر. وكان عتلى مظفًا بهذا المنداس حتى انه 
| لل يخطرببالي انة ربا هرب الى هنا ك قوب من مركب مضيع ولاان اسأأل عن 
. الككان الذي اتوامنة بل انما سألت نقط عن وصف ذلك القارب 
| فقوصف جمعة القارب جِيدَا الا الى فهمت مرادةٌ احسن عند قوله بحرارة. 
١‏ كلس اقلنات اليغمن عبد ويد اتن سنن اللي اليش مر 
تحت الماء يعني الغرق . فسأ لنة هل كان اناس ييض في القارب . فاجاب با لايحاب 
وبان الفار ب كان ملوا منهم . فسألتة ككانوا. فعدٌ على اصابعه سبعة عشر. 
ف ألنةُ وماذا اصاجم. فنال ما معنا انم ل يزا لوإ احياة وإخم ساكنون مع عشيرته 
وإن ذلك جعل في دماغ افكارًا جديدة. لات حالما سمعت ذ لك افتكرت 
ان اوليك القوم ربماكانوا من محرية المركب الذي اتكسر موخرا مقابل جزيري . 
فكأهم بعد أن لصم مركهم | لكضر ويئسوإ من خلاصو نزلو| في قارهم وخرجوأ على 
الشاط المننربين البرابرة. وعند ذلك سألنة بندقيتي عما اصاهم فاكد لى 5 
لا يزا لون الى الآن مقجين هنا ك احياة وإ قد مفى عليم هناك ثحو ار ربع سنين. | | 
وات البرابرة لم يأذوم بل اعطوم طمامًا أ كلوا أله وكيب ( تتاو ٍ 
وياكلوم . فاجاب أنهن يأملوا | كوة ان .أي انهم يلون اخوة معم يريد ام 
عقدوإ معم عهدا . وي الكتال .اي ا: 
لا ياكلون من الناس الا من قاتليم وإستاسروة في الحرب . ذ فكان المسكين في اول أ 
لامر لامسين النطى ببعض الحروف بكان في الغالب يبدل الغين وإئهكا ا 
وإلقافكانا وإلغين هزة وإحاة هله ويغلطكثيرًا في تركيب امل ولايير الا نادرا 


حي عي سو معي ا رسيت حون ا 


الل يسيم 


اج لهم لسوية حيو 


دعوم .م سمح مجزااس و مصوره ادا ساسه ا اإلوازقواالك تي ع جا 1 








في الاسفار الكروزية ينس 


بون صيغ الافعا ل باعنبار الزمان ولايين الاجنا سكا رأيت 
ثم بعد ذلك بدة بيذاكنت على راس الل على الجانب الشرق من الجزيرة 
| |الذي ذكرت انيكشفت منة في يوم رائق قارّة امركا فاذ كان الرٌ صافيا اخذ جمعة 
بنظرمحد قا نمو النارّة وإذا بوقد جعل ينطنط وبرقص باندهاش ويناديني قائلاً 
ظ و و ع م يه 
أيالفرت بالسروري انظر هناك بلادي هناك عثيرقي . فلاحظت على 
أعلامات اللشعور يفرح خارق العادة وكانت غيناة تلان وكا بارع ل 0 
إعلامات شوق مفرط نحو النوجّه الى بلاده . فللا لاحظت تلك الامّارات منة 
جال في خاطري افكا ركثيرة جعلتني في اول الامرغير مرتاح_من جهته كا -. 
في السابى ول اكن اشك انه نه اذا امكنة الرجوع الى عشيرتو سبسى كل د يانه وكل 
معروفي معةٌ ايض وخبر ابناه وطنه باحوالي وربما برجع بماية | ايت تلم ايهاية 

مني ولمة يتنم فرحأ بهأ كاكان يتنعم يا لولائرمن اءدائه الذين أخذوا في اهرب . 
الا اني ظلهت كثيرا ذلك الخادم المسكين الامين ببق النهم وحزنت يه ما بعد 
من جرت ذللك حزنا شديدا . وإذكانت ظنونى قد زادث وبقيت مستولية على 
حاسياتي عدة اسابيع كنت أكثر حذرا من واقلّ التناتا نوه موري السابق: .وقد 
اخطات لا محالة في ذلك ايضا . فان ذلك الخادم الامين صاحب المروة وألوفاء 
| ينتكر بذدلك الآ افكار را تطابق احسن مبادي ممييي لقي وصديى وف كا انض 
لي ذلك جايا في ما بعد 

وكنت في تلك المدة اجتهد في استكداف باطنه لارى هل يوجد عندة توي من 
الافكار الجديدة | لني كنت اظنها فيه فوجدت أ نكل ما قا لكان يدل على امانته 

وبرآءته حتى الي اجد شي بعضد ظنوني فيو ومع كل مأكان في من عدم الراحة 

والريب من جهته ملك اخبرا قلي كا لسابق . وإذ ل يكن يعرف .سا من اضطرابي 
بسببه لل يكن لي وجه” لان اظنّ فيو الرياة وإمخداع 

وبيف ا كنا ذات ووم طا لعين عل ذلك اليل تفسووكان الب فوق الجر مغبرا 


الى 
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حتى أنة ل يكن يمكننا ان نرى الفارّة دعوتةٌ وقلت له ياجمعة اما بتمتى احيانا وتو 
لوكت في بلادك وبين عشيرتك . فاجاب بل اني كنت اسه جدًا واطير فرحا . 
فقلت له وماذا تعمل هناك اترجع الى حالة النوحش وتآكل لم الناس وتصير 
بربريا ايض كا كنت قبلاً. فلاحت عند ذلك علامات احرن على وجهه وهر 
براسه وقا لكلاً بل انما ساعلّم ان بعيشوا عيشة صاحة وإن يصلو| الى الله وياكلوا , 
خبز شعير ولم حيوانات وحليبًا. ففلت له اذا فعلت ذلك فاغم يقتلونك. | 
فاجاب بحدةر وفا لكلا كلا انهم لايقتلونني لاهم يحبون ان يتعلو! وقد تعللوا ١‏ 
امورأكثيرة مرى الرجال الملتمين الذين جاهو! في ذلك الفارب. ماهملا 

بريد أن برجع الهم ٠‏ فتيسم عند ذلك وقال ان الابقدس اث يتطوكل تلكا 
المسافة سباحة فقلت له اني اصطنع لك قاربًا. ققال انه يذهب اذا ذهبت معة.| | 
فقلت أأنا اذهب الي اخاف أ ن يأكلوني اذا ذهبت الى هناك .فقا لكلا كلاًاني| 
لاأدعم ياكلونك بل اجعيم بحبونكك كغيرا .أي أنه سيرم كيف قتلت عدوٌيه 
وخاضت حيانة وهكذا بجعم يحبونفي ثم أخبرني بقدس امكانه ععرن معاملهم | 
بالمحروف والحبة اوليك الرجا ل البيض الملفهين كاكان يدعوه الذين غرجرا اك | 
البرّهناك ثي حالة الضيفة 

فاكداك من ذلك الوقت افتكر بالاجنياز الى تلك النائة لارى اذاكان 

بتيسر لي لقآة اوليك الفوم الملتين الذين ل يكن عندي شك في كوم من اهاليا ' 
سبآنها والبرتوغال: ول اكرن. شك في اني اذا توجّهت الى هناك اجد طريقة [ 
للبرب مع أو ليك ا ا ظ 
: كني ان اجده قي جزيرة بعيدة أربعين ميلاً عن القارٌة و إنا وحدي من دون ' 
مساعد . وهكذا بعد ايام قليلة استانفت الحديث مع جمعة وقلت له اني اعطيو | 
قاربا يذهب فيه الى عشيرته. .ثم ذهبت بو | الى قبقي الذي كان راسيا على الجانب 
الأخرمن التزيرة وض ارت فرك [30 بئة لا كنت وائنًا لدرفة خرن 1 
اخرجنة واريتة ايام ودخلنا كلانا فيو. فوجدثت انة كارن ماهرا خفيفا في| | 





| 


ْ 
١‏ 
ل 
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في الاسنار الكروزية 1 
تد بيرو وكان يجعلة يمشى بسرعة مضاعفة نقرببا. وبعد ان ابعدنا قليلاً قلت له 
يأجعة هل نذهب الآن الى عشيرنك . .لبد عند مأ سمع ذلك والظاهران ذلك 
كان لانة راى ان القارب صغيرٌ على تلك السفرة . فاخيرتة عند ذلك بانة يوجد 
عندي قارب أكبر منة. .وف الغد ذهبت به الى الموضع الذيكارن فيه ذلك 
الذارب الذي كنت قد عيلتة ولك ن كنت ل استطج ان أ الى لجر كر فلا رار” 
قال هزي كبيري بيكفي الا ني اذكنت قد يجرث ذلك القارب ول اكن ن أعدني 
به وكان قد مضى عليه اثنتان وعشرون او ثلاث وعشرون سنة في ذلك المكان 
كانت الشمس قد شققتة وجذفتة <ىكان قد رذكنيرًا وكاد يبل.فقال لي 
جعة ما معناة ان مثل ذلك التقارب يصع للسفرفيه ويحمل كفاة من الادام 
والمشروبات وإخبز 

واذكنت في ذلك الوقت عازمًا على الذهاب معة الى النارة قلت له يجب 
ان نذهب ونصطنع قاريا كيرا نظيرة لكي يذهب هوفيه الى وطبو :فل يجب بكلة 
بل كارن منظرٌ معيسا كيبا ٠‏ فسأ لنة قائلاً ما بالك يا جمعة . ففال ليش اتني 
مكناضيكضياني أل جأه سو ملت أَني . فسأليةُ ماذا يعني بذلك وإخبرتة بان 
رأكن غضبان عليع ا فقال لأ كضبان لاكضبان لا كضبان ليش تددّري 
جأة من إندك الى بلادو. فقلت له اما قلت انت انك تحمبٌ ان تكون هناك. 
نتال نأم نام ام أي بتريدي تكوني أن وان هونيك لا بتريدي جبأه هونيك لامأ ل 
هونيك. ٠‏ وبالاخنصارانة ل يرد او يفتكر با لنوجه الى بلادو بدوني. فقلت انا 
اذهب باجمعة ولكزن ماذا ايل هناك . .وعند ذلك النفت الي سرع وقال 
انتي تب كثير تي يب تألي الناساث الْبري يكونت تيب وناسات جوي وتكولي 
لمن انوا شع وااك اننا سي زديدي ٠فقلت‏ وا اسنايا جمعة انت لا ر 
ماذا نقول انا ذاتي انسان جاهل «قفال تنأ قي لبن يب ٠أنتي‏ تالميهن تيب . 
فقلت لا لااياجبعة يجب ان تذهب بدوني اتركني هنا أعيش وحدي ؟ا عشت قبلاً. 
فلشمع ذلك اضطرب وركض الى بلطةكانت له عادة ان يلها تخطنهبا بسرغة 
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وناواني اياها . فقلت له وماذا ينبتي ان اعل بها فقا لكريها اكتلى ججأه فيها. 
ففلت ولماذا يحب ان . اقتلك فاجاب بسرعة لبس تدسري زمأه.كري أكتل ز. اه 
لاتدشري ز. أه من إندِك. قال ذلك بحرارة حنى رابت الدموع تجول في عينبه. 
ولاجل الاخنصار اقول اني اطّلعت عل شدة حبته لي وثبات عزمه في الالتصاق 
بي فقلت له حينئلم وثي مأ بعد وذلك مرارا اني لا اطردةٌ ابدا من عندي ما دام 
يد ةمي ! 

فاطلعت من كلامو على صدق محبته لي وتعلقه بي بحيث لا بوجد ثُويٌ ينصلة 
عني ووجدث ان رغبنة في توجي الى بلادوكانت نائجة درن شدة محبتو لشعبه 
وإمله في اني افيد . ولكن اذ لم يكن لي ميل الى ذلك ل يكن لي ادنى قكر اى 
قصد أو رغبة في عله. الا انه كانت لي رغبة شديدة في محاولة | لنجاة را ذكرت قبلاً 
وذلك بناة على مأكنت قد استتتهية من كلام وهوانةٌ يوجد هناك سبعة عشر 
| أرجلاً ملتحون . ومن ثم اخذت من دون ابطأه أيضا في التفتيش على بجرة كبيرة تصلع 
التجويف لعل قار بكبير اوكا يقال تخدوريمكننا ان نسافر فيد . وكان في الجزيرة 
انجس كافية لبناء عارة صغيرة ليس من التوارب فقط بل مزن المراكب الكبيرة| | 
ايضا. ولكن المقصد الكبير عندي انا كان ان اجد نجرة فريبة الى الء يحيث 
تقدران ننزطا الى | لبح عند بها احترازا من الوقوع في الغلط الذي وقعت فيه 
سابقا .وإخيرا اخنار جمعة تججرة لاني را يت أنةكان اخبرمني في أمر الاثجار ا لي تي 
| |اكثر صلاحية لذلك. وم ول اعلم ولااعل الآن ماذاكانت الشهرة التي قطعناها. 
ظ 000 اق لمي نك ا لشجرة لاجل تجويغهبا الآ ال يعات اكيف يحزرة 
أبزاسطة إلا"لاث . وبعد أن بينت لذكينية استعاطاكان يستعاها بكل رشاقة وخفة . 
وبعد ان صرفنا نحو شهر في الشغل بالاجتهاد تناه وكان لطيفًا جدًا ولاسها 
عندما تجرنا خارجه وجعلناء عل هيمّة قارب وذلك بوإسطة الفركوس ١‏ لني علّت 
أجمعةكيف يشتغل بها . ثم صرفنا نحو اسبوعين في نقاو الى | لحر وذللكُ با لندريج 
أغلى اسافين من خحشب ولما صار علىظرر اله كان قادرا على دل عشرين ركبا 
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وذلك بكل سهولةر 

وقد تمجبت غابة التجهب مرى رشاقة خادي جمعة وختته في تديير ذلك 
القارب الكبير وتدوبرو وتمشيتو. ف أ لنهُ هل مكنا ان نسافر فيه بامان الى ظ 
النرّة وهل يريد هوان يذهب فيه فاجاب بالايجاب قائلاً اننا تقدران نسافر فيه 
معاكانت الريج شديلة . وقد كان لي متصد آخر ل يكن يع شيا من امرو وهوان 
اعمل ساريا وقلعا وإن ادبر له مرساة وقلسا. اما الساري فم تكن صعوبة في تد يبرو. 
فاني وجدت لذلك تجرة ارس مستقهة صغيرة با لفرب من الموضع وكان في 
اجزيرة اجا ركثيرة من جنسها . فاشغلت جمعة ينطعا وعلّمت كيف يخهرها ويجعابا 
على هيئة سار . وإما الفلع فانيكنت عبتا اهتامًا خصوصيا بشانه. وكنت اعل انة 
بوجد عندي قلوح عديقة و بالحري قطع من قلوع عليقة يكثرة ولكن اذْكان قد 
مفى عليها عندي سث وعشرون سنة وم اعتن بهاكا يجب لانة لم يخطر ببالي اني 
سآكون في حاجة, اليها ل اكن اشلكٌ ارن أكثرها كانت قد صارت راث وبالية 
1 بالنيقة كان اكثره كذ لك . إلا اني وجدت بينها قطعتين كان يبان اما كانتا 
مين قليلاً فاخذت اعانحما . وبعد تعب كثير وخياطة عكدة ا لايخنى لعدم 
وجود الإبر عندي علت قطعة شنيعة ذات ثلاث زوايا نشبه ما نسميه في انكلترا 
بقاع الكتف مم ركبتها على خشبة عمود بة في اسفلها وخشبة عارضيّة في اعلاها حتى 
صارت نظير قلوع قوإربنا ا لقي نسافر فيها ونظير قلع كوثري الذسيك هربت فيه 
من الجزائ ريا علت في اول قصتي . فصرفت نحو شهربن في تجهيز قاربي وعل الفلم 
وإلسارسي وعل دقَّة له لاجل تدوبرو وتدبيره . وقد كلننى ذلك اتعابا كثيرة 
ووقتا طويلاً بتدرعيل القارب ننسه ثقريبا ظ 

فلما فرغت من عل ذلك جيعو اخذت اع خادىي ججعة صناعة السفر في 
قارب لاثة ل يكن يعرف شيا ما يتعأّى با لقلع وإلدقة بلكان خبيرًا بامرا لتجذية 
فنط. وتعجب جدّا لما رآني احوّل الفارب بسهولة وإمشّه حيها شدت بواسطة 
الدقة وكينكارت التلع تزه هو يحسب تغير الطريى التيكنا نسير فيها. 












يكيل 


ررفر ٠‏ التحنة البستانية 
واخذتة الدهشة وإحييرة مرى ذلك الآ انة بوإسطة المارسة قليلاً اتكشف لهما 
غض من اسرار تلك الامو رحتى صار حرا ماهرًا. وإما اهلك فائي ل استطع ان 
اعلَه الا فليلاٌ عن فوائدم وكيفية أستعا له . غير انه اذ كانت الغيوم نادرة اجر 
في تلك الجهات وإلضباب معد وما با لكلية كان لزوم الك قليلاً لان | لنجومكانت 
ترى دائما نهارًا والبابسة ليلاً الآ في فصول المطر. وليس مرى يطلب حيكذر 
السفرمن بيته لابرًا ولاحرًا 
وكنت قد دخلت حيتئثرفي السنة السابعة وإلعشرين من سببي في تلك الجزبرة 
الآ ان النلاث سنين الاخيرة | لني كان فيبا خادي جعة عند سك يجب الأول 
حذ نه من الكساب لان افامتيكانت تفئلف اخئلاا ناما عن باقي المدة باسرها . 
وفد عيّدث عيدي السنوى هناك موديًا الشكر لله عل مراحي كا فعلت اولاً. وإذ 
١‏ كانت لي اسباب حبلنني على الاعتراف وإلشكر سي البداية كان لي الآن اسباب 
| اكثر لي على ذلك ٠ذ‏ كان قد صا رلي شبادات وادلة كثيرة زيادة عن الاولى 
ظ تعأن لي عناية أ لله لي وما ل كبيرة في اني ساحصل بعد قأيل على نجاة نامة لانةكان 
قد نصوّر راا في ذهني ان نهاتي كانت قريبة حتى اني كنت احسب الي لا ابقى سنة 
ارت في تلك اجزبرة. غير اني كنت اداوم أمر زراعي وإحرث وإغرس وأسج 
0 عادثي وإجئني وإجنف وإخزن عنبي واعيل كل ما بلزم علةكا لسابق 
وكأن قد اقبل عل في تلك الاثئآة فصل الشتآة فكنت اصرف داخل منزلي 
اوقانًا اكثر من باقي الازمنة وكنا قد وضعنا قائننا في محل امان بقدر الامكان 
وأصعد ناه الى النهر الصغير حيث خرجت باطواقي اولاكما سبق ذكرة وبعد أن 
<صناة الى الشاطي الى اعلى علامات المآ جعلت جعة حفر خليجا يسعة ويسع 
م كافيًا لان برفعة عن الارض لما ألكف اد بنينا سنا قينا في مدخلو هنع دخول 
ملآء البه. وهكذا كان سي امان من جهة مياه اليج رعند ارتفاع المد . ولاجل منع 
| أميآه المطر عنة وضعنا فوقة اغصانا كثيرة من الاثجار حنى كا نكانة داخل ببست 
|أمسقوف . وهكلأ كنا نننظر قدوع شري نشرين الفاني وكانول الاول اللذيت] 
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عزمت على الدخر فيهها ظ 
فا ابنداً فصل الصعو بقبل اخذت انيما للبت فاءدوت ريه 
الزاد للطريق وعزمت ان انع السد بعد اسبوع اواسموعين وإنزل فار الى 
البجر. وف ماكنت ذات يوم صباحا مشتغلاً في | لتجهيزدعوت جمعة وقات له ان 
يذهب الى جانب ا لحر وياتي ا لحناتر وكانت لنا عادة ان ناتيكل اسبوع سلحنار 
وإحدة طبعا في بيضه_| ونحوبا. وبعد انصرافو عني يقليل رجع الي راكضا ووئب 
عن سوري امارج كانة ل يكن يشعر بالارض او دروت ني كان يدوسها. 
وقباها حصات لي فرصة لان اسأله ناداني قائلاً يا مالى يامالى يا هسرني يا وياتي 
فتلت لةما بالك ياجعة. فقال هونيك وإهد تنين تلات كارب وأحد تدين تن 
تلاني كارب . ففهمت من كلامد هكذا انه يوجد سنة قوارب الآ افى لدى النهص 
وجدت انكلم يكن الا ثلاثة . فتلت له لا بأس يا جمعة لاتخف وهكذا قبعنة بندر 
استطاعتي . وكان المسكين قد اعتراة خوفة شديد لا14 يدخل ثم في بالو الا 
انهم انما انوا لاجل النفتيش عليه لكي يتطعوةٌ اربا وياكلوة . وكان يرتعد مرتجفا حتى 
انيم اعلم ماذا اعل بو .فاخذت اعزبه بقدر الامكان وقلت له افي في خطر 
نظيرة فسوف بأكلوني كا يأكلونة .م نم قات له ولكن يحب ان نحا رعم ٠‏ فيل نتدر | | 
ان تحارب يا جمعة . ففا ل أن كوّص !عامس ييزوا كتاركتير. فقلت له لبان 
ن ذلك فان بوإريدنا تخيفهم ولو ل نقتلهم ثم سألنة هل اذا عزمت على الحاماة عنة 
يحميني ويقف نجانني ويع لكا اقول له. فقال أفيجتموتي انكاتي لي أأتي موني . 
فذهبت وإتيت بقليل من الروم وستيتة ايأه لاني كنت اوفرماكان عندي من 
ذلك حتى انة كان باقيا عندي منة الى ذلك الوقت كية وإفرة. فلما شرب ذلك 
مرتة ان ياخذ بارودقٍّ الصيد التي نكنا لا ندعما تفارقاننا البنة ودككمما مخردق 
كبير بندس رصاص ١‏ لطبغهات ثم تناولت اربع بوإريد حربية ودكك تكلا منها 
برصاصتين كيدرتت. وخس رصاصات صغار. م دكك تكلا من طبهي بزوج 
ظ رصاص . ثم تقأدت سني على نخذي من دون غد كاري عادني ونا ولت جعة| 



















2 النحنة البستانة 
























بلطنة. وبعد ان هيأ نا مكنا اخذت نظارن وطلعت عل اليل لارى ماذا بوجدا 
على الشاطي فني اتحال رأيت من نظارني انه يوجد هناك واحد وعشرون 77 
وثلاثة اسرى وثلاثة قوإرب . ووجدت إن مصطومم الوحينة افاكانت عل ولهة 
ظفر من اجسام أولياك الثلاثة الاسرى . تب طا من ولمة بربرية ٠‏ ولكهم لم يكونوا 
معتادين شيا اكثر من ذلك 5 لاحظت تكرارً. ورايت ام قد خرجوا الى 
الغاط لاحييشكارن جبعة قد هرب منهم قبلا بل في مكان اقرب الى خبري 
حي ث كان الشاطي منخفضا كثيرا وكان حرش عند حنى يكاد يصل الى اليحر. فان 
ذلك وكراهة الهل الذيكان اوليك الاشقيآة قد انوا لتمييؤ ملآّاني غيظ مهم 
حتى اني نزلت عن المل الى جمعة وقلت له مرادي انزل الهم واقتلهم عن آخرم . 
وسألنة هل يساعدني على ذلك . وكان حينير قد خلص من خوفه وكانت حاسيانة 
قد اتتهيت قليلاً بوإسطة الروم الذي سقيتة اياك وكان فرمً) مبتههًا فقال ليا 
قال قبلا انه يموت اذا امرتة أن يموث 

وبيذاكتت مستشيطاً غضيًا اخذت الاسلحة وقسمت ما دككتةٌ مها بسني وبين 
جمعة . فاعطيت ججعة طبغجة لكي يضعها في منطتته وثلاث بوإربد لكي يماما على 
كتنه. واخذت انا طبنية والنلاث الواريد الباقية وهكذا اخذناي ‏ السفر. 
ووضعت في جببي قنينة صغيرة من الروم وإعطيت جمعة كيسا كبيرا فيه بارود 
ورصاص : وقلت حّمعة أن ببق دائا وراءي ملاصمًا اباي وإن لابتمرك ولايطلق 
| بأرودة ولا يعمل شيمًا ما ( أقل له. وكذالك امرتة ان لا ينطق بكلىة بل يبنى 
صايًا. تقطعت في تلك الها لة مسافة ميل لقريا الى مني لكي اجداز الهر وإدخل 
ظ ا حرش وإصير على مسافة مربى رصاص منهم قبل ان بروني. وكنت قد اطلعت 
| بواسطة نظارتٍ ان ذلك امو -مكن سهل 
ظ وبيذاكنت آخدًا في طريقي وجمعة يسعى في اثري رجعت الي اقكاري القديمة 
| أفاخذ عزجي يضعف. ولا اقول انه اعتراني ادنى خوف بسب بكثرة عددم . لانهم 
[ اذ كانوإ عراة لا سلاح معهم كنت لا حا لة اقوى منهم حتى ولو كنت وحدي . فقلت 
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في نفسي من انتدبني الى ان ن اذهب وإ لت يدي في الدم وأفتك بقوم ل يتعرضوا. 
لي ولا قصدوا ان بلحقوا بي اذى وماذا يجاني او للجيني الى هذا العمل . انم أ, ريك 
بالنظر الي وعاداغم البربرية انما في هلاك لم تدلٌ ء على ان الله قد تركم مع باق | 
لام الموجودبن في ذلك القسم من العام ف للك الحالة من الجهل والتوحش . ظ 
لا ان نعالى ل ينهد بني لآكون قاضيا على اعاللم وديأنا لم ولالاجري متاصد عدا و 
فهم . وإنة تعالى متى شا يجري احكامة علهم بيده ويتزل +مضرباتعمومية نادي 
[١‏ عراخيم العرية ربا اراد شيع لك لاهو مصهى .وإما جمعة قرا 
| | كان له حجة مقبولة في ذلك خلاقًا لي لانةكان عد وا ظاهرًا للم وي حالة ادرب 
مع نفس أولىك الفوم . فكان يجوز له ان يننك مم . وكانت تلك الامور تشغل ظ 
| |افكاري داثئما وإنا ماش على الطريق وتضايتني جدًا حتى عزمت على ان اذهبا ' 
فنقط وإقيم با لغرب مغم لي ارى ولمهم البربرية ثم افمل عند ذلككا برشدفي)' 
الله ولكن اذا لل يحصل شو يقنعني بان الله يدعوني لان اقع م لا اتعرّض لم البتة 

فبذلك العزم دخلت ارش وكنت القدم بكل هدو ودمت عفئلسا خطوائي| ' 
وجمعة يتبعني الى ان وصلت الى ذيل الحرش في الجانب الذي يلبهم حتى انة لم [ 
يكن يني وبيهم الا قرنة منة. ٠‏ وحيائر دعوت جمعة بصوت دوس خْفِي ود للنة [ 
عل شه 00 ومس 
ىس ساله مرجع وجري ر. ْ 
بانه تمكن ريم من هنا ك وا وكل سبوة وقال وجيا حول وكيد 
لم احد ا سراه . وإن اسيرا آخركان مطروحًا ا ا 
م ثم اردف ذلك بقوله ام سيذيحونة بعد ار: 1 
جدًا وإستشطت غضبا. ثم قال ان ذلك 0 من عشيرتم| | 
ظ بل انما هوواحد من الرجال البيض اللتحين الذين كان قد اخبرني باهم انوا الى ؤ 
ْ بلاده في قأرب .فامئلات حنقا من تجرد ذكر الناس البيض اللتين هيت 
| |ألى الشجرة فرابت وإضا بواسطة نظارتي رجلا ابض مطروجًا على حاف | لجرويداة ظ 


سو و ل لو ا لس 
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رار التحفة البستانية 

اورجلاه مربوطة باغصان اتجاروكان اوري وكانت فوقة ثياب 
وكان هنا ك سشهرة اخرى وعبرها ايك ة كانت أقرب الهم من المكان الذي 
نت فيه مسافة نحو خمس وسبعين ذراعا حنى اني اذا درت قايلاً يمكدني ان 
اصل اليها من دون أن يروني وأكون حينئذر على مسافة نصف رمية رصاص خخ.م . 
وهكذا ضبطت نفسيعن الفتتك بهم مع افيكنت ساخطً جد علهم . .ثم رجعت الى 
الورآه مسافة نحو عشرين خطوةٍ حتى وصلت الى ما ورا بعض رياحينكانت 
تظلاني الى ان وصلت الى تلك التجرة ومن هنا ك وصلت الى مكان مرتنع قليلاً 
نت ارام منة جيدا وكان يبعد عنهم نحو ثمانين خطرة فقط 
























ان في الدنيا امورا وإتفاقات غرائب 
فاذا فكت فيها ‏ لادَليمهاعائب 


الفصل الخامس و لعشرون 

انناذ روبنصن رجلا اسبازوليا ووجود جمعة ابا وقدوم مركب انكليز يِ 
فل تكن لي حينيذرد قيقة اضيعها لان نسعة عشر من ن اوليك الاشتياء اطائلين 
1 نوا جلوسا ء على الارض مجانب بعضهم بعض وكا نو| قد ارسلوا الاثنين الباقيين 
:م لكي ايد سب 1١‏ بيج اللطسكون وياءوا بر عسليية ععسلمة إلى نارم . ما لمعنة الى 
| أجعة وقلت ؛ ياجمعة اعل الآ نكا اقول لك. فاجاب سممًا وطاءة . فقلت |؛ 
ظ يأجمعة اعيل كا تراني اعل انا تماما وإيا ك وا إلخا لفة .ثم وضعت على الارض أحدى 
البواريد الحربية وبارودة الصيد وهكذا فعل جمعة با معة.ثم م صَليت بارود قي 
ظ الاخرى الحربية ووجهنها نحو البرابرة #وأمرتة ان يفعل كذلك. ثم سأ لنةُهل هى 
أمستعدٌ لاطلاق البارودة فقاال نم ففلت له اطلنها علهم فاطلنها الكذلك قعل 
انان ! للحظة ذائها 

|| وان جمعة ضبط جَينَاوحم بارودتة احسنمني فاصاب خجسة قعل اثنبين 
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وجرح ثلاثة.وإما انا فل أصب الا ثلاثة فقيل وإحد وجرح اثنان. فانذعر اوليك| | 


البرابرة ووقعو| في اضطراب عظم وجميع الذين لم يصوم الرصاص كانوا يطفرون 
| أوينطنطون على ارجلم الآ اهم لم يعرفو! حينئذر الى اين يحب ان يهربوا اوالى اي 
0 بنظرون لام ل يعرفوا من أبن الى هلاكم . وكان جمعة ناظرا دائِمًا نحوي 
لكي يلاحظ ماذا اعمل فيفعل ملي كا امرتة .حالما انتهيت من الدالمق الاول طرحت 
البارودة احرببة الى الارض وتناولت بارودة الصيد وهكذا فعل جعة 5 
وحكها تمل هوكذلك فتلع انهل اك مه را عدة فقال نَامْ قلت 2 
اطلق على اسم الله وتوفيةه.وعند ذلك اطلق البارودة على اوليك الاشقياء المر 0 
وهكنا فعلت أنا . وإذ كانت بواريد نا مدكوكة برصاص صغير راينا انه لم يسقط الآ 
اثنان . الا | ن كثيرن لمرحوا وكننا بركضون مولولين وصارخين كجانين ٠‏ وكانوا 
جيعا مض>كجين ملطفين بالدم ومجروحين جراحات بليغة ولسبب ا#راحات 
سقط ثلاثة منهم آلى الارض بعد ذلك بقليل الا اممكانوا ل وتوا بعد 


ا و ع شي ال ا م م يي وبتك يو يجيي سس با 


ال ولت البارودة المدكوكة وقلت جمعة ظ 


تعا ل اتبعنى . فتبعني (تجاعة وعند ذللكشترت خارجا . رن الغابة وأشرفت عليهم 


مظبرا للم نفسي وكان جمعة وراءي . وحالما علت ام ادك اخذت أصرخ با على 


صو وإمرث جبعة ان يصررخ هوايضاً . ثم جعلت أركض بندر استطاعي ولكن 
ل يكن ركضي سريعا جذا لاني كنت حاملا كثيرا من الاسلحة . وسرت باستقامة نحو 
ذلك المربوط المسكين الذيكان؟! سبق منطرحًا على الشاطي بين الموضع الذي 
كانوا فيه و[ بجر وكان الجزاران اللذان كانا هامين على ذه ونقطيء قد تركاة 


عند ما اطلننا الطلق الاول وهربا خائتين جذا الى حافة ١‏ بجر ومن هناك وثيا| | 


الى احد النوارب وهكذا فعل ثلاثة غيرها ٠‏ من زمرهم . .فا ليث الى جمعة وقلت 
له نقدّم وإرعيم بالرصاص . فم <الا مرادي وركض نحو اربعين خطوة ليكون 


قريبا مهم ورمامم بالرصاص ٠‏ وظننت أنة قتلهم جميعا لاني رابهم ججيعا يسقطون ُْ 
كومة واحدة الى قعر النارب الآ اني رابت بعد لحظة من الزمان اثنين مهم| | 


27 امحنة البستانية 








ظ ينهضان . غير ان قل اثيين وجرح الغالث وكان منطرمًا في الفار بكأنة ميت 
وفي تلك الاثناء ييذاكان جبعة مشتغلاً باوليك الفوم اخرجت سكين من 


ا 000 


مانم سم سحا 


سيا سييس العم مايه 


له ملو لص مم ل ء للواها 


الس م دن لصوم م موسوية تسم ممت 


سي ل ووم صا راس ممم لوو ا ل ا لم مي مي 
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اجلستة وسألنة بلسان البرتوغا ل قائلاًماذا انتيا صاح فاجاب من حلاوة الروج 
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با للاتيني انا خريستيانوس اي ممعي . وكان ضعيذا جدًا حتى كان بالكد يفدر ان 
نك او يتكل . فاخرجت قنينتي من جببي وناولنة ايّاها وإشرت اليه ان يشرب 
فغرب جرعة ثم ناولن ةكسرة خبزفاكاها. ثم سألنة من اي بلاد هو فاجاب اسبانيولة. 
وإذكان قد استفاق قليلاً انهمني با لاشارات بندر الامكان انه ممونٌ لي جدًا لاني 
انفذته . فقلت له على قدر معرقتي با للسان الاسبانيولي يا سذيور سوف نتكل في مأ 
بعد وإما الآن فجب علينا ان نحارب. فا ن كنت قادرًا غخذ هن | لطبنجة والسيف 
وقف معي فاخذها با لشكر وحالما صارافي يديهكأنها جعلا فيه قو جد يدة فثار 
على اعدائه كا لبطل وقطع اثنين مهم في لحظة من الزمان . وإذ كنا قد دهنا 
اولك الفوم المساكين بغتة كانوا قد خافوا الى الغاية من اصوات البواريد حتى 
كانو! يسقطون الى الارض من مجرد الرعب والوثم ول يكن لم افتدار على اهرب 
منا اكثر ما كان لاجسامم افتدار على احتمال رصاصنا. وهكنا كان حال الحفسة 
الذين اطلق جبعة الرصاص علهم الى القارب لانة سقط ثلاثة منهم بسيب الراح 
١‏ لني اصابهم وسقط الاثنان الباقيان من الخذوف 

وأبغيت بأرودلٍ بدي مد كوكة لاني قصدث أن أبفي دكي الى حين الحاجةا 
لانيكنت قد اعطيت الاسبانيولى طبغني وسيني كا سبق . وعند ذلك دعوت 
جبعة وقلت له أركض الى | لشجرة | لني اطلتنا منها الطلق الاول وهات الاسلحة 
الفارغة البافية هناك. فذهب ثم رجع بسرعة عظعة . وعند ذلك اعطينة بأرود لي [ 
وجلست ادك البواريد النارغة وقلت لخنعة والاسبانيولي ان يانيا الي عند 
الحاجة . وبين كنت مشنغلا في دك البواريد حصلت وإقعة شديدة بين الاسبانيولي 
ووإحد من البرابرة حل عليه بسيف من سيوم المخشبية كاد يفئلة به لول بخلصة 
الله من يده .وإن الاسبانيولي الذسيه كان تجاءا وجسورا الى الغاية مع انةكان 
ضعيفًا بتي مدة يقائل ذلك اطنديّ وكان قد جرح جرحين بليغين في راسه. 
| اواذكان اندي قويّ الجسم وقديد البأسن تأ رعلى الاسبانيولي وإشتبك معة وإلناة 
الى الارض وحاول اخذ سني من بده. اما الاسبانيولي الذيكان تحنة فترك له 
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يحكمةر السيف وبحب | لطبفهة من حزامو ورماةٌ بالرصاص فنفذ من جهة الى جهة| أ 
فوقع حالآً الى الارض قتيلاً قبل ان وصلت اليه لاني كنت قد ركضت كي اساعدأ أ 
الاسبانيولي لما رايت لهند كاد يتغلب عليه 

وإما جمعة فاذ كان حيتيذ متروكا لحريته جد في اثر الهاربين من البرابرة ول 
يكن معة تو مرن الاسلحة الا بلطتة فقط . فاهى بها حيوة اوليك البلاثة الذين 
ذكرت أنهم جرحو| أولا وسقطوا وقتل آخرين غيرثم “من ادركة من البنية .وأما 
الاسبانيولي فانى الي في طلب بارودة فاعطيتة بارودةٌ من بواريد الصيد فاخذها 
وسارفي طلب اثنين من البرابرة جرح اكليما. الا انه اذكارن غير قادس على 
الركض هربأ كلاها من امامه الى الاحراش فتبعا جمعة الى هناك وقتل وإحدًا 
منهأ وإما الآخر فكان اخفت منة. ومع انةكان قد جرح طرح نفسة في | لجر وسمع 
بكل عزمه الى ذينك الاننين اللذين كانا بافيين ثي القارب . وان التلاثة الذين 
سيك القارب وكان وإحد منهم مجروحا ولم نكن نعل هل مات او لاكانوا كل من 
خلص من أيدينا من اوليك البرابرة الذين كانو! واحدا وعشرين رجلاكا علت. 
وهذا حساب ايع . قتل ثلاثة في الطلق الاول من عند ا لشجرة . وإثنان في الطلق 
الثاني . وإثنان قتلما جمعة في القارب . وإثنان قتليها جمعة ايضًا من الذين جرحوا | 
اولا. ووإحد قتله ججعة في الحرش . وثلاثة قتلهم الاسبانيوك واربعة قُتلو| وقد 
وجد ناثم هنأ وهناك متننين بالجراح أو قتلمم جمعة بيذاكان مطاردا اياثم . وإربعة 
دربو الى القاريب وقد جرح وإحد مهم ورا مات مرن الجريح. فالجلة وإحد 
وعشرون 

وإن البرابرة الذين دخاو القارب كانو| ينذّفون بكل جهدم لي يبعدوا 
الوحيث لا يصل الرصاص ومع ان جمعة رما مرّنين او ثلانًا بالرصاص ( أرَ 
انه اصاب احدا منهم . وكان جعة يرغب اني انزل في قارب من قوارم واسعى في 
اثرثم .وكنت منزعيًا من هرهم خنوفا من انهم اذا وصلوا با لسلامة الى بلادم يخبرون ظ 
أهيم يما كان فيرجعون بابتين او ثلاثاية قارب ويملعوننا ترد كرتم . ومى| أ 




























في الاسفار الكروزية الل 
ان يتبعني . فلا دخلت النارب دهشت حين رايت بربريا مسكينًا منطرًا هناك 
مربوط البدين وإلرجلين؟اكان الاسبانيولي لاجل الذي وقد قارب الموت من ظ 
الذوف اذكان لا يعم مأذا كاك تلق الاهىأ ل الحارية حولة لانة م يكن يستطيع ؤ 
وكان قد مضى على المسكين مدة طويلة في تلك انحا لة اككربة حتى انةكان ل ببق 
فيه في الحفيقة الا قليل من الحموة 
فتنطعت حا ل رباطاته وقصدت أن اساعده على الوقوف ألا انه لم يستطع 
ارن يقف ولا يتكلم بل كان يإِنْ انيتا محزًا للغاية كأنةكان يظنٌ انه ها فلك لكي . 
بذج . فلما نقدّم اليه جمعة فلت لدكذَه .ثم اخرجت قي وقلت له ان [ 
بسفية نقطة . وعند مأ شرب تلك النقطة واين على حياته نقوّى وجلس ية 
| |القارب. وإن ججعة لما سمعة يتك وزات وعهة اعدي ل وفاقة ويف ال هدر 
وببكي ولك ويصرخ ويطفر وبرقص ويغني ثم أخذ 537 ايض وبل بدي 
ويضرب وجوة وراسة ثم اخذ يغني ويطفرايضأ وهكذا كانه قد جن وكان منظرة ظ 
حزن فبك «ومضيت مدة قبلها فدرت ان اجعلة يتكلم معي و تخبرلى يما حوله على 0 
نلك الحركات. وما استفاق قايلاً وسكن روعةه قال ليان ذلك الرجل المسكين) ' 
هوابوة 
و لعو امو سهلاً !> أن أصف :قف كا ليت حاسيان عند مأرا أبت تاثيرات 
الحبة البنوية !لني ظبرت في ذلك البربريٌ المسكين عند ما نظراباة ونظر نجاتة [ 
ظ 
ظ 








من الموت . ولا اقدرايض] ان أصف نصف حركات حدر بعد ذلك . لانةكان 
يخرج من القارب ويدخل اليه مرات كثيرة . وكان عند دخواه اليه يجلس يجانب 

أبيه يكشف صدره ويسند رأسة عليه و يصرف عدة دقائق على هن انحا لة . ثم كان ؤ 
يمسك ذراعيه وسأقره النيكانت خدرة من القيود وبفركها بيديه. وأذ رايت أنا ظ 
حالنة اعطيتة قليلاً من الروم من قتيدتي ليفركها به فنفعة ذلك جدًا 
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0 واد جعة و 3 عن مطاردة 2-9 الذي قرت فهو باقى الب 2 














كذلك و0 5 0 ا أن ل 
لاييكن ان يسل ولايمكهم ان يصلوا با لسلامة الى شسطوط بلادمم 

وإما جمعة فكان ن مشتغلا منهمكا في ابيو حتى ان قلبي ل يكن يطاو في الىمدة 

ان اخ ذه من عندم .ولكن ما لاح لي انه كنة ان يترك” قليلاً دعونة الي فاق لا فر 
ضاحكا ومسر ورا الى الغاية فسأ لنة هل اطعم ابا خبرًا فبز براسه وقال يزيا مالم 

كلب موش تيب اك ل كلو. اي لايا مع كلمب ما هوطيب اكل الخبزكلة. فاعطيتة 
رغينًا من جراب صغير للزاد وإعطيتة ايضّاكرة لياكلها هو الا انهل يفا بل | 

اخذ ابيع الى أب . وكان معي في جببي عنقودان أو ثلاثة عناقيد من الزيمب 
فاعطيتة حفنة من ذلك لابه ٠.وحالا‏ اع اباه ذلك وتنب خارجا من القارب 

وإخذ يركض بسرعة غيبة كانة قد ست اوجن وكات ن أسرع رجل ضادفية في 

حياي. وني لحظة و لزنا قا ون بار وكنت أصيج بو مناديا ليا ف يتوقف 

عن الركض . م بعد خويرب ساعر رايتة راجعا. الا انةكار: ا 
ولا صار قربا را أبت خطواته ابطا أ. لانةكات حاملاً شيا بيده . 
وجدت أنة قد ذهب عع يا و0 
كعكتان من الخبز. فاما الخبز فانة اعطاتي ايام . وإما الله فذهب به الى ابيه. وإذ 
كنت عطشان شربت قليلاً من ذلك ال2. وان ال نفع اباهُ اكثر منكل الروم 
والارواح الف يكنت قد سقيتة اياها لانةكان قد كاد يغ عليه من شدّة العطش 
وبعد ان شرب ابومٌ قلت له اسق الرجل الاسبانيولي المسكين لان كان محناج 

| الى ذل ككابيه. وبعفت لةمعة رغيقًا من ذينك الرغيفين . لاندّكان ضعيبًا جنا . 
وكان ن جالسا في مرجة خضراء في ظل شجرة. إسار ١‏ .وكانت غ:مناضلة ياسة هذا 
ووإرمة من خشونة الرباط الذي كان البرابرة قد ربطوةٌ به. ولا رايت انه لا ذهب 
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ُْ الاسفار الكروزية الفض 
جمعة اليه مهض وشرب وتناول الخبز وإخذ يأكل انطلقت انا اليه وناولنه حفنة 
زبيسب» فرفع عينيه ونظرالى وجي وكانت تلوح على وجهه شعائر الشكر والجنونية . 
ول يكن يستطيع ان بقف على رجليه لشدة ضعفه . فانة احنفز مرتين او ثلانًا للقيام 
الآ انه مجزعنة . لان اعقابة كانت وإرمة وموجعة جدًا. ففلت له اهدأ لالقرتك 
وإمرت جمعة أن يفرك اعقابة ويغساها بالروم كا فعل باببهٍ 
وكنت ارى ان جبعةكان بلننت كل د قيقتين وهو عند الاسبادولي 
نحوالنارب لرى اذا كان أبوة باقيافي ننس الموضع وأنحا له اللذين ترك فيهما . 
وإنة الننت مرة و بره فثار من مكانه ومن دون ان ينطق بكلة بادرراكضا اله 
سرعة عظهة حتى كنت لانقدرارن ترى قدميو تمسان الارض عند ركضه . فليا 
وصل اليه وجد انةكان أنكأ مضطهمًا ليريم جسمة . فانثنى على اعقابو راجما حالاً 
الي. وقد استدللت من ذلك على شدة محبتو وحنوو نحو ابيه . ثم قلت للاسبانولي 
ان يدع جمعة ؛قمة وبذهب به الى الذارب ومن هنا ك يتوجه بو الى متزلي وهنا ك 
اهتم به. وإما جمعة فاذ كان قوي الجسم وصاحب تخوة. عد الى الاسبانيولي 
وحلة على ظهرو وذهب به الى القارب وإنزلة بهدوّ على حافة القارب واضعا رجليه 
داخلة. ثم رفعة ببديه ووضعة يجانب ابيه . ثم خرج حالاً ودفع القارب واخذ سير 
1 بسرءة عظوة جارًا ايا يجانب الشاطي مع ان الريجكانت شديدة. وهكذا الى 
3 جميعا سالميّن الى ذلك الجدول ثم ترما في القارب وركض لكي ياني با لقارب 
الآخخر. وفيا كات مارًا فيكلتة وبألنة قائلاً الى ابن انت ذاه فاجاب دز 
زيمبكارب بأد . يريد أنة ذاهب لياتي با لقارب الآخر ومكذا ذه بكهبوب الريج 
لانة ليس انسان ولا فرس بركض بسرعة نظيرة. وكان قد سبقني ووصل با لقارب 
الآخر عند ما وصلت انا الى الهر برًا. فعبر بي الهر ثم توجه فاخرج يمينا 
اجديد ين من القارب . ولكن لم يكونا قادرين ان ييا وطنا كان جمعة المسكين 
مرتبكًا في امرو لا يعل ماذا يمل 
فاخذت اتبصر في ايحاد طريق لنقلها الى المتزل ثم دعوت جمعة وقلت له 
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ان يجلسبما على حائة الهر وياتي الي فنعل فاصطنعنا حال شبه مل ووضعناها 
عليه وحملناة يبنا بايدينا . ولكن .ا وصلنا بهما الى خارج سوري او قلعتي وتسناف). 
صعوبة أردآ من السابقة لانة ل يكنا أن تجنار بيما عليه ولكنت أريد أن أهدءةا ا 
وإ فيه لغرة او منفذًا . وهكذا اخذنا نشتغل في عيل خيعة لما وبعد حو ساعنين | ظ 
من الزمان علنا خمة لطينة غطيناها بقلوع عنيقة ووضعنا فوق الفلوع اغصانًا أ 
خضراء من الشجر. وكان موقع تلك اليم في | لفتعة | لني خارج السوس الخا مخارج) . 
أويينة وبين الغابة الفي غرستهاكا علت قبلاً .وتلنا لإا في انخيعة سريرين من مواد ١‏ 
ظ كانت عندي اس من قشْنٌ الارز ووضعنا فو ق كل سربر لحافين الواحد يرا 
'فراش والآخر نظير غم ا 
فصارت جزيرتي حيتئذ معمورة با لسكان وصرت احسب نفسيغَنيا با لرعايا. 
كت افر مبتهيًا عند ما |تأمل كيف كنت كأني ملك كيير. فكانت كل الم ظ 
ني الفامت وكنت اتسلطا طلا من دوو ذا رطف ولا ساينة. تالت رعاناى " 
خاحسة ظائاة لاقاناافان كنع منكا رصد رما فال داهم عبد انر 
ار | مستع ذبن لان يبذلوها اذا لزم الامرلاجلي.وبما يحن له الاعنبار | 
انل يكن في ملكني الرسعة ال ثلا من البعة وكان ري 
أفان ن خادي جع ة كان بروتستاتتيا. وكان أ د وتنا اكال الناس 
ااسابرةاي الآاني ناديت يحرّية ‏ لضمير في كامل سلطنتي 20 
الشان اعلنت فيه أنة لااكراه في الدين. وقد ذكرت ذلك هنا نظير حاشية فلا 
أمراخنة بطع المدييك 
٠ 9‏ #دامرضه وبق نبو اين دنار ايها وإعطيتها أ 
ظ محلاً يرتاحان فيه اخذت اهتّد في تدبير ما اقوتما به. واو لكل شيء امرت جمعة 
يي أبن سنة من المعزنسك من قطيعي امخاص لي نذيحة لها ٠.وبعد‏ أن 
أقطعت عر ونا لكات 5 لك فهلما عير اعطيتها لجمعة لبطيزها فوضها 
ِ مرجل ووضع مها قليلمن الشعير والارز. فكانت ظهزة فاخرة لذيذة من لم 
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في الاسفار الكروزية ]1 
ومرقة . وقد يخا ذلك خارجًا لاني لم اكن اشعل نارا داخل سوري الداخلي ثم 
جلت المرجل بما فيه الى داخل الفمة الجديدة. ثم وضعت مائدة هناك وجل.ت 
حوطا واكلت مع ذينك الضيفين وكنت اسلهها وإطرهما بقدر الامكان ..وكارتن 
جمعة الترجمان بيننا وعلى احخصوص بيني وبين اييو نعم وبين الاسبانيولي ايضا لان 
الاسبانيوليكان يحسن النكل بلغة البرابرة 

ثم بعد أن تغذينا او بالحري تعشينا امرت ججعة ان يذهب في احد القاربين 
وباتي بالبوإريد وباتي الاسلحة لاننا لعدم الوق تكنا قد تركناها في محل التتال. 
ثم امرتة في الغد ان يذهب ويد فرن جشث جنث الفتلى من البرابرة النيكانت لم تزل 
حة على الارض لملا تيتن وتفسد هوا الجزيرة اذا بقيت في | لثمس وامرتة 
يتان يدفن بقأيا ولمعم النظيعة . وكت اعم انها كانت كثيرة ول آكن | 9 
ان ادفتها انا يبدي لاني لم اكن اطيق ان انظر اليها اذا انفق اني امد يجانبها . فنعل 
كل ما امرتة به بكل نشاط وسرعة وحاكل اثر يدل د انذكات هنا ك برابرة 
حتى اني لمأ ذهبت في ما بعد الى تللك الجبهة لم اعم ب نكا نت اللوقعة ولامحل 
الولمة الا من قرنة كرش النيكانت مقابل الموضع 
ثم اخذت احدّث قليلاً عنيقّ الجديدين. فطلبت من جنعة ان يسأل اياء 
عن رايه من جهة البرابرة الذين هربوا في القارب هل يمكن ان يرجعوا الى الجزيرة 
بيش عظم أقوى منا. فكان راية الاول أن البرابرة الذين هربا في الفارب 
لايكتهم ان بخلصوا من النوء الذي حدث في الليلة | لني سافرو! فيها بل لا بد من 
ان هوف الجا ويدوا جنر الى النطوط الاخرى يلاتان هايا 
بتلعونهم فيب| اذا خرجوإ اليها الآ انة لا يعل ما يعملونة اذا وصلوا الى بلادم 
با لسلامة . غيرانة يظنٌ انهم اذ كانو! قد خافوا جدًا من | لتجية | لني حصلت علهم 
ومن اتجلبة وإلنار سخبرون الناس هناك ان رفانهم قد قدلا جيعا با إسطة الرعد 
والبرق لا بيد أنسآن وان الاثنين اللذين ضارا ا 
سماويان أو اطا نقفتر قد نزلا لاهلككم لارجلان متمطران . وإردف ذلك 0 



























سبجو 0 
مم سمو ا م ير 
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انه يعرف ذلك جيدأ . لاثة ممعم يصرخون هكنا بلغتهم الوإحد نحو الآخر. لانة 
م يكن مكنم ان يتصوّروا ان الانسآن يقدر ان يخرج من جسمو نار وبشكل رعذ 
وبقتل عن بعدٍ من دون أن يرفع يديه كا حصل في نلك الوإقعة. وقد اصاب 
| أذلك الشع البربريٌ في ما قال لانهٌ بلغني في ما بعد من جهة اخرى ان البرابرة 
: يتروّدوا البتة بعد تلك احادثة الى الجزيرة لانهم ارتاعو| جدًا من الاخبار أ لني 
حدم بها اولنك الاربعة الرجال الذبن هربوا في الفارب ويبان انهم وصلوا 
بالسلامة الى بلاده حتى انممكانو| يعتقد ون بانكل من يذهب الى تلك الجزبرة 
المنحورة يبلك لامحا لة بو|سطة نار من الاطة . وإذ كانت هع النضايا غير معروفة 
مني في ذلك الوقت بقيت مدةً مستطيلة في حالة الاحنساب من دون انقطاع 
واذلك كنت دائها معكل جنودي على حذر»لاننا اذكنا قد صرنا حينمكر اربعة 
| | كان يمكننا في كل وقت ان نقائل ماية من البرابرة في ساحة ا حرب ونستظهر علهم 

وإذ مضت مدة ول يظبرثوي من قوإرهم فارقني اخوف من مجم وإخذدت 
استأنف افكاري السابقة عن السفرالى القارّة وعلى الماصوص عند ما أكّد لي أبى 
جمة الى اذا توجهت الى هناك ساصادف حسن المعاملة من عشيرته بسيبه . 
5 اركف افكاري كانت معاقة ددا قليلاً عند ما اخدليت با لرجل الانسنا ميل 
وخاطبتة مخاطبة جذية بشان ذلك. وفهمت منة انه يوجد هناك سئة عفر رجلا 
من اهالي بلاده وإهالي البرتوغال الذين دفعوإ الى تلك الجيهة وكانوا ساكيتف 
هنأ ك با لسلامة مع البرابرة وأعم انما اضطرُوا الى ذلك بسبب العازة وطليا لووة. 
وسأَلنة عن قصّة سفرم با لننصيل فوجدت انمكانوا في مركبر اسبانيولي قادم 
من ديودي لبلانا الى هاوانا وكانت اوإمرم ان يفرّغوا وستهم هناك وكان أكثرة 
| أجلودا وفضة وان بوسفو! عند رجوعم ما وجدوة سي نلك الجزيرة من البضائع 
الافرئجية . وإنة كان معم خهسة يحرية من أهالي البرتوغا لكانو| قد خلصوم عند 
اتكسر هركهم وان خسة من رجالم غرقوا عند ما ضيع المركب اولاً وان هولاء 
| أخلصوإ بعد مقاساة انعاب شاقة وإخطاس لا تحصى ووصلوا في حالة يرن طا من 
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المذلة وإلجبوع الى شطوط البرابرة حي ثكانو| مدظرين أن يبتلّعو| فيكل ددقيقة . 
/ اخبرني انةكان مععم بعض اسلحتر الا انبأكانت عدهة النائدة با لكلية لانة ( يكن 
| |مهم بارود ولا رصاص .لان امواج | لبجركانت قد عطلت كل باروده الآ قليلاً 
منةكانو| قد استعلوة عند خروجم الى الب في صيد ما ينتأتون به 

ثم سأ لنة ماذا يظوٌانة يديهم هناك وهل هم جتمون في ايحاد طريقة لنجاتم .| | 
فاجاب انم تكموا كيرا بشان ذلك ولكهم اذكان لا مركب ل ولا ادوات لبناء 
مركب ولازاد ولاذخيرةكانت ندابيرم تنتهي دائًا باالدموع وإليأس .ثم سألة 
ماذا يظنٌ هل يقبلوون رالي اذا ببنت لم طريقة جاعم وهل لايتيسر ذلك اذا 
كانو| جيعا في جزيرتي .ثم قلت له يحرَية اني اخاف من امم يخونونني ويغدرون 
في اذا ست نفسي لم . وذلك لان معرفة اميل ليست فضيلة غربزية في طبيعة 
الانسان وليس من عادة الناس ان ينظروا دائما في اال الى ما نالو .دن 
| |المعروف بقدرما ينظرون الى النوائد التي يمكهم ان يحصلوا عليها . وإنة يصعب 
عل جدًا ان اكون واسطة لغجاهم ثم آكون في ما بعد اسورًا ل في سبانيا الجديدة 
حيث يكون الانكليزيٌ دائما ضحية مهمأ كانت الضرورة وإلصدفة ١‏ لي القن هنا ك 
أوانة احم الي ان اسل نشي للبرابرة وإدعم يبتلعونفي حا من ان اقع في مخا لب 
المخوارنة العدبي الرحمة وإرسل الى محل النفتيش . ولولا ذلك كان هنا الراي من 
احسن الارآء لانهم أذاكانوا هنا جميعا يمكئنا نحن وإبام ان نبني سفينة تكني لان 
تلنا جميعا الى برازيل جدوبا او الى الجزاعر او ساحل سبانيا ثهالاً. ولكرن اذا 
كانو! عند ما اضع اسلدة في ايدهم ياخذونني جيرا الى ما بين شعمم رما يسيسون 
معاملتي هنا ك جزاء لمعروفي نحو ويجعلون حا اني ارد أ مما في الآن 
فاجاب بكل خلوص ونصاحة ان حا لتهم تعيسة بهذا المقدارحتى أنة يعنند 
بأهم يكرهون أن يفتكرو! ايضا با لاساءة الى ثمخص قد صار وإسطة لنجاعم وإنة 
ظ اذا حسن عندي يذهب هو والرجل البربري الشتخ ويكلهم بشان ذلك مم يرجع 
| الي باجواب . وإنة يعقد معيم شروطًا وعهودا ويحلهم أنهم يكونون تحت سلطاتي 
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المطلق ةكد بر ورئيس ل ويجعام يحلنون با لتريان المقدس والانجيل ان يكونو 
أمنآة لي يذهبون الى اي بلاد مسعية ارد ها لاالى غيرها ويطيعون فيكل فيء 
امري وتمبي الى ان إصلوا الى البلاد الي اريد ان اذهب جم البها وإنة ياتي بصا 
منهم بمخطم بهذا المعنى .ثم قال لي انه هو ننسة يحلف لي بانة لا يفارقني ابد مادام 
حيا الى ان آمرهٌ بذلك. وإنة يدافع دائمًا عني الى اخ رنقطةر من دمو اذا حصل 
ادنى ننض للعبد من طرف ابناء بلادو . ثم اردف ذلك بقوله انهم قوء“ظرفاة أمناة 
لاسلاح معم ولا ثياب ولاطعام وه ث تحت رحهة البرابرة وسلطتهم المطلقة وليس 
لم ادنى أمل في الرجوع الى بلادثم وإنة لايشكٌ في اني اذا سعيت مخلاصم يبون 
وكوتون في خد متي 

وعند ذلك عزمت عل الاهتأم بانقاذم اذا امكن وارسال البربرئ أ لشن 
وهذا الاسبانيول اليهم لاجل عل ما يلزم عله لمصول على هنا المطلوب ولكن / ظ 
بعد ان جهزنا كل ما يلزم تجهيزة لسفرها قدّم الاسبانيولي رأيا نائتجا عر ة نقر ظ 
وخلوص نير فوجدت انه من الحزم والصواب أتباعة وتاخيرامرانقاذ ابناء بلاده 
مدة نصف سنة على الاقل . فان الام ركان كا يانى . فانةكان قد مفى عليه 
عندنا نحو شبر وهنت قد اريتة كيف كنت بمعونة. | لله ادبر لوإزم معيشتي . ورأىك 
كانعندي من الموانة من الشعير والارز . ومع ان ذلك كان آكثر من احلياجي ل ْ 
بكن كافيا من دون زرع لعائلتى التي صا رت حينئذ ١‏ ربعة اننس وبا لاولى لايكون ظ 
كافيا اذأ كان ابناة وطنه وكان عددهم سئة ة عشركا ذكريانون الينا. وعدا ذلك 
لايكني لتجهيز مركبنا اذا بنبنا مركيًا وقصدنا السفر فيه الى احد البلدان المسية 
في امركا . وبناة على ذلك قال لي الاحسن اي ادعه والرجلين الآخرين يحرثون 
ارضا تكني لزرع ما يمكثني الاستغنلة عنة من الحبوب وان نصير الى ارن تخصد ظ 
الغله الجديدة لي يكون عند نا مرنة تكفينا وتكؤ فى أبنآه وطبه متى جاغو| .وذلك 
لان العازة ربما اقنادتم الى المخصام ونكران :جيل وننض العبد او لهم على الفكر 












بأهم قد خلصوا من مصيبة ووقعوا في اخرى ربأ كانت في أعنبارم أعضظ منهأ أى 
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كا يقال انتقلوا من تحت الدلف الى تحت المزراب ثم قال انت تعل ان بني 
١‏ سرائيل مع انهم فرحوا اولا مخلاصم من مصرعصوا في ما بعد متمرّد ين على الله 
نفسه الذي خلصم عند ما احئاجو| الى المخبز في ابر 

وكانت نصينة صالحة وصونة حستا بهذا المقدار حتى انةلم يكن يمكني ال أن 
اع فرلشيا بريه كأكنت مسرورًا بامانيه . وهكنا اخذنا خرن الاربعة جيعا فى 
الهل بقدرماكانت” 2 لنا الا لات وبعد مضي شه رمن الزمان الى وقنت الزرع 
فزرعنا اثنين وعشرين مذ من الشعير وست عشرة جرة من الارن في أرض كنا قد 
فمناها في تلك الاثناء. وكان ذل ككل ما امكثنا الاستغناة عنةٌ مرن الحبوب 
للبذارحتى انه ل يبق عند نا شعير يكفينا للآكل مدة ستة اشهر أي من حين افرزنا 
ابوب للبذارالى ان تطلع الغلة الحديدة لامن حين الزرع الى حيبن التصاد 
لان المدة بين الزرع والخصاد تكون اقل من سئة أشبر في تلك البلاد احارة 

وإذ صاس عندى حينئذر رفاق وندماة وكان عدد نأ كافيًا لان يزيل .رن 
قلوبنا امخوف من البرابرة اذا اتوا الى الجزيرة ما ل يكونو! جهورا غفيرا كنا اذا اردنا 
تجول في الجزيرة حيئها شينا يكل راحة با ل ٠‏ وإذكان أمر هربنا او نجاتنا متصورًا 
دائمًا في با لناكنا لانغفل عن الوسائط المبلغة الى ذلك ودلى المقصوص العبد| | 
الففير. ومن ثم علّت بعض|تهارمًا حسبتةُ صل لملنا وجعات جمعة واباة يشتغغلان 
في قطعها ‏ ثم اقت الاسبانيولي الذي كنت قد كاشفتة بما في نفسي ناظرا علبهها لي 
بلاحظ الهل . وقد اربهمم قاسيت من النعب في نشر تجرةكبيرة الى الواح وقلت 
ل ان ينعلوكذلك فنشروإ نحواثني عشر لو<أ كييرة من شجرة بلوط جيد ةكارن| | 
عرض اللوح منها قدمين وطولة خمسا وثلائن قدمًا وسمكة مرى. قيراطين الى 
اربعة قراربط . ولايخنى كاكلفهم من النعمب والعرق 

وقد اجتهدث ايضا في تكثير المعزى الاهلية عندي . فكنت تارة اذهب انا 
وجمعة وتارة يذهب جمعة والاسبانيولي الى الاحراش لاجل صيد المعزى ٠‏ وجبة 
الوإسطة النفطنا نحو عشرين جديا بريه لي تربّيها مع البقية . لانن كناكذًا قتلنا 
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مسد سه وإذ كانت ايام العنب علْقنا كية 
| أوافرة من العناقيد فى ١‏ لثمس فصار عندنا احما (ك كثيرة الريب ٠.وكنا‏ نعتيد 
في أمر الآكل على الزبيب وإلخبز. وكان ذلك قوتا لذيذا ومغذيا جذا كا لايخنى 
)1 ثم اخذنافي الحصاد وكانت غلالنا جيدة. ومع انها ل تكن فيكثرنها احسن 

غلة طلعت في ا جزيرة كانت كافية لمطلوبنا . لاننا استغالنا من العشرين مدا درن 
الشعبر أكثر من مايتين وعشربن مذ وعلى هق النسبة من الارز. وكان ذلك 
موثنة تكنيما وتكني ايضًا السب عشر اسبانيوليا الى الحصاد القادم وكانت 
ذخيرةكافية لنا في السفرالى اية جهة ارد ناها من الال اجديد اي من بلاد 
امركا . وبعد ان حصلنا لتنا وإحرزناها اخذ نا نعل سلال كبيرة نضعها فيها . وكان 
الاسبانيولٌ ماهرًا وخفيف اليد في عل السلال. وقد لامي على ني لم اعل من 
تلك المواد بعض أشياة للوقاية الا اني لم اشعر با لاحنياج الى ذلك 

وأذ قد صا عندي حيئذ من كافية لجميع الضيوف الذي ن كنت اننظره 

أذنت للاسبانيول ان يسافر الى الفارّة ليرى ماذا يقدران يله مع الذين تروم 
هنا ك. وإوصيتة بكل تشديد أن لاياتي الآ بالذين تحلفون اولاامامة وإمام 
البربريا ّي بم لا يضرون بوجه من الوجوه ولاينتكون ولا يغدرون با لرجل 
الذي يحدونة في الجزيرة الذس» قد ترك من باب المروة والشفقة لارسال من 
ارسلة لاجل انفاذم من كل عدو يريد اذاه وباغم حيئا توجهو| بكونورن 
خاضعين ماما لامرو وإن تكون تللك العهود كتابة يمضونها بيدث . وامأ كينية 
ثتميهم طذا الشرط الاخير مع ان لل يكن عندهم افلام ولاحبرفيك ل تخطرلنا 
بال . فبهذه الاوامر وإلتعلهات سافر الاسبانيوليٌ وإلشيج البربري ابو جمعة في 
القارب الذي انيا او بحري أن مما فيه عند يما اسيرين بيد البرابرة الذين 
نوأ عازمين على اكلم . وأعطي تكلا منها بارودة ونحو ماني دكات من البارود 
والرصاص وإوصيتها ان يعتنيا بهما جيدا ولا يستعملاها الا عند الضرورة النصوى 
وكنت اشث متها بذلك العمل لانةكان اول وإسطة اسشخدمتها لنجاتي في من 
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نحو سبع وعشرين سنة وبعض أبامر ٠واعطيتها‏ زادا من الخيز وإلزيمب يكنيها 
يام كفيرة وبكني كل الاسبانيوليين معمأ مدة تمانية أيأم ٠‏ ٠ولعد‏ ان دعوت طا 
با لنوفيق وشيعتها اخذا في طربهما قاصدين النارّة. وقد اتنقت معما على علامة 
بعلناتها عند رجوعما لي يكنني ان اعرفما عن بعدر قبيل وصوطا الى الب وعبدا | 
سفره كان اطوآة جيدًا و لمر بدرًا. وكان ذلك في شهر نشرين الاول من حابي . 
ول يكن يمكني الند قيق الْنام في حساب الايام بعد ان اضعت ذلك . وكذ لك 
م احافظ جيدًا علحساب السنين بحيث يمكنني ان احك حم قاطهًا بافي مصيب 
فيه ا ا 2 ظ 
ها دادقًا 

م بعد سفرها بثغانية ايام ييماكنث ت اننظر رجوعما حدث بغت أمرث غريب 
رمام يسمع نظيرة في الدار مج . فال بيذأ كنت ذات يوم صباحا في صومعتي مستغرة. 
0 جعة قد الى داخلا د الي ركضا وصر باعلى صوته قائلاً 
بأ ملي بأ مألي بإزوا رإزوا: فهبدت يران سرب ري ولبست ثيابي بكل سرءة| | 

















وخرجت على النوس من دون بارودتِي مخلاف عادني وبعد ان عبرت غابتي التى 
كانت حيتذر قد صارت حرشا ظليلاٌ كبيرًا الننث تحوا لجر وإذا برك - على مسافة 
نحو يخ ونصف مفلاً نهو لامي بقلع جاني وكا نت رع قوية ند فعةٌ برفق وسرعة 
نحو الحزيرة فدهشت منذهلاً . وقد لاحظت انة م يكن قادما ري جبهة تلاك 
الشطوط بل من الحهة الحنوبية من الحزيرة . وعند ذلك دعوت جبعة الى داخل 
واه إمرتة ان ينف يجاني لان ن اوليك ل بكونوا | النوم الذين كنا نتنظرم وم يكن مكنا 
ان. نعم هل م اصدقاة او أعد اه ثم ذهبت لكي ان 3 رن لعلي اعرف من 
كانوا. نو!. فأخرجت السل وطلعت ء على انل حسب عادني عند الاحلساب من ثيه 
لكي استطيع ان ن ارآة باكثر وضوح وذ لك من دون أن , راف أحد . وحالا وضعت ش 
قدي على را ١‏ الل اسن دوم تا مرجائد الى رمات ون ٠سافة‏ نحى ظ 
فرخين ونصف مني الى جهة جدوب الجنوب الفرق الا انة لم يكن بعيدا عن 


١١ 


١‏ اتحنة البتاية ااال ظ 


الشاطي أكثرمن فرصخ ونصف وظبر لي وها لدى تحتيى النظر فيه انة لد تقيق النظر فيه انة مركي 
|اتكليزيٌ وإن قاربةكان ن قاربا انكليزيا طويلاً 
ولا اقدر ان أصف الاضطراب الذي اعتراني والذرح الذي خامرقابى 
عند ما نظرث مركيًا ولاسها ذلك المركب الذي كان لي وجه” لظن بان محرينةا ' 
من اهالي بلادي وبا لنالي اصد قا ٠لا‏ انةكان عندي بعض شكو لك سرّية . واذ 
م آكن اع من أبن انوإ كنت على حذر منم . وقلت في نفسي ما في مصبلحة مركب 
اتكليزسيت في ذلك الفسم من العالم لانه لبس طريقنًا الى احد اقسامالعال الني 
للاتكليز تجارة فيبا. وانا اعل انه لميحصل انوا لدفعم الى هناك رما وام اذاكانوا ١‏ 
اتكليزا في احقيةة يجب ان يكون قدو الى هنا ناتجا عن نِ غير صانحة, أو لاجل 
غاية غير جيدة وإنة الاصع لي أن ابتى على حالي ولاافع في ايدي لصوص وقتلة 
ول يض على في تلك الحا لة ال برهة قليلة حتى رايت المركب يقرب متقدما 
نحو الشاط كا مكانو| ينتشون على خلج يدخلون بالمركب اليه لكي يخرجو| منة 0 
البرّ بسهولة . ولكن اذ ل يقربوكثيرا سمه 
منة قبلا باطواني بل دخلوا الى ذروة. تبعد عني نحو نصف ميل .فسرني ذلك 
جدًا. لانهم لوارسوا في الجهة ا ال ظ 
[ وكان نو ارد وني الا من قلعتي وربماكانوا | سلبواكل ما عندي ٠‏ فلا خرجوا الى . 
ابر تأكد انهم جيعًا اواقلة اكثرم انكليز. وظننت ابن وإحنًا اواثنين م 
ظ 


امسسم ساسم سس 





كانا فلمنكيّين الا اني وجدت فى ما بعد ان ظئ كان في غير ماه . وكانوا يما 
احد عشر رجلا وكان ثلاثة منهم من دون سلاح وكأخم كانو| مفيد بن .فلاوثب ظ 
اربعة أو خبسة متهم أولاً الى البرّاخرجوا اوليك الثلاثة من الذارب كاسرى .وكان ظ 
رسيي كل مذاق واتكسار قلبر وبأس واماالاثنان)/ 
ران فكانا يرفعان ابديما احيانا مضطريين جذًا ولكون لا نظير الاول . 
ات دهان كر 5 َس 2 معناة دعا جم ,اكير ظ 


في الاسفار الكروزية بكر 
|البرابرة ٠‏ ققلت له ماذا نعني باجمعة انظن ام ياكلوخم . ففا ل نأم باكيم اقتلسا. 
لاي جمعة اني أخثى من انهم بن لوهم ولكن لاتظن انم باكلوخم ظ 
وكنثت في تلك الاثناء ناء لاافتكر بماكان بل أقف مر تعدا من فظاعة المنظر 
ومننظ رأ كل دقيقة أن أراهم يقنلون اوليك الاسرى . وقد رأيت مرة ة وإددا من 
اوليك الاشقياة برفع يده ليضرب منج ركان معة احد الاسرى الل.اكين . وكنت 
اننظ ركل لحظة وقوعة ألى الارض . وعند ذلك جمد 0 
ظ من الدم. وككنت اشنهي أن يكون عندي ذلك الاسبانيولك والبربري العو اى 
أن تكون لوه امام ألى ان أصير على مسافة رمية , رصاص م.م 
5 دون أن بروني وذلك لي اخاص الاسرى من أبدجم لاني آرَ ميم اسملة 
نار. الا انه لاح لي امر آخر. فاني بعد ان راء بت الفساوة البربريّة التي عامل بأ 
البحرية اوليك الثلاثة الرجا ل المساكين رايت اوليك الاشقياة بركضون متفرقين فيا | 
لزي يرةكأهم بريدون أن يتفرجوا عليبا. ولالحظت ايضا انةكان للثلاثة الاسرى 
حرية في الذهاب حيفا شاغوا ٠لا‏ انهمكان نوا جميعا جلوسا ء على الارض غائُصين في 
م رالتفكر وخامل الب لكأم قد يهسوا من الحيوة. فذكرتني حا لهم باح لة 
اأثي كنت فيها عند ما خرجت اولآ الى البر. واخذت انظر الى ما حولي واتذكرا | 
كيفكنت اشعر بانىي ها لك لامحالة وكي ف كنت مستوحشًا موعبًا من الخاوف 
والاحئسابات الطائلة وكيف ببثٌ ذلك اللي ل كله في نجرة خابَفًا من ان تبتلعني 
وحوش برية .وكا اني لم اكرن اعل تلك الليلة شيا من امر الفوت الذيكانت 
العناية الاطية مزمعة أن تمسر لي بواسطة دفع الانوآء وإلمدَ المركب الى الذرب من 
البرّ وإلذي لا ازال الى الآن اقتنات به وإسنند عليوكذلك اوليك النلاثة الرجال 
المساكين المتكود وإ احظ لم يكونوا | يعرفون أن ن تجأتهم وعيا لهم كانتا مود تبك 
بهذا المنداس ولا ككاننا قريبتين الهما ولاككانو| في امان تام وطيد عند ماكانوا 
يحسبوت انفسهم هالكين لاما لة ولاباب لم للامل في النهاة. ٠‏ فا اقل الاشياة 
لني نراها امامنا في العالم ونا أكثر الاسباب التي تملنا على الاتكا ل على خا لق 
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العالم العظيم وإلئنة ان لا .همل خلائقة في حالة الحاجة التصوى بل أنا يكون ل . 
دائِمًا في ارد الاحوا لل ما يشكرونة نعا لى لاجلو وتكورن نجام احيان اقرب ما 
يتصورون حتى انهم قد يحصلون مرارًا على | لنجاة با لوسائط | لىكان يبان ل انها | 


ستكون سبب هلاكم 





الفصل السادس وا لعشرون 
أظهأاس روبنصن. كروزسيه نفسة لأرئيس الانكليزسية ومساعدتة أياة على 
عرد ينه العصاة 

فلا خرج اوليك الفوم الى البرَكان المدّ في اعلى درجاته . وبيذاكانو| يطوفون 
قي الجزيرة يتفرّجوت عليها جزر | بجر ورجع مسافة الى الوراء تأركا قارهم على 
الارض اليابسة . وكانو! قد تركوا في النارب رجلينكاناكا وجدت في ما بعد قد 
شرب كيرا من العَرّق وناما مستغرقين ٠‏ ال ان وإحدًا مهما انتبه قبل رفيقه بقليل 
وما وجد القارب قد قعد على الارض يحيث ل تكن له استطاعة عل تركو اخذ 
نص باصحابه الذي ن كانو! متشتتين في الجزيرة فليا سمعو! صوتة اتوا جميعًا راجعين 
سرعة الى الفارب .الا ان نتريلة الى الماء كان قد صار فوق طاقتم لانةكان ثفيلاً 
دا وكان الشاطي في نلك الجهة رملا رخوا موحلا مائعا. فتركومٌ في تلك الحا لة 
كا في عادة | لبحرية الذين اقل اهتامًا بالمستقبل من سائر بني البشر ورجعوا الى 
مأكانو| عليه من المجولان والنيه في الجزيرة. وقد سمعت وإحذا مهم يقول لاخر 
بصوت عال .هل" بناجأ ك دع لشانه اما تعلم انه سيعوممتى اقبل الم ثانية . 
وعند ما سمع تكللة جَّأك تحتفت ان اوليك ا لبجرية ه انكليز لان هق اللفظة كثيرة 
انمحري على السنهم وق عل ”نسي عند م لكل بحري ورفيق ومعناها يعوب . وقد 
نت ميا كل تللك المدة في مكاني لا اتجاسر ان اخرنج من قلعتي الى مكان ابعد 
من مكان المراقبة يا لقرب من راس الْملُ . وكنت أفرح متها عند الافتكار بكونه 
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كان ن حصنا متينا بهذا المقدار. وكنت اعل ان الفارب لا يمكن ان بعوم على اا 
بعد مض عشر ساعات من ذلك الوقت حين يكون الظلام قد خيم م وتكون لي 
حرية أكثر لان انظر الى حركاتم وإسمع حديهم اذاكان لم حديث. #ونذاات 
شي في تلك الث تالكا غعلت قبلا ولك بكار حذر لي بان ا بيك 
الاعداة هم اشدٌ وأخبر من الاعداء الاسخرين . وأمرث جمعة الذىكنت قد عل 
جيدا استعا ل الاسلحة أن تسلو بتسلو با لعدّة الكاملة . فاخذت بارودتيت واعطيتة 
ثلانًا. وكانت هينتي مخيفة جد . فاني كنت متوشكا برد أغي القويٌ من جلود المعزى 
ولابسا على راسي قبعي الكبير الذي نندّم وصنة ومتقلدا على جني بسيفي ترد 
وش]كا طبن بنجلين في حزاي وحاملا لذ بارودة على كل كنف من كفي 
وكان قصدي وا ذكرت أنقا ان لا امل شيا الا بعد ان 0 م الظلام ولكن 
8 الساعة الفامنة من النهار ذهبوا جميعا هائيين في الاحراش و 9 هنا ك. واما 
النلاثة الاسرى المساكين فاذ كانو| مضطربين ول يستطيعوا ان يناموا .من جرى 
نعاسة حاط كانا جلو في طال شجرةكبيرةرتبعد حفي حو ريع ميل وكانواكا ظننت 
مستئترين عن نظر البقية . وعند ذلك عزمت على أن ن أظبر لل نفسي وإعرف شي 
عن احواه فاخذدت حالا القدم نحوم في احالة الني وصفت.ا لك وكان جمعة 
يتبعني من الوراء عن بعر متسلها با لعدّة الكاملة اا 00 
ومنظر ووأ كنت انأ . .فد نوت مهم بقدم الامكان من دون أن يرول 9 ثم قبل أن 
بنع نظراحد منم عل حت بصوت عال با للسان الاسبانيوك قائلاً من انتم ايها 
وكات ٠فارتعدوا‏ عند مأ سمعوا الحوث وكانت رعدةم عشرمرات أكثر عند 
ما روني بذللك الريٍ الغريب واي البولة. ٠فل‏ يحدبوا بكللة وكان يلوح لي انهم كانوا 
هأمين ء على اطرب مني فكلّمهم باللسان الاتكليزي . وقات يا خواجات لا تخافوا. 
ان شا الله يكون لم صدبق قريب لم تكونوإ تتنظرونة اجاج واد منهم بكل 
وقار رافعا برنيطتة احتراما لي وقال يجب ان يكون ذلك قد أرسل باستقامة من 
المماة لاننا صرنا في حا لة لايتدر احد الناس ان يخلصدا منها . فقلت له اف كل 
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ل 
معونة في من المعآء بامولاي. فهل تفدرون ان تفموا ر جلا غريبا كيف يقدر ان 
ا اراي عام 0 وا 
برقع جره 4 ينك 7 [ 

وارث ذلك الرجل الاسكين اجاب والدموع تذرف على كد نورفوي كد 
كأنة قد دهش مدذهلاً وقال هل الذسي أكلّة يا مولاى الهاو انسارث وهل هو|. 
انسان حنيق * او ملاك (صورة انسان .فقلت له لا نخف من هذا النبيل يامولاي| ' ْ 
فلوارسل الله مادكا لىٍِ ينقذم لكان الى ملاس احسن وإسلحة تندلف عا ترون لي 
افاطردو! اذا مخاوفك . انما انا انسان ٠‏ انا رجل انكليزيٌ اريد ان اساعدم وتم 
1 ادن وإحدا فتط ٠‏ ومعنا |أسلىة وذخيرة #فثوار] لها رضرع العبارة اهل 
ن نساعد وماشي قصتكى .فقاليا مولانا ان قصئنا طويلة عريضة لا بسعنا 

ظ 7 لشرحها لك لاون الذين يطلبون قنلنا ثم فريبون منا. وككن اقول 

بالاخنصار اني با مولا يكت رئيس ذلك المركب وقد خانني بحريني وقرّدوا عله ' 

وبا لكد قدرت أن أقنعم أن ن لا يقتلوني فوضعوني على هنا الشاطلي في هذا الككان ١‏ 
المنفر مع هذبن الرجلون اللذين معي فان احدها ثاقّ في رياسة مركب والآخر 
1ه ُ 3 0 أطلاك 0 لاننا ظننا نه امد فيه 0 
الال غابة ا يكت ان سطس ماد أن 
لاما له اق لودل من 3 “نايك حدم _- 00 9 
ويمكننا أن قبسي 9 ولكن اما نظن أن لخدن ا .فقال انة 
يوجد جنم رجلان رديان جدًا لا أركان فمما ولا يمن طا اذا عوملا با لرحبة 
فاذا خاصنا مهما فان البنية يرجعون الى حير الطاعة وميم الوإجبات. فسألنة 
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ومن ها فقال أنه لا يندران برها من البقية لبعد المسافة .الآ انه ليع امرسيه 
في كل ما آمرهُ بو. فنلت له دعنا اذا نتوارى عن نظرم ونبعد عننمعم للا 
تبهو وعند ذلك نعتيد على ما يجب عله . وهكذا رجعت في طريقي وذهبو! م 

طوعا مي متوغلين في الاحراش واستترنا هناك عن نظرثم 

نم قلت له اذا خاطرت بنفسي لكي اخلص حاتم فبل قبل بشرطين اطلهما 

منك. وهو قبل ان اذكر الشرطين فهم مرادي وقال انةهو وإ ارك باذا خلصا 

يكونان بالنام تحت رياستي وإمرسك في كل ثيء. وإذا لم يخلص اركب فانة هى 

بعش ودوث معي في ايّ محل اخذتة اليو من العالم .وهكنا قال الرجلان 

الأخران 0 الى شرطين قنط أحدها أتم في مدة اقامتك معي في هن الجزيرة 
لاتدعون بادنى سلطترفيها. وااذاها ا ترون ل في ني وق لها 
من ولا نولون شما يضرٌني أو يضر ما يخصني او بلوذ بي ونكونون دائما خأضعين 
لاوإمري . ثانيها انة اذا خاص اأركب تاخذوننتي فيه انا وخادي الى بلاد الانكليز 
خانا ووو الخرور 

فتعهد | تسن لى اقم دا و فلن باس م هذبن الشرطين العادلان من دون 

ادلى خلل وإنة ءنا ذلك سسب دايا ان حياتةُ في من عندي وملي ويتر 
بذلك في جميع الاحوال مادام حي .فئلت له فاذا هع ثلاث برشي 
الرصاص و«البارود فةل لي الآن ماذا نظن انه ينبغي لنا عيلة. فاظر لي كل ما 
امكنة اظبارة ه 0-6 وقال انه يرغب في ان يترك كل ثيء لندييري وراب 

| افقلت له اني استدسن ان نرمههم بالرصاص حالأوم نيام فاذا اخطأنا إعضهم في 

| الطلق الاول وطلب ان بل لنا نعفوعنة وهكنا نسل الاصابة وإمخطا لعناية الله. 
فقال بكل وداعة أنه يكره ير ٠لا‏ انه يوجد بيما رجلان رديان لا؛اصطلوان 
وقدكانا اصل النساد والمصياء ن فاذا ل نقنلما نبثى في خطر لامما يذهبان الى 
المركب وياتيان بباتي ١‏ لبحرية فيبلكوننا جيعًا. فقلت له فاذًا الضرورة تجعل ما 
اغرث به جائرًا لان هو الطريق الوحيد لصيانة حياتنا ومعلومك ان الضرورات 


٠. 
2 لي ل ل لكا ا ا الا ا ا و ل ل و 1ه جم ا ع ف بور ا كمه و رت ا‎ 


اع الي الا 0000م سيا 8م 





2 التمنة البستانية 





نبج الحظورات ٠‏ ولكن لما رايتة ل يرل غير راض بسننك الدم قات له يجب ان 
يذهب هو وجاعنة ويدبروا الاموركا يحسن لدم 


ععحبب بج د با ب ب س0 


11 


42 
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* 


٠ دا‎ 





وبا كنا في وسط امحديث انتبه البعض مهم ثم بعد قليل رأينا اثيين هنهم 
قد وقفا على ارجلما. فسأن هل احد من ذينك الرجلين هو ٠ن‏ روساء امدركة 
ناجاب لا. فتلت لَه فاذا لا لتعكض طا. لان البائن ان العناية قد أينظعما لاجل 
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الحم حت تي ا حت 0 

أنقاذها. وإما اذا افلت الباقون منك فان اللوم انما يكون علييك. فلا قلت لها. 
ذلك اخذ البارودة | لني اعطيتة أياها بيده وطبضة في حزامه وصاحبيه معة وكان 
بيد كل منهما بارودة وذهبوا معأ .وكان ن الرجلان اللذان ذهبا معة يمشيان قدامة د 
ل ذه لعن الرجلين ادن 0 كال وى برفافقه. 

















مين الاقنضاة. وكانا قد يا على الرجلين المطلليين فاصاباها 
| أكلهما فَتُدِل احدها في ارضه وجح الاخر جرحًا بليعًا. واذ ليت طفر وإقفًا على 
رجليه وصاح باعلى صوته مستغيفً برفاقه. فتقدم الرئيس اله وقال له انه قد| , 
مفى وقت الاستغاثة بالناس فيجب عليك ان تطلب الى الله ان بغفر لكا 
خباثتك. ولم يتم هق العبارة حتى صرعه بقندق بارودتو الى الارض . ف ينطو 
كة بعدها. بكار ن بافيا ثلاثة مناولئك الاشفياء كان ن أحد م قد جرح جرح ا ظ 
ا 

ا 


وكنت عند ذلك قد جنت فلا رأوا مأكانوا فيه من امخطر وإنة لافائدة للم من| . 
المقاومة طلبوا ان يعاملوا بالرحمة وإلعفو. فقال للم الرئيس انة يعنو عم اذأ كانوا ظ 
يندمون على الخيانة التي ارتكبوها ويحلفون له بانهم يكونون امناة له ويساعدونةا ا 
في تخليص المركب والرجوع فيه معة الى جامايكا | لنىكا: نو! قد اتوا منبا فقاموا له 
جيع الاد له الأرغوبة ة على صدقم وإذ رأيتة مائلاً الى تصديفهم والعنو عنهم راشا ْ 
أر: ن اضادَّةٌ في ذلك الآ الي الزمتة أن يدم من ابدهم وارجلم ماداموا في الحزيرة 
وفي تلك الا ذناء ارسلت ججعة وثاني الرة. س الى القارب لاج[ تساة وألاتيان 
بالجاذيفب والفلوع فنعلاكا امرا. وإن ثلاثة من الرجال الذينكانوا في البرٌ ظ 
وكانو| لاجل سعدهم قد انفصلوا عن البقيّة لم سمعوا صوت البارود اقبلوا راجعين| ‏ 
الى ذلك الموضع فلها رأوا الرئيس الذيكان قبلاً اسيرا ل قد فاز با لظنر على 
رفاتهم سوا له طوءًا وإرنضوا ان بفيدم كرفاهم .وهكنا حصلنا على الغابة النامة 
فبقي علي وعلى ذلك الرئيس ان نسأ لعن احوال بعضنا بعض . فابددأث 
||أنا اول واخبرتة بكل قصتي وعلى الخصوص بكينية حصولى على النوت وإلذخيرة . 
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وإذ كانت قصني مجموع مجائب تأئرمتها جدًا. وعند ما نظر الى حال و راكفا ظ 
00-0 انا حيظت هناك لكي اخلّص حياتةٌ اخذث الدموع لتساقط ذارفة ! 
على خد به ول يعد يفدرآن ينطى بكلية .وبعد أن فرغنا من الحديث ذهبت يوا . ظ 
وبالرجلين اللذين معة الى متزلي وقدمت لم ما حضرهرن الطعام والنقل). 
دارم جيع الاخةراعات | لتى استنبلتها في مدة كاي الم.نطيلة في ذلك الموضع 
وكار نكل ما اريهم ابا وكل ما قلنة لم تجيبا عندم في الغاية .وما زاد الرئيس 
تا قلعتي وكبفية ستري منزلي ‏ إسظة فلك القاة الى كان قندضار غرها بطذا. ظ 
نحو عشرين سنة وإذكانت الاشتجاس هناك تكبر بأكثر سرعة من الاشجار في بلادا أ 
الالكلبزكانت قد صارت حرشًا متكائقا جنا حتى انة لم يكن ممكنا العبور فية ا 
من جبهة وإحدة حيث كنت قد تركت طريمًا معوجة كنت ادخل منها اليه . .وقلت | 
له ان هن في قأمتي ومحل أقأمتي ويوجد لي قدر رف اجبل كا يكون لآكثر الملوك ظ 
يكثني أن ن اذهب اليه متى شيت ووعدتة بافى سان و ذلك الموضع ايها في وقسا ا 
آخر. لانةكان علينا في ذلك الوقت الاجتهاد في تخليص المركب. فقال انه | 
لايس كيف يكون السبيل الى ذلك لان يوجد في المركب ستة وعشرون رجلا ' 


وهولا اذ كانرا قد اشتركوا في تلك الخانة الخبيثة وصاروا تحت طائلة الشريعة ؤ 


سخحقين النقل سيقسون قلوعم ووصرُون بيأس وعناد على خيانتهم 55-0 ا 
نهم إذا أمسكوا سيذهبون الى المشنقة حالما يصلون الى اتكلترا او الى احد املاكا' 
الانكليز امخارجية . .ومن م لاسبيل الى قتالم بعدد قلي لكعددنا [ 
قناعت مدة في ما قاله ووجلدات أنه ناج عن حكمة وجودة رأي ومن ثم ظ 

كا 00 الاعتاد إسرءة على طريقة ينا مرى ذلك الحذور. وذلك أماا' 
شركلم في المركب لاهلا م أو بمنهم من المفروج الى البر لملا ينتكوا بنا ؤ 

050 . وعند ذلك جال في خاطري ان يحربة المركب سيخطر يبام بعد قليل 

مااصاب رفأهم وقارمم وبأتون لاما لة في قارمم الآخر لاجل التنييش علهم 
وريمأ يأتون عند ذلك متسليين فيكونون اقوى منا. فقال ألر” رئيس أن ذلك جميعة ظ 


في الاسفار الكروزية ١ه ١‏ 


مكن وموجب الاحاساب.ثم قلت له ان اول شيء يجب ان نعلة هوان نخرج 
|الفارب الذي في امخلج لملا ياخذوةٌ ويذهبوا به الى المركب وإن ناخذكل ما يوجد 
ظ فيه من الادوات ونعطلة حيث لا يعود يصلم للسفر.ودن ثم ذهبنا الى ذلك 
القارب وإخرجنا منةكل مأكان فبه من الاسلحة وكل ما وجدناة فيه من باقي 
ظ الاشياة كفنينة من العرق وقنينةر من الروم وقليل من الكمك وتتكة بأرود 
وقالب سكرمانوف في قطعة جنفيص . وكان وزن ذلك النا لب نحو اق . 
اوقد فرحت جنا بكل ما وجدتة وعلى المخصوص العرق والسَكْر لامماكانا قد نفدا 
ظ من عندي منذ سين كبرق 
ظ فبعد أن أخرجنأ كل ذلك الى البر وكانت الجاذيف والفلوع والدقة قد 
ْ اخرحيت قبلا ا نقدّم ثفبنا ثقبأكييرًا في قعر الارب حتى اذا اتى منهم عدد 
| اكثر وإقد رلا يمكهم ان ياخذوة . ولم يكن لي امل كبيرٌ في اننا نندس أن نخلص 
ؤ المركب ولكئني كنت افتكر انم اذا ذهبو! من دون القارب يمكدنا ان نصحة ونجهزة 
التملنا الى جزاير ليوّرد اذ فت في طريقنا على اححابنا الاسبانيوليين لاني ل أنسهم 
ثم بعد أن د برنا امورنا على هذا المنوإ ل ورفعنا القارب من | لجر يحيث لا يمكن 
المدّ مما ارتفع ان نحبة راجمًا به الى | لعرى وثقينا في قعرو ثقي] كبيرا لايمكن سذه 
أبسرعة وجلسنا نتامل ماذا ينبي لنا ان نعله سمعنا صوث مدفع من الأركب 
ورأينا علامات قد نُشرت فيه للذين في البرككى يرجعوا اليه. ولما روا القارب ل 
تمرك اطلقوا ايضًا المدافع مراث متوإلية وعلو علامات مخئلفة . واخيرًا اذ رأو! ان 
لافائدة من ذلك جيعد وإن الفارب ل يتزحزح من مكانه انزلو| قارب آخر الى 
اجر واخذوا يجذّفون قاصدين البر. فلما قربوا وجدنا انم مكانو! عشرة وإنةكان 
«مععم إسلية ناربة 
٠‏ وإذكان المركب راسيا على مسافة تحو فرتتخين عن الشاطي نظرنام جيدا وهم 

مقبلون ونظرنا وجوههم وإضحا . وذلك لان المد كان قد دفهم قليلاً الى شرق 
|الفارب الآخر فاخذوإ يتذفون ويسيرون يجانب الشاطي قاصدين الذهاب الى 
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هآ امنة اليستانة 


الموضع الذي خرج منة بحري القارب الآخر. فبيق الواسطة رإبنام جيدا وعرف 
الرئي سكل الرجال الذين في القارب وقال ان ثلاثة مهم امنآة وقد دخلوإ مع 
البقية في تلك الحركة جبانة وخوقًا منهم . وإما وكيل المركب الذي يبان انةكان 
كبر ضابط ينهم وإلباقون فكانوا اشرارا نظير ياقي ا لحرية. على انهم ربماكانوا 
اقوى منا فا لنفثٌ اليه متبسما وقلت له ان من كان في حا لنا ل ببق للخوف فافز 
فيه وأذ كنا نعل أن جميع الاحوا لل في احسن من ن الحا لة 1 ل ني نحن فيا يجب ان 
نحسب أن | لنتيجة سوأة كانت موا ام حبوةٍ لا بد انبا تكون نجاأة. ثم سأ لنة ماذا 
يظن عن حالة حيائي وهل االنباة منها لا تتم الحخاطرة .ثم قلت له ابن اعئتادك 
يامولاى باني انما حفظت هنأ لي اخلص حيا: تك وقد كان واسطة لتنفيطك قبل 
قليل. عل اني أظن أنه يوجد دعوبة وأحدة فقا .فتال وما ف تلك الصعوبة. 
ا-00 ثلاثة او اربعة بينم تقول انة يحب العفو عنم . فلوكانوا يع 
شرا رلكنت ظننت ان الله نفسة قد افرزم بعنايته لي يدفعم بيدك. اع 
ية 9 كل رجل يخرج الى البر هو نصيبنا وسيموت أو يعيش محسب تدرّفه 
ْ نحونا. واذ فلت ذلك بصوت عالٍ رخيم ووجه باش طلق ظهر لي انه نشجع كثيرا . 
وهكذا تأهبنا بنشاط وتجاعة للنضا ل والمدافعة 
وكنا قبل ان راينا القارب يقيل من المركب قد عزمنا ان نفرّق بين اسرانا 
وكنا قد احنفظن| علهم جيدا. فان اثنين مهم كان ن الرئيس اقل أركانا اهما من 
البفية ارسلتها مع جمعة و رجلٍ من البلاثة الذبن خاصنام الى مغارقي 00 
بعيديّن ولايتّى من ان مع صوتها او يعرّف موضعما حتى انما اذا افلنا 
لايمكهما ان يعرفا الطريق للخروج من الاحراش فتريما جمعة ورفيقة هنا ك مقي بن 
وإعطياها زادا لياكلا ووعدا ها بامها اذا اقاما هناك بالطهدو سيعتقامما بعد بوم 
أو يومين٠‏ ولكن أذا حاولا اهرب سيقتَلان من دون رحة. فوعدا وعدا صادقا | 
انها يحتقلان حبسهها با لصبر وكانا شكورين جنا من جرى حسن معابلننا ايها 
في اعطائها زادًا وضوًا لان جبعة اعطاها ماما كنا نيلة لاجل راحتما وربما 


في الاسنار الكروزية ١6‏ 
كانا يظنان انةكان وإففًادائها على الباب خفيرًا عليها 
وأما باقي الاسرى فكانت معاملهم احسن من ذبنك الرجلين . نعم اننا ابقينا 
ظ اثنين منهم مكتوقين لان الرئيس ل يكن يركن كثيرًا اليهما. واما الاثنان الاخران 
| فأني ادخلتها في خدهتي على شهادة الرئيس وتوصيته وتعهدها النوي بامما سموتان 
ظ يا . وهكنا كنا تحن وها وإلفلاثة الرجال الابرياة سبعة وكنا جيعنا [ 
ٍ 


ظ 
ا 
ْ 
| 


امتسطون جيدًا ول يكن عندي شلك فى اننا نقدر ان ندبّر العشرة القادمين في 
. الفارب اذا حم قول الرئيس انة يوجد بينهم ابض ثلاثة او اربعة من الامناء الابرياة. 
الحالماوصل اوليك الجرية بقارعم الى المكان الذيكان فبه الفارب الآخر د خلوا 
بقارهم في الج وخرجوا الى البر وجرُوا القارب وركتم فسررت اذ رايت ذلك . 
ظ لاني كنت خائفا من ان يآركوا القارب راسيا بعيدا عن البرٌ ويتركو| فبه بعض نحرية 
[ لاجل الحافظة عليه فلايمكننا ان نستأسره . وإول شيء علوة بعد خروجم الى البر 
ظ هوام ركضرإ جميعا الى القارب الآخر. ولايخنى ماحصل عنده من | محيرة وإلذهول 
| أعند ماراو! ذلك القارب معرّى م نكل ما فيه ومثقوبًا ثقياكبيرا في قعروكا نقدّم . 
ثم بعد أن تأملوا في ذلك مدة صاحوا صيمدين أو ثلاث صيوات باعلى اصواخم 
أنحو اصعاهم لعلّم سمعورن. ولكن ل يستفيدوإ! شيا.ثم اصطفوإ حلقة وإطلفوا 
١‏ مأ كان معهم من الاسلحة طلنًا وإحذا فسمعنا نحن ذلك الطلق وإرتجت الاحراش| | 
ئ من صلأة :ولافن .هذا استفادوا شي فان الذين ثي المغارة ل يكن كوم ارن 
سمعو| ذلك لبعدم وإلذي نكانوا معنا من رفاتقم مع انم سمعوا ذلك جيدًا لم 
ظ تجاسروا على ان يجيبوهم . فوقعو| في حيرة عظهة من هذا الامرحتى ام عزموا كا 
الخبرونا في ما بعد على ان يرجعوا الى الأركب ويخبروا بأقي رفاتهم بان اصحاجم قد 
ظ لوا جمبعًا وبان القارب قد تعطل . وهكذا انزلوا حال الى الجر القارب الذي [ 
أنو| فيه ونزلو! فيه جميعا ظ 
)1 دان الرئيس لما راى ذلك اضطرب جد وحار في امرو لانذكان يظنٌ انهم 
[ يذهبون الى المركب ويفلعون ظانين ان رفاتهم قد هلكو| وهكذا :سر المركب ع 


فق 





1 النهنة البستانية 
ؤ انه كان يوّمل اننا تقدس ان نخلصة من ايدي اوليك العصاة. ولكن ل يض 
[ قليل عتى اضطرب ابِغنًا من المهة الانخرى 

ثم بعد أن ن سافروا فليا في الفارب رجعوا جميعا نحو الشاطي فبقي ثلاثة منوم في 
الفارب وخرج الياقون الى البر عازمين على النوئل في الجزيرة لاجل النفتيش على 
اصعاجيم فارتيكثا في امرنا عند ذلك ولم نعإماذا نعمل . .لاننا كنا اذا امسكنا السبعة 
الرجال الذين رجو الى البِرٌ لا يفيدنا ذلك شيم اذا افلت التارب منا. لان 
|الثلاثة الذين بقوإ فيو يندرون ان يحذّفوا راجعين الى المركب ومتى وصلوا الى 
هنا لك يعون مرماة. كولمو ورين اف وقكذا لأزبلى ليا الى غلرقن 
المركب الذيكان جلّ مقصودنا حيتين .الا انه ل يكن لنا سبيل الا الصبر| | 
والنظر الى جري الحوادث في ما بعد . فاتى السبعة الرجال الى الشاطي وإخلاثة 
الذبن بقوا في القارب ابعدو! به عن| لشال وإرسو هنا ك يننظرون رفاتهم.فا لذين 
خرجوا الى البر اخذوا يسيرون معنا قاصدين راس التلٌ الذي كانت قلعتي عند 
أحضيضو وكنا : نراه وخا وأما ه فل يكونوا بروننا . وكنا نرغب انم يقبلون متقد مين 
نحونا لي رنيوم بالرصاص او يبتعدون مولين عنا لكي يكننا ان نخرج من وسط 
الاحراش ١‏ لت يكنا كامنين فيها فنا وصلوا الى ف الل حيث يطلون الى سافة 
|بعيدة على السهول والاحراش | لني موقعها في الجهة الثما ليه الشرقية وحيم ث كانت 
المدزيرة متطامنة اخذوا ينادون و«صرخون باعلى اصواعم حتى موا وكلوا. واذ 
كانوا لايرغبون ان يبعدوإ كثيرا عن الشاطي ولا ان بتفرّقو| خوفا من | مر يني 
جاسوإ مععا تحت تُجرة وعقد و هنا ك د يوان شورى . فلو نامو! هنا ك؟ فعل رفاهم 
| الذيت دهنام لكانو| علوا معروقًا كبيرًا معنا. الا اهم اذكانو! خائفين جدًا 
ومحنسبين من ألماطر ل يجسروا !ان يناموإ وإ رن كانوا لا يعلمون يقينا ما هو المخطر 
الذيكانوا | فيه 

وفهاكانوا جلوسا بتبصّرون في المسلة قدّم الرئيس رايا | تجبني فقال ربما 
بطلنون ججميعا طلفا لي سمع رفاتهم الصوث فاذا فعلوا ذلك يجب أن ندههم 





ْ الاسفار الكروزية ك7 


عند ما تكون اسلحهم فارغة فيس ون لنا لاحا لة فناني الفبض علهم من دون سنك 
دم . فاستصوبت هذا الراي على شرط ان نكون قربيين مغم عند تفريغ بوإريدم 
بحيث نفدران ندههم قبل ان تحصل لم فرصة لان يدكوها. الا ان ذالك ايد 
ل يتم" . فاقنا مدة طويلة في مكاننا غير عارفين ماذا نهل . وإخيرا قلت لم أنة ظ 
حسمب ران لايمكن عيل ثي الآ في الليل . فاذا اقبل الليل ول برجعوا الى الفارب| | 
فرها نهد طربثًا للدوسط بينهم وبين الشاطي ومكذا نحنال حل الذبن في القارب! ' 
ان يخرجوإ الى البر. فاننظرنا مدة طويلة انتقالم من مكانهم حتى ضهرنا. ثم لما راينا ظ 
| هم بعد محاورات مستطيلة فيا بيتهم قاموا جميعًا وإنشنو! راجعين نحو ا ليجرسقط| | 
في يدنا وإرتبكا . والظاهر انهم لغدة خوفم وإحنساباعم عزمو| ان يرجعوا الى 
المركب ثم يسافروا فيه الى الجهة المقصودة منهم معتفدين بان رفاتهم قد هلكوا ٠‏ . 
لاما لة 

حالما رايتهم راجعين تحوا لحر لاح لي انهم قد عد لىإ عن النفتيش وعوّلوا 
على الرجوع الى المكب . وحالمكاشفت الرئيس بما لاح ليكاد يغ عليه من شدة 
حزن والاحنساب. الا اني افتكرت بعد قليل بجحيلة حصلت با على مطلويكا | 
سترى. فاني امرث جمعة وثاني الرئيس ان يذهبا الى عبر التهر الى جهة الغرب 
نحواككان الذي خرجّت فيد البرابرة جمعة عند ما خلّصتة من ايدهمفاذا وصلا 
٠‏ | الى مرتفع من الارض على مسافة نحو نصف ميل يصتيحان باعلى صوت»ا الى أن 
يتأ كا بان | يجري قد ممعوا صوتما. وإنهما حالما يسمعان لحربة يجيبونهما يصيحان 
ثأنية. وإن يستترا دائما عن أعي.م ويدوران من مكان الى مكان ويجبباهم كلها 
نادوها لي سرام متوغليت مم في المجزيرة وبين الاحراش بقدر الامكان ثم 
برجعان ايضأ نحوي في طريق دللهما عليبا فنعلا وفياكان النوم على همة التزول 
الى النارب نادى جمعة وثاني الرئيسفسمعوها حالاً وإخذوا يركضون على الشاضٍ 
نحو الغرب قاصدين الكان الذي سمعوا منة الصوت فلءا وصلوا الى اللهر وقنوا 
لاْم لم يستطيعوا ان يعبروه بسبب ارتفاع المد وصاحوا برفاتهم ان يانوا با لفارب 































6 : المينة البستانية 
١‏ احير فيه هرومك كت احبي هن اول الاير فلا حهروا اله لاحطت [ 


ا 
| ان القارب اذكان قد ابعد متولاً فبه وصاركانة في مينا في البر اخذوا وإحدًا من , 
الي ل 0 ظ 
صغيرة على الشط .وكان ذلك طبق مرغوبي .فتركت جمعة ورفيقة في علا وأ خذت|| 
ْ حالا البقية مي و قطعنا النمرمن دون أن يرونا ودهنا بغنة ذيبك الرجلين! ! 
اللذينكانا حرسان الآارب . وكان احدها مضطيم] على حافة النهر والآخر سية ظ 
القاربمفا لذي كان على الحافة كان بين منتبه ونام وعلىهمة القيام . وإذا با لرئيس ؤ 
الذي كان في مقدمة جيشنا قد ثم عليوكا لاسد وصرعة الى الارض ثم طلب من , ظ 
الذى في القارب ان ب والا فهو مقتول . ولايخنى انه لا مساج ألا الى براهين ظ 
قليلة لأفناع رعل وأحدٍ الاح عدي برى خمسة رجأل «اجين عليه ويرى ؤ 
ارفيقة قد طرح الى الارض مصروعا .وعدا ذلك كان ذلك الرجل من الفلاثة 
الذين ل يتور لوا في تلك امنيانة بقدس البقية ومن ثم قنع بسهولة ليس با لتسليم 
فنط بل بأ ن يتحد معنا في ما بعد اتحادًا صادقًا وكارن جمعة وثاني الرئيس في | 
تلك الاثناء يدبران الياقين جيدا . فكانا سخهراْم بواسطة النداء والمجاوبة من 
تل إلى تله ومن حرش و الى حرش حتى اتعباثم جذا وتركاهم في مكان ن لا يمكنهم أن 
برجعوأ منة الى اتاروم الا بيد ان جيم الغالام حي أنجبعة ورنية التسيعار رمعا 
الينا وقدكلاً من التعب 
ول ببق عليسأ حينيذر ان سدم في اللا وندهم دهة هاي بيه 
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العام منهم . ومضت ساعات كثيرة بين رجوع جعة الي ورجوعم 0 
قارمم ٠‏ و وكنا مع المتقدمين مهم يناد ون المتاخرين أن يبرعو في مشيهم. وسمعنام 
يبوم ويتشكون من شدّة النعب والالم وعدم افتدارم على الاسراع .وكان ذلك ؤ 
خبرا يسنا جذا . وإخيرًا وصلوا الى القارب. ولكن لا يمكن. وصف الاضطرابا| / 
الذي اعترام عند ما رأوا النارب قاعدًا عل الارض البابسة والمد قد أنكناً 
ورفيقهم مفقودين ٠‏ وكنا أسمعيم بنأدون بعضهم بعضأ بصوت محزن ويقول أحدم 


مسسيت الجد عه حو هاه سس دوع جعت لاطي .حو جب ند سطع مسو .سس لوطي سب ههه موه لحاس جمد وو ع بس مل لا سوبد لع و مسو د وج ب اب و ص و هج ل وان ا ا ص ب سه تيج بي سه طب 0 ما ع سد د و يه يود يو او ص 19100 
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للآخر اننا في جزبرة محورة . أي انة يوجد فيها- ن سيقتلوم لامحالة عن آخرم 
او شياطين وجانٌ لابدٌ من انهم سجيلونهم جميعا ويبتلعوغم ثم أخذوإ! بصرخون 
وبنادون مرّات كثيرة ة رفيقهم باسمهما فل يكن من يجيب ثم بعد قليلكنا رام 
واسظلةها كان ناقانن الضوم قل كشون حون ضنية الى بيه تقوو 
ادع كا قد وقعو| في حالة اليأس . وكانوا احيانا بيذهبون ويجلسون في 
القارب ليستريحوا ثم يمخرجون الى البر وتمشون وقد فعلو! ذلك مراراكثيرة. 
وكان رجالي يرغبون ان ن اسم للم ان بدهموبم بغت في الظلام الأ افيكنت ارشب 
أن. ن انصكف معم با لرفق وإخلص البعض منهم وجب دم العباد بقدر الامكان 
وعلى الخصوص لاني ل ارد ان اخاطر بحيو أحد من رجا لنا. لاني كنت اعل الوك 
القومكانو! متسلهين با لعدّة الكائلة . فصبرت لارى اذاكانو| لا بتفرّقون مبتعدين 
بعضهم عن بعض .ثم لي لاادع احدا منهم يفلت دمت ماعتي وشم وأمرت 
جمعة واارئيس ان يدبا على ايديها وإرجلها ويدنوًا مهم بقدر الامكان محيث 
لابرومما وإن لا يطلفا الرصاص علهم الا بعد ان يصيرا قريبيين منهم 
ول يبقيا زمنًا طويلاً في تلك الحالة حتى اقبل ماشيًا نحوها وكل المركب 

الذيكان متدام العصاة 7 القومة وقد ظبر حيقدٍ اجبن وإضعف هنهم 
جنيع] وكان يرافقة اثنان من | ليرية . وكان الر ئيس متعامًا جنا الى وقوع ذلك 
الشق اخيث في يده حنى انة 00 يقدران يها لك نفسة ويصبر الى ارن 
يقرب منة حيث لا مخطية اذا رما بالرصاصض لانبماكانا قد ممعاة بتكل ذ فقط ول 
بريأة . فلها صاس الرئيس وجنعة أقرب الى الفوم وقفا على أرجلما وأطلنا علهم 
الرصاص . فاصابا الول فوقع قتيلاً في ارضه وإصابا ايضا احد رفيقيه في جسم 
فوقع صريعا جانبه الا انة لم بت الا بعد ذلك بساعة او ساعدين. واما النا لث 
فهرب بنفسيه .فللا معت صوت البارود لقدّمت حالاً بباقي جدشي وكانت جملتنا 
حينئنو مانية . اي انا قائد الخبوش العظم وجمعة فريق العسككر والرئيس ورجالة 
والئلاثة الاسرى الذي نكا قد نام فيجمنا علهم وكان ن ظلام فلم يقدروا أن 


ا 


يرس 
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م ل 00 
أن يدعوم باسماتئهم لملة يندس أن يقنعم با لتسليم وقبول شروط ألصلع. فنادى 
باعلى صوته احدم قائلاً يا توما سميث يا توما سميث. فاجاب توما سميث جالآ 
وقال رن .لان كان ع كأ يعرف صوتة . 4. فأجابةٌ روبنصون 
نع نعم انا روبنصون أكراما لله يا توما سميث لنو| سلاحكم وسلوا والاً فقد تم 
في سك الدقيئة. .فقال نوما ومن نسل . .اين هم القوم. فقا ل له ثم ههنا. هنا رئيسنا 
معة خمسون رجلاً وقد صرفوا هاتين الساعنين يترص ونم طالبين فلم عن 
آخرم .فان وكيل المركب قد قتل وويل فراي جرح وإنا أخذت اسيرًا وإذا 
كنم اتم لا تسملون فانم تملكون لاما لة قال توما معيث نهل تعطونا الامان 
َي نل .فتال روبنصون اذا وعدم بام نسلون فاني اذهب واسا أل ولا سأ ل 
الرئيس قال الرئيس نفسة انث يا ميث نعرف صوتي اذا النيتم سلاحكم حالا 
وسلم من دون قتال فعليم الامان يماما عدا 0 

























الفصل السابع وأالعشرون 
ما جرى بين وبل اتكنس والرئيس وتخليص المركب وخروج روبنصورن. 
كروزي من الجزبرة 

وعند ذلك صررخ وبل اتكنس قائلاً أكراما لله ايها الرئيس أعطني الامان . 
ماذا علت فاهم ججيعا مذنبون نظيري. ولكن ذلك ل يكن مننا. لانة يبان أن 
وبل انكنس هذا كارن اول من قبض دلى الرئيس عند ما قاموا عابو وعاملة 
معاملة بربرية وقيدة من يديه وشتمة شتاتم جهينة في الغاية . فقال ل الرئيس يجب 
ان تل سلاحك من دون شرط ونتكل على رحمة الحكدار. وايلي عني بقوله 
| المدكدا رلاءمكانوا دائِمًا يدعوتفيهكذا افا لفى اسجميع اسلحهم وطلبو] لصخ وإلعز 
عن دم . فارسلت الرجل الذ يكلم ونين معة يدوم ججيعنا. وع .وعند ذلك 








ب الاسفارالكروزية ]1 
| أنقدم جيثي المظفر الذي قال سفيري أنه خمسون رجلا مع انة لم يكن الآ ثمانية 
]1ك سبق وإمسكوم وإخذوا قارهم .الا اني انا بقيت صخا عنهم مع حاجبر لي 
اعنبارا لناي وشان وظيفتي 
ثم اخذ نا في ثرميم النارب والاهتام بتخلريص المركب. وقد صار حيتئلٍ فرصة 
للرئيس للكلام مهم فاخذ يعانهم على خيانهم له وسوء معاملهم ايأه ويظهر هل رداءة 
عم وشرٌ عوأقبه به وكيف كان مزمعا ان يصل جم الى الشقاوة والضيقة فهأ بعد 
وربما الى المشنقة ..فتاثروا من تلك المواعظ وكان 2 ن انم تائبون ٠‏ وكانوا يترجونة 
منرامين على قدميه أن يعفو عنهم ويغف ر ل ما افترطوة .ففال لم ان ذلك يس 
هو نحت سلطانه لانهم ليسوا أسرأ ه بل اسرى حكذا راحزيرة .وأغم كا: ا ون 
بانهم قد طرحوءٌ على جزبرة موحشة وغير مسكونة . ولكن الله قد ابطل تديبرم 
لان الجزيرة في مسكونة وحكدارها رجل ألكليزي. وإنة يقدر اذا اراد أن يشخغهم 
جميعا هنا ك ولكن بما انه قد اعطام الامارن ربا يرسلم الى بلاد الاتكليز لي 
| إيعاملوا هناك يحسب متتضيات العدل وإنحانية الا اتكنس فان حكدار الجزيرة 
كان قد امرةٌ ان ينذرةٌ بالاستعداد للوت لان سيشتى في غد ذلك اليوم صباحا 
ومع ان ذلك ل يكن الا حيلة من الرئيس احدث فهم الناثيرالمرغوب . 
فركع اتكنس على ركبنيه وإخذ يترجاه متلملّلاً ان يتوسط امره عند الكدار ويترجاة 
ان يعفو عنة وكان الباقون يترجونة ان لا يرسليم الى انكلترا ككرامًا لوجه الله الكرم 
فلاح لي حينئذ ان وقت تجاتنا قد الى وإنة يكنا ان نجعل اولك الاسرى 
يساعدوننا منكل قلوعم في تخليص المركب. وهكذا بقبت تجويا عهم في الظلام 
لي لايرو! ما هوحال الكداس الذي هم تحت سلطانه وناديت الرئيس باسمو ثم 
نادا داجب بعدي قائلاً ابها الرئيس ان جلالة الكدار يدعوك. فاجاب 
الرئيس حا لأ قائلاً اعرضرا لجلالته باني قادم”. فارتعد النوم عند ذلك مغيرين 
لانممكانوا يعنقدون يعم بان الكدار هو قرببٌ منهم مع رجاله الخفسين .نما 
| |اقبل الرئيس الي كاشفنة بمافي.نفسي من امر تخليص المركب فاتجبة ذلك جد 





ار التمنة البسثانية 


وعزم على اجراء قصدي في اليوم القادم. ولكن لي نفعل ذلك باكثر شجاءة 
وتجاح قلت له يجب أن نقسم الاسرى وإنة هو يذهب ويِسلك أتكنس وإثنيت 
ظ آخرين من ارديام ويرسام مقيدين الى المغارة حيث كان البعض منم . ففوّضت 
| أهذا الامرالى جمعة والرجلين اللذين أتيا الى البرمع الرئيس فساروا بم الى المغارة 
| أكانة الى يمن . وقدكان في الحفيقة مكانًا مظلًا وعلى الخصوص عند قوم في 
حا لهم . وما المي فارسلهم الى يني مهلي الى سبق وصفها وإذكانت داخل 
| أسور وكانو| ه مقيدي نكانو! في محل احنظ ولم يكن حخسَى من أن يهربو| من هنا ك 
| أوعلى ال#صوص لان نجام كانت متوقفة على سلوكم 
)1 ثم ارسلت الرئيس صباحًا الى اوليك الفوم لي يكلمم ليرى اذا كان يمكن 
|الاركان الهم في الذهاب الى المركب وا لتجوم على من بقي فيه لاجل تخليصه . فبين 
ظ لم الئيس الشرس الذي لحن بومن جرى قصثفم الور والالة اليسة الى 
ردم ذلك لمات اليها. ومع ان الحكدار اعطام الآن الامان على انفسمم 
فاذا أرسلوا الى انكلترا سيشتقون هناك جهيءًا لامحا لة ولكن اذا ساعدواقى ها 
1 العل العادل وهو تخليص الأركب من أيدي اولنك اللصوص يتعهد هو بأقناع 
| الحكدار بان يطب خاطرم وبعفو عنهم 
|| ولايخي فى ان من كان في حالهم لاتوجد صعوية في أقناعم بنبول ذلك 
ْ الامر. فركعو| على ركهم امام الرئس ووعدوا بكل تذال وإنكسا ربام 0 
| ]امنا له الى آخر نقطة نقطة من دعم ٠‏ .وقالوا ان ن حيأغم في من عندمر وهم سيذ هبون 
| أمعة حيئا اراد وبعتبرونةكاب لم ما داء مو| احياة .فقا لل الرئيس فاذا يجب ان 
| اذهب وإخبر الحكدار با قلتموةٌ وإنرجَاهٌ لعلى اقدران استعطف خاطرةٌ وإقنعة 
| |باالعن وعدم . وهكنا رجع اللي وإخبرني باحواللم وحاسياتم وبانة معتقد يقيا باهم 
ظ سيكونون امنا . ولكن لكي نكون في امان تام ؛ قلت له ان برجع الهم ثانية ويخئار 
| أمنهم خمسة ويقول ل أنة لي يود ل انه لايجناج الى رجال بأخذ اوليك الفسة 
ئ فقط لي يساعد وةٌ وإن الحتكدار يفي عنده تحت الحنظ الاثنين الباقيين مع الفلاثة 













الذبنكانو! فد أرسلوا مقيدين الى القلمة نظير رهن على صدق الفسة حتى اذا 
ظبرت مم ادفى خيانة يشئق الخفسة الذين ابقاه عنده رهتامقيدين يجنازير من|. 
حديد على الشاطي ادا وا من ذلك على أن دء يواه ممسوكة بصرامة وقنعواا ' 
بان الحتكدا ركان عازما على اجراء ما توعدم به. اقالة غليم امخطب جِدًا ولكن (|. 
يكن لم باب الا القبول والاجابة الى المطلوب .ومن ثم صأس الاسرى يجتهد ون| ' 
0 من ألرء ئيس في تحذير انخفسة الباقين من المخلاف وانذارثم بعدق الخدمة 
وكات جيشناأكايائي اولا الرئيس وثاني الرئيس وإلراكب . ثانا الاسيران 
اللثان مسكناها في المسركة الاولى وقد اطلتتما وسلكهما بنآة على شهادة الرئيس 
فيهما . ثا لبا الاسيران الاخيرار: و لئان اين اضنيا ال ذلك الوا ور 
مقيّدين وقد اطلقتما اجابة لالةاس الرئيس . رابعا هولاء الخفسة الذبن اطلقنام|. 
اخيرا فكانت الهلة اثفي عشر يبن ضابط ونفر. وذلك ما عدا اخفسة الذين ابقيناام . 
محبوسين في المغارة رهنأ ظ 
اا ل الزى هل ميد ا ن_هدم الك اوليك انو وهل 
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انا وجعة لا اصلح ان نفارق الحزيرة لانة كان باقيا عند نا سبعة رجال في الحبس 


وكان ن علينا ان نحفظم معتزلين بعضهم عن بعض ونقدم لم ما يلزهم من القوت . 
وذلكت شغ ل كاف لنأ .فأمأ الخمسة الذين المخارة فالي عزرديمت 85 لى حفطام 
8 ين . .وكان جعة يذه بكل يوم مرتين الهم ويقدم للم احنياجام . ا 
الاثنين الباقيين لان الزاد الل مسافة معينة وهناك كدان جمعة يتسماة متام 








ويذهب به الى الحابيبس 
وكان الرئيس معي لا اظبرت نفسي لذينك الاسيرين فقا ل لم عني هذا هى 
المعتهد من قبل الحتكدار فعن امر الحكدا رلا تذهبا الى مكان ولا تملاعلاً آلا بام 
المعتهد فاذا خا لفما امرةٌ فستؤحَذان الى الفلعة ونقيدان بامحديد . فالحذرثم احذر 
فن التلاقبوهكنا كيف اتظاهر الا رف كان غير احكدار وكنت انكل فيكل 
الاوقات عن اله5دار والجنود والتلعة وما اشبه ذلك غَويها عليهما وترهيبا لا 
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فاخذ الرئيس حبتئلر يجهز قاريية وبسذ تغب أحد هأ ويضع حرية فيهما. فافام 
الراكب الذيكارن مسافرا معة رئيس للفارب الواحد ووضع تحت امرو اربعة 
رجال . ودخل هووثاني الرئيس وخفسة رجال في الفارب الآخر وبعد أن تأهبوا 
جيذ اخذوا في النقذيف فوصلوا الى المركب عند نصف الليل . وحالما صارو! عن 
المركب على قدر امتداد الصوث مر الرئيس روبنصون ان ينادم ويقول لم انهم 
اتوا با لرجال والقارب وام صرفو زمنا طويلاً حتى وجدوم وما اشبه ذلك. 
وكا ن يشغلم بالحديث ك الى ان صاروا على جانب المركب. وعند ذلك دخل 
الرئيس وثاني ١١‏ رئيس اولاًالى المركب باستهمم| وضرب ثاني ثاني الر ئيس وا لاس 
بنندق ' بارود نما وطرحاها على ظبر المركب صريعين. وكانت رفاقها قد تبعوها 
وساعدوها بنصاحة وإمانة . وقبضوا على كل الذيت وجدوم على ظبر المركب 
وإعتقلوم وإخذوإ يسدذون المنافذ لمنعو! من الخروج الذينكانوا في جوفه وإلذين 
هربا اليه وتحصنوا فيه. وبعد ان سدّوا كل المنافذ جيذًا أمرالرئيس ثاني 
الررئيس وثلاثة رجال معة أن بنقبوا العدبر الكبيرحيشكانت الرئيس الجديدا | 
| |العاصي مخنيئا وكان قد نسل مع رجلين وغلام من اتباعو إستعدوا للتتال. فليا 
نج ثاني الرئيس ومن معة باب العنبر رمام الرئيس الجديد واتباعة بالرصاص 
فادابو ثاني الرئيس برصاص حى ساعده وجرحوا اثنين من جاعنه الآ نهم لم 
يقتلو| احدا منهم . فاستهم” ثاني الرئيس قومة وثاس وهو مجروح هكنا الى العدبر 
لظفا ل الرئيس الجديد فاصاب الرصاص راسة داخلاً من فيه وخارجا 
من ورآة احدى اذْنيه فسقط ميتأ ولم ينطق بكللة . توعد ذلك سل الباقون وت[ 
الرئيس الشرعي مركبة من دون أن يفل احد ايض 

فلا خاص ١أركب‏ أمرالرئيس باطلاق سبعة مدافع علامة للنص رما كانت 
الرابطة بيني وبينة. فلما سمعت اصوات المدافع فرحث جذا لاني لبثت سهران على 
| |الشاطي الى ما بعد نصف الليل بساعنين اننظر تلك البشارة. فلا تحتقت الغلبة 
| ضطهعت وإذكان يوم تعب وعناة شديد عل مت مستغرقًا الى ان ايفظني بغتة 


في الاسنار الكروزية 5-11 
صوت بارودة فانتبيت من النوم وإذا برجل يدعوني مناديّا اياي مادا صوتة قائلا | أ 
با حكداريا حكدار. فعرفت ان ذلك هو صوث الرئيس وصعدت الى راس الكل 
فوجدتة هنا ك فاحئضنني معانقا اباي وإشارالى المركب وقا ل يا مولالى العزيزذا ك 
مركيك لانة لك يليه وكذلك نحن وكل ما مخض بالمركب قد صرنا خاصتك . 
فا لتفنث نحو ا اركب وأذا به راس على مسافة اكثرمن نصف ميل بقلي لعنا لشاطي ظ 
لانىم كانوا أقد رفوا مرساتة بخان تدكرة وإذ كان نأطواة تجيذا انوا بورهو مقابل 
مصبٌ النهر وإذكان المدّ مرتفها حيتتثر وصل الرئيس بالقارب الى الفرب من| أ 
الموضع الذي وصلت اليد قبلاً باطوافي وخرج الى البرٌ قدام باب منزلي . وكدت [ 
في اول الامراقع الى الارض مغشيا عل من الدهفة لاني رايت نجاتي قد وُضِعت 
حا بنوعر سوس يدي وكلّ الاشية ميسورة لي ومركا كبيرا معدا ياني ذاه 
بتخييات شت وبقبت في اول الامرمدة لا اسنطيع أن جيب الرئيس بكلة : وإذ 
كان قد احنضنني وذيد فكت يب وازلاة لك كته ينققات إلى الارضن مقي ١‏ 
ع .فلما رأى الرئيس ما اعتراني من الدهفة انتزع قنينة من جيبه وسقاني درها أ 





من أرواح مفرّحة منعش ةكان قد الى بها معة عدا هدية لي وبعد ان شربت ذلك| ١‏ 
قعدت جالما على الارض ومع أني استفقت , بوإسطة ذلك بقيت مدة لا استطيع 
ان ١‏ كله بكلية .وكا ن ألر. س المسكين نفسة في حا لة سهو شديد ظيري الآ انه م 
يصبة ما اصابني من الدهفة وإلذهول الى القع للجيوريين كرد 
روي الي ويسكن قاني ولك نكانت تيأ رات الفرح مزدحمة في صدري بهذا دار 
حتى اوقعتكل حاسيًاتي وعوإطني في حالة الدفويش واتخمول الى ان الغجرت 
دموءًا فاننرجت بها وإنطلق لساني للكلام. وعند ذلك احئضنت ذلك الرئيس| | 
معانقا ياه كنق لي وفرحنا كلانا مبتعجين معا. ثم قلت له اني احسبة نظير انسان 
فد أرسءل من السماء لكي يخلّصني وانكل تلك الحوادث ليست باقلٌ من سلسلة 
من المجايب وإن تلك الاموس في شهادة لنا يوجود يلو سرية فائئة تدبر العام 
ودليل على ان عين الندرة الغيرالمتناهية تدرك ابعد جهة من العام وترسل 





4 ا لتحنة البستانية 
عونا للبائسين منى ارادث . ول انغافل عن رفع قلبي ب|الشكر نحو السماء. واي قلب [ 
يمكنة ان لا يبارك «وللتاالدي تدعا يبس تيمب في قن ركنا وحالة موحشة ظ 
كمالتي وإلذي يجب الاعتراف والاقرار دائما بانكل نجاة تحصل عليها اثما تصدر| | 
امن عنايته الفايئة ٍ 
ظ م بعد ان تكذنامدة فال في الرزيس ان قد ال الي فى معروبات | 
أوسا كولات من المكب ما فضل عن الاشتية: لذين بقو|سدة طلوبة ستليا 
سات ثم نادى باعلى صوته 4 ا لبجرية الذين في القارب وإمرها | 
د ن ياتوا الى البرٌ بالاشياء التي الى ببا هدية الى الحكدار 
ظ وكانت تلك اطدية كأ ها تغير الى في م51 ن مزمها ان أسافر معم بل أن ! 
3 ف مقا ايضا في الجزيرة . فانة الى الي بصند وق قنان ملوة من ما الكزيرة وسث 
قن كييرة امن خرماد اوضر اع أواقي مرت الي ليد الفاخر اي عدر 
ظ 
' 


00 من لخر البقر وست قط من لم اخنزير وكيس مملوه من ١‏ للههون 


/ 
ظ كتان جديدة وسث ربطات رقبة جيدة وزو كفوف وزوج أحذية وزوج 
ظ جوارب وبدلة جيدة من ثيابوكان ل يليسها الا قليلاً. وكانت هن اكثر فائدة لي 
أمن باقي الاشيسآء بالف مرّة. وبا لاخنصا راقول الشكساني من قة رابي كسب | 
أجل . وكات تلك الطدية لطيئة وليك عل معروف الر ئيس وتعاته وكرم اخلاقوا' 
ولادد ا عفف دون كن ف حاك دراك أكساقق طللك اللا كان ى اول الادر ا" 
من أصعب الامور وأتعبهبا عندي 

وبعد أن فرغنا من تلك الاحنفا لات وإدجا لكل الاشما | لني أتاني بها 
الى منزلي اخذ نا تتشاورماذا نعل بالحاييس الذين عندنا. وكان امر اخذم معنا 
أو ترم في الجزيرة مما استحوٌ النظروا ليحث وعلى المخصوص اثنارن منهمكنا نعل || 
بانماكانا لايقبلان الاصلاح وعاتيين يه الغاية. فقال الرئيس اهما ناكرا 
اميل وماكران جد حتى ان عي المعروف معما يكون ضَائُعًا. وإنة اذا اخذها معة 


| اوقنيلثين من شراب المنوصل واه مأ لتر كين .وقدّم لي ايضا ست قصان 


1 





مب ات باخذها اتيس باعدبد كفاين لي بها 2ع في اول بلا تسل 
الها تحت حكر الانكليز. وإذ رايت رئيس ماتيا جنا من هذا الامر قلت 3 
اني اذا اراد استدي ذينك الرجلين اللذين اشاس الما وإقنعها بان بيطا 
من ان مخلهما في الجزيرة . فقا ل يا حبذا لو حم ذلك. فقلت له فادًا أل ان 
فاحضرها واكما بشان ذلك . فدعوث ججعة والاسيرين اللذينكانا عندنا رهن 
وكنا قد اطلتناها لان اححابما تما بامانة ما تعهدا به به وإرسلهم الى المغارة لكي ياتوا 
بالخمسة الرجال الى الحيمة مغيدين ويبقوهم هنا ك نحت الحنظ ينتظرون قدوي 
البهم .ثم بعد قليل توجهت الى هناك ببدلتي الجديدة وكانوا لا يزالون يدعونني 
باحكدار. فلما وصلت الى الخيمة والرئيس معي استمضرث الفوم بين يديّ وقلت 
لم انه قد نقرّر ميكل ما فعلودٌ من الفبايج ضدٌ الرئيس وكي ف كانوا قد عصوا 
بالمركب وكانو| مستعدين لان برتكيو! تعديات وكبائر اخرى الا ان العناية 
الاعطية قد اوقعتهم في شر طرتم وإلفهم في احفرة | لني احنفروها لخيرم ٠‏ وإخبرةم 
بانه قد وقع القبض على اركب بامري وهوالان ي المينا وباهم سيرون بعد قليل 
أن رئيسهم الجديد العاصي قد نالل جزاة اعاله امخبيئة ويرونة باعيهم مد: نوقا في 
ساري المنذم . .وقلت لم اني اريد أن ن أعلم مأذا يندرون أن يقولوة اعئذارا عن 
انفسهم مما يمنعني من أن اقنليم نظير لصوص بحراوما يفال قرصان قد أخذوإ في 
ذات الفعل . ٠‏ لانة ينبغي لم أن ن بعلمو بان ن لي سلطانا لاريب فيه ان أفعل ذلك مم 
فاجاب احدم بالاصالة عن نفسه وإلوكا لة عن البقية أنة ليس عندم ما 
بنولونة الآ هذا وهو انة .م أي القبض علهم وعدم الرئيس بالعفوعهم وام 
يطلبون مني بكل تذ لل ان ن أعاملم با لرحمة ففلت للم لست اعل ما بي الرحمة الي 
اعاملم بها . .لانى انا قد عزمت أن ن أسافر من الجزبرة مع كل رجالي وقد اثفنت مع 
الرئيس ان ياخذني معة الى انكلترا. فاما الرئيس فانة لايمكنة ان ياخذم معة الى 
بلاد الانكليز الا نظير اسرى مقيدين بالحديد لكي تجري محاكتهم هنا ك كاينين 
ولصوص . ولايخنىعهم انة سك علهم هنا ك با لشنق . وطذا لايمكنني ان اعل بانا 


لذ 













الور التمفة البستانية 
بوجد للطريقٌ احسن من البفآه في الجزيرة . فاذا ارتضوا بذلك فاني اذ كانت لي 
لحري في السفر من الجزيرة لي بعض الملل ان اعنو عن دعم اذا رأُو| اهم يقدرون 
ان ببقو| في البر. فبان لي انهم كانوا محظوظين جد بذلك وقا لوا انة احمبٌ اليهم 
كثيرا ان ييقوا في الجزيرة من ارن يِوْحَذ و الى بلاد الانكليزلي يشنقو| هناك 
كقطاع طريق. وعند ذلك انقطع ألحديث بيننا 
ولكنا لرئي سكان يتظاهر بان ذلك لالعجبة وكأ نه لابتجاسر ان يترم هنا ك . 
وعند ذلك تظاهر تكأني مغتاظ قليلاٌ من الرئيس وقلت لة انهم اسراي لا اسراة 
وإذكنت قد تنازات معم الى هذا الحد من المعروف لا بد انه يضيٌ بشرفي ان 
ارجع فيكلا وإنة اذا ل يرنض بذلك فافي اطلهمكا وجدمم وحينيز فلهسكم 
اذا قدر. وعند ذلك شكروا فضلي كثيرا وفي الحال اطلفهم وإمرتهم ان ينصرفوا 
الى الادراش حي ثكانوا قبل وقلت لم ني اترك لم بعض أ “نحة وذ خيرة وبعض 
نصايج ونعلهات ترشدم الى العيشة با لراحة اذا استحسنوا ذلك.ثم اخذت اتأَهّب 
للانطلاق الى المركب وقلت للرئيس اي ابتى تلك الليلة في ابر لاجل تجهيز 
اموري. وطلبت اليه ان يذهب الى المركب ويستعد للسفر ويرسل لي في الغد 
قاربا ياخذف ٠‏ وإمرتة امرًا مشددا أرن يشنق الرئيس الحديد الذس> كان قد 
فل على راس ساري المفدّم لكي براه اوليك الاسرى 
ثم بعد انصراف الرئيس استمضرت الاسرى الى مخدعي وإخذت أدكل معم 
بكل حرارة وجلم عن احو م . وقلت لم اني ارى انهم قد اخداروا لانفسهم النصيب 
الاحسن . لانة اذا اخذم الرئيس معة لا بد من شنم . وإربتهم الرئيس الجديد 
مشنوقأ على ساري المركب وقلت مض أنه لم يكن طٍ وجة”لان يننظرو! قصاصا اقل| 
من ذلك 
فدًا اطبق رهم جيعًا على ان يمكثو في الجزيرة قلت للم افي اخبرم بقصة 
اقامتي فيها وإعلهم كيف يكهم ان يعيشوإ هناك با لراحة وإلرضى. عم قصصت 
علهم اخبار الموضع وكيفية اتياني اليه وارينهم قلعتي وكيفية اصطناعي المخبز وزرعي 


لس حم و وي 


في الاسفار الكروزية 1 
الحبوب ونيليسي العنب وبا لاختصاركل ما ياز م أراحجهم ورفأههم وأخبرغم ايضأ 
| |بقصة السبعة ع صر ساني و ل نو| مزمعين القدوم الى الجزيرة وقد تركت ل 
| أبيدثم مكنويا وجعلهم يتعبد ون لي بام يحسينون معاملهم ويساووةم بانفسهم . 
ويمكئنا ان نذكر هنا انةكان عند الرئيس في المركب حبر وقد تتجب مرن الي ل 
أكتشف عأ لى طريقة عبل الحبر من الهم ولاه اومن شيء آخر مع اني قد عيلت 
اشية مركي اصعب من ذلك جد 
نركت لم استى اي خمس بوإريد حربية وثلاث بوإريد صيد وثلاثة 
سيوف وماك بافيا عندي من البأرود وهواكثر من برميل ونصف لاني إعد 
السنة الاولى او الاوك وإلنانية ايضا ل استعمل الا قليلاً من البارود ول اعطّل 
شي منة. وإوضحت م كينية ند يبري للعزى وكين كنت احلها وإسمها واع(| لمن 
واجين من حليبها ٠‏ وبالاخلصار اخبرعم بكل قدمر من فصني وقلت لم افي اترجى 
الرئيس ان يترك هم برميلان من البارود وقليلاًمن بزور اجنائن ما كنت ت أسر به 
جدّا لو حصلت عليه. وإعطيتم كيس اللوبيا الذي اعطاني ااه الرئيس وحرضهم 
على زرع ذلك وزباد نه بهن الوإسطة 
وبعد ان فعلت ذلك جميعة تركهم في الغد وذهبت الى المركب وبميأأنا 
حال للسفرالاً اننا لم نقلع تلك الليلة. وفي اليوم القادم باكرا انى رجلان مرن 
الخنسة الذبن تركناه في الجزيرة ساحين الى جانب المركب وطلبا ان نقبلما اكرا”ا 
لله في المركب لانبماكانا يخافان من ان يقتلا الباقون واخذا يتراميان متوإقعين 
على الرئيس ارني يقبما وإن كان ن يشنفهما تحالاً. وعند ذلك نظاهر الرئيس انه 
لاسلطة له على ذلك بدوث: امري .الا انه بعد وعدها الوثبق باالاصلاح قبلما 
إصعوبة في المركب وبعد أن بقيا مدة يدان جلدا شديدا وبود بان بصرامة كل 
بوم صارا امينين مطيعين وهاديبن الى الغاية ظ 
ثم بعد ذلك بقلييل ارسل الرئيس قاربا الى البر بعث فيو الاش يأك ا لني| | 
عدت بها الاسرى وبعث لٍ معها اكراء.] لخاطري صناديقم وثيا»م فاخذوا ذلك 







































ار ا لتحفة البستانية 


بالشكر.و5 .واذت فد وعدم حيرا خاطرم بالي اذا قفدرت سارسل مره 
ولا انسامم 
ولا ودعت الجزيرة : اخذت مي الى المركب لاجل الذكرالنبع الكيير الذي 
عانة من جلود المعزى وثمسيتي بي وواحدا من ببغالاتي.وم انس ان آحذ النقود 
الفي ذكرنها قبلا وكان قد مضى عليها مدة طوبلة عندي من دون ان استفيد منها 
شين حنى علاها العفرن والويخ ول َم ترف امسا فضة ال بعد فركا قلا 
وتداول الابادي طا. وإخذت ايضا الدرام | لني وجدتها في المركب الاسبانيولى . 
وهكذا فارقت الجزيرة في اليوم الداسع عشرمن شه ركانون الاول 5 ظهر لي من 
دفتر المركب وذلك سنة 17/7 بعد ان صرفت فيها مان وعشرين سنة وشهرين 
ونسعة عشريومًا. تخاصت من هذا السبي الثاني في نفس اليوم وإلشهر الذي هربت 
فيه في الكوثر من يد مغاربة سَلِي. وبعد سنر طويل في ذلك المركب وصلت الى 
بلاد الانكليز في ١ ١‏ حزيران سنة 17 1 بعد أن بقيت غاببًا خمسًا وثلاثين سنة 
شع 
اب الليالج للاناممناهل .تطوى وتنشَرٌ دونها الاعاز 
فتصارهن مع اطموم_طويلة" وطوإطن مع السرور قصار 

















وكا ياخذ 


م 





الفصل الثامن وإلعشرون 
ذهاب روبنص نكروزي ألى لسبون ومقابلتة الرئيس البرتوغالي وذهابة من 
هنا ك الى انكلترا با 
فلن وصلت الى بلاد الاتكليزكنت غربًا عند جيع الناسكاني ل كدق 
هنا ك. وإن الحسنة الي وخزينتي الامينة | لبي كنت قد تركت مالي ببدهأ كانت ل 
ترل حي ا البأكانت قد صادفت مصائتكثير في العام وتيت ملت ثانية 
وصارت فتيرة جد .ول اشدد عليها في طلب مآكان ن لى عندها بل أكّدت طا ياني 


في الاسنار الكروزية كير 
| إلا ازعجها بل بالحري اساعدها بقدر ما نس لي به وسائطي وفاة لممروفها نحوي . ولا 
انسبا عند ماكان عندي كفاةة لمساعدما ا سياتي بيانة قي مكانه. م ادر ت بعد 
ذلك الى يوركفير. وكات الي واي قد توما وكل العائلة أنطعت ت الا اخنين 
وولدين لاحد أخريٍ .وإذ كانوا ! قد ظ وااني دل زمان مديد ل > سبوا ليا 
حسابًا . وهكنا لل أجد شينًا يساعدني في قضآه حاجاني والنقود الفليلة لبي كانت 
عنديكانت غي ركافية, لان تساعدني كنيرًا في معيذتي في الدنيا 
اانه غيل مي معروفث ل اكن اننظرة..وذلك ابن الرئيس الذسيه 
معار ع ست وروي سق اغبا سا1 كا غلنا دن الترو قن 
من هذا القييل وكينية تخايصي حيوة الرجال واأركب فكلفوني ان ن أجتمع جيم 
3 آخريت ل تعلق بذلك اللركب الي 0 
جيلاً و جاع وتدمو لي صرة فيها ثحو مابتي ليرا انكليزية 
9 لعل ما تأمّلت ملة في ظروف حيأئي وكِف ان ذلك لايكني لتس.ليك 
| |اموري في العالم عزمت على السفرالى لسبون لعلى انهم شيا هنالك عن احوال 
عقاراق في برازيل واحوال شربكي الذيكانت لي اسباب لني دلى الظن بانة 
يكون قد حسب بالي ممت منذ سنين كثيرة . وهكذا ركبت مركيًا متوجها الى لسبون 
فوصلت الى هنا ك في شهر نيسان تلك السنة . وكان خادي جنعة مرافقا لي بكل 
امانة في كل هك الاسفار وكان اصدق خادم في جميع الاحوا ل ٠‏ فلدا وصلت الى 
لسبون وجدت بواسطة ! حص صديقي القدم رئيس ذلك المركب الذي قباني في 
مأكنت هاربا على شطوط افربقية ففرحت جدًا بمدادفتي اياة. وكان قد شاخ 
وأعتزل عن السفر في | بحر ووضع ابنة الذي كان قد تجاوز سن الشباب في مركبه 
وكان لا يزال يتعاط تجارة برأزيل .وإن الرجل أ لثير لم يعرفني ولاانا عرفتة في 
اول الامر الا الي تذكرنة وذ ته هُ سريه] بنفسي .| أخبرتة من أن 
ثم بعد ان صرفنا ملق في الكلام عرى ايامنا وإحوإلنا الندية سألنة عن 

| أعفاراتي وشربي . فاخبرفي انة لم يمض الى برازيل منذ نسع سنين تقربيا وإنة عند مأ 
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مض المنة البستانية 


أسافر من هنا كُكان شريكى ل يزل حيا. وإما الوكيلان اللذان ائنهم معة على 
| أحصتي فكاناكلاها قد مانا. وإنة مع ذلك يظن بانة سيكون لي اخبار جيدة جدًا 
عن تنم املا هناك. وذلك لانة عند توإتر الاخبار باني قد غرقت ققدم 
وكيلاي حساب محصولات سبي من | لعقارات الى ناظر الاملاك وإن ناظر الإملاك 
خصص ثلغها بالك والثلنين الباقيبن بد.رمار أوغسطينوس لاجل توزيعها على 
النفرآة ولاجل رجوع اطنود الى الاهمان الكاثوليكي وذلك على شرط الي لا آي ابدًا 
وإطلبها . ولكن اذا نقدّمت انا اواحد آخربا لوكا لة عني لاجل الادعاء با لارث 
يجب تسليم العقارا ات عيئا وإما الغلال فلا ترجع لانها تكون قد صرفت في اعا ل 
الصدقة : وإكد لي ارت ناظر الاملاك المقام من طرف الملك ووكيل الديركانا 

يطلبا نكل سنة من شري الذي كان وإضعا يده على الاراضي حسايًا مد قَنَا عن 
الغلال ويستوليان على النصف الذي يمخصني .ثم سألنة الى اي درجة من الْندُم 

كان قد اوصل تلك الاملاك وهل يظن انها نسغيق ان يسأل عنها اوهل اذا 
أذهيت الى هناك اصادف مانم متمق من اسئلام حصتي ١١‏ يي في حو لي ذرى . 
فاجابني انة لايمكنة ان يخبرني الى اي درجة من التقدّم وصلت املاكي الأ أنة يعم 
ان شريي صاس غنيًا جد بواسطة تمنعو بسممه منها وإنة على قدر ما بذكر قد سمع 
3 ن ثلث الملك من حصتي الذي يبان ن أنة كان ينعم به على دير آخراو محل للفترا 

كان ببلغ أكثرمن ماني ليرا برتوغالبدكل سنة لي نحو الف واي ريال . وأما 
امراستلاي طأ من دون صعوبة فهو ما لا يِشَكُ فيه وذللك لان شربكي م بزل 
| أحياوهو يشهد بان لي حقّ الاستيلاء عليها . وعدا ذلك ان اسي هو متمجل في د فتر 
البلاد ..وقال لي ايضا ان ورئاة وكيلء م امنآة صاد قون وإغنياة جنا وإنة لايك 
بأنهم يساعدواني في استلام ملعي وإني ساجد في ايدعم مبلغا وافرا مرن. الدرام 
لمسابي من له الاملاك | لني تت في مدة وكا لة وللد>م اي قبل ان انتقلت على 
الوجه السابق ذكرة . وإن ثلك المدة كانت على قدم ما يذكر تو أثنتي عشرة سنة 
فظهرت طلء لواتج الانزعاج والاضطراب عند سا فصت هل الاخبار فسأ لت 














في الاسفار للكروزية الف 
الرئيس الشحدوكيف امكن الوكلاه ان يتصرة و هكذا بكي مع انيكنت قد كتيت 
وصيتي وإمّتة هو اي الرئيس البرتوغالي وريثًا عاما لكامل تركني الذ. فاجاب ذلك 
حي ولكن اذ كان ن لا توجد بينة لثيت أي قد مث ل يكن يكن أن يجري وصيتي الا 
بعد تاد وفاي وإنة فضلا عن ذلك ل يشا ان يتداخل في ام بعيدريبنا امدار. 
وإنةكان قد جل وصيتي وقدم دعواة ولو امكنة ان يغبت اني قد مث أو ني باقر 
في الحيوة لكان تصرّف نظير وكيل او ود وإستولى على معل السك وفوض الى 
أيه الذي كان حيئلر في برازيل امر التصرّف فيه ثم اردف ذلك بقوله ولكن 
عندي خبر صغير اخبرك به ربا لا يسرّك نظير باقي الاخبار وهواني اذ افتكرت 
انك قد مث وكان الناس جميعا يفتكرون هكذا عرض شريكك ووكيلاك ان 
يحاسبونى با لوكا لة عنلك عن الست او الانى السنين الاولى نقبلت ذلك منهم . 
وإذ نفذ في ذلك الوقت مصاريف كنيرة لاجل زيادة الاشغا ل وعار مهل الكر 
ومشترى العبيد ل يكن الريح حبتئذ. بقدرم أ كان في ما بعد. وساقدم لك حسابا 
حقيقباعا وصل لدي وعن كبفية تصني به 
ثم بعد ان صرفت بعض أيام ايضا في الحديث مع ذلك الصديق القدم 
قدّم لي حساب دخل السث السنين الاولى مضي من شريكي ووكيق وكان قد 
0" وإلسكرصناديق ماعنا الروم وإلدبس 1 ما 
كان نت من مل السكر. ووجدت لدى خص ذلك المساب ان الدخل كان 
00 ولك اذ كانت ت المصاريف باهظة كا نقدم كان ن الصاقى من 
خ إولا قليلاً الأان ذلك الرجلا لشيج| ران مع ذلك ان كان ن لي في ذمتو اربعاية 
سبعون رأ برتوغا ية وحورن صتدرق سكير وس عشرة حزمة مزدوجة من| لتبغ 
فقدت في مركبه عند مأ أنكسر وهو راجع الى لسبون وذلك بعد سفري من الموضع 
بنخوا<دى عشرة سنة .ثم اخذ ا لشين المسكين يتشكٌ لي من النكبات التي حصلت 
<تى التزم ان يصرف دراهي في نعوبض خسائرو ومشترى سمم في مركب جد يد. 
م قال ولكن با صدني القدم ني لامك تناج ولا ع مين 02 
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16 اتحنة المستانية 


النفدية ولعد انف قال ذلك اخرج جرابًا عنقا وإعطاني ماية وستيرن ليرا 
برتوغ لية ذهًا م ناولني حجة المركب الذي كان أبن قد سأفر فيه الى , برازيل وكان 
ل فيه ريع ولابنه ربعا ووضعأ رهنا بدي على المبلغ الذي بي لي عايره 
فتأئرت جدًا من امانة ومعروف ذلك الرجل المسكين حت افي لم أطت ان 

| احتيل ذلك. وعند ما نذ ذكرت ما عله لاجلل وكيف قبلني في مركبه 4 وكأن في جميع 
الاوقات كريا نحوسيه ودلى المخصوص خلوص تمبته لي في ذلك الوقت كدت 
لا امالك نفسي مرى البكاء عند ما ممعت ما قالة لي . ولذلك سآ لنة اذاكانت 
ظروف حا له نسحم له با لاستغناة في ذلك الوقت عر ن المبلغ الذسيبك دفعة لي 
وإذا كان ن لاحصل ُُ ضيفة من. جرى ذلك فاجابني انه لايتدران يفول 
لآ ان ذلك يضايفة قليلاً ولكن الما ل مالي وربا كنت محناجا اله اكثر منة 
[ وكا نكل ما قال ذلك الرجل الصالح موعيًا ممبة وحنوًا وكنت بالكد 
اضبط دموعي عند د.أ كان ينكل . فاخذت فتط ماية مرن اللبرات وطلبت قا 
0 وصلاً بذلك ثم ارجعت له ما بقي وقلت له اني اذا حصلت 














على املا سارجع له ايضا الماية لني اخذ يبا . وقد فعلت ذلك في ما بعد . وإما 
حبة المركب فابيت راسا قبوطا رهنالاني كنت متحققا ابي اذا احتهجت الى النقدية فلما 
كان منطويا عليه من الامانة سيدفع ذلك اذا قدم من دون احنياج الى رهن 
داذا لاح الى ذلك بل استولبت عل ما جعل لى املا في اتنظارو لن اخذ منة 
يضا ولادرها واحدا ْ 
وبعد أن فرغنا من ذلك ساني الرجل ١‏ لشي اذ ]كنت اريد ان بدلّي على 
طريق لاسترجاع املاي .فقت له أن مرادي أن أذهب لى هناك بنغمي .فنال 
أنه يمكنني أت افعل ذلك ان واكك اذا ماقا أن أتوجه الى هناك توجد 
ْ طرق كثيرة لحصول - على حتي والاسنيلاء سريعا على ارباحو. إذ كان حيتيثر في مرنأ 
أ لسبون مراكب عله السفر الى برازيل اشارعل ان افيد اسي فيسل الحكومة مع 
ظ شهاد ته بكوني باق في الحيوة وكوني انا نفس الرجل الذي اشتريت الارض لااجل 
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في الاسفار الكروزية رفخ 


زع وتعمير تلك المزرعة اولا. م بعد ان قيد ذلك ناظر الاملاك وح عليه بخمأو 
و ختم مأموربته وعلق عليه ورقة وكالم أشا عل الرئيس ان ن ارسلةٌ مع مكتوب 
يخطه الى تاجرمن معارفه في برازيل وإبفى عندة مننظرا عي الجواب 
ول جُرَشْي باكثر نصاحق وشرف ما أجريت به تلك الوكالة لانة في اقل 
00000 الي رزمة كببرة من ورئاة وكيلٌ اللذين سافرت تلك السفرة 
المغومة على حسابها وكانت تلك الرزمة تحدوي لالااي الانية 
اولا صورة الحساب الجاري لحصولات مزرعتي من السنة | تي كان وإلداهم 
قد قدّما فيها حسابا للرئيسرا لبرتوغاللي اي عن مدة سث سنين فكان الصافى للمسابي 
بعدكل المصاريف الفا وماية وإربعا وسبعين ليرا برتوغا لية 
انا صورة حساب محصولات اربع سنين اخرى عند مأكانوا أ واضعيكل. 
يدهم على الاملاك قبل ان ادع احير بحق الاستيلاءِ علييا بنلة على انها تركة 
شخص مفقود وكاتوا يسمون ذلك موتّا شر عيا.وكان صافي ذلك بعد المصاريف 
نحو ثلاثة ألاف ومايتين وأربعين ليرا برتوغا لية لان قبمة المزرعة كانت قد زادت 
كنراء : 
الا صورة حساب رئيس دبرماراغوسطينويس الذييكان قد استولى على 
مأ مشخصة من الحصولات أكثر من مدة أربع عشرة سنة ولك اذ كان غير ملتزم 
ان يحاسيني عا صرفة في ال اقرٌ بكل امانة انذكان باقيًا ببدم من دون توزيع 
مائفاية واثنتان وسبعون ليرا برتوغا لية قرّر انها حذوظة تحت امري . وإما حصة 
املك فل تحصل ل منهانتهة 
وكات : تلك الرزمة مكتوب من شريكي مني بك يكل محبة يا لسلامة 

ويخبرنٍ عن لقم المزرعة وعا يدخل منها كل سنة . ويذكركيّة مساحتبا وكيفية 
زرعها وعدد العييد فيها ثم بعد ان رسم في المكتوب اثنين وعشرين صليبا طلبا 
لركات قال انه صل كيه معينة من السلام لكي مرم شكرا لمرم العذر المباركة 
على بقائي حي والح على في المككتوب با حضوس وأستلام ما يمخصني أو أن أخيره 










1 التحنة البستانية 


من هو الشخص الذي اربد أن اسه ما يخصني اذا ل اشأ الحضوس نسي . وخنم 
الككتوب بتاكيدات محبته اخا لصة النلبية وسلام عائلنو الحروسة .وال لى هدية 
| أخمسة جلود لطيفة من جلود ١‏ لغورةكا: نتكأنها قد أرسلت له من افريقية في 
مركب يبان ان سفرتة كانت مقرونة با لنوفيق اكثر من المركب الذي سافرت انا 
فبه الى هنااك. وإرسل لي أيضا خمسة صناديق فيها حلويات فاخرة وخمسرتف 
| قطعة ذهب غير مطروقة ولكها | تكن كييرة بقدر الليرا البرتوغا لي .وإرسل لي 
وكلادي مع المركب نفك الفا ومايتي صندوق من السكر وثامابة حزمة نغ وق 
امات ذه 

وي لي ان اقول ان اخريات ايو ب كانت د احسن من أوليان ولا اقدران 
اشرح ما خامرني من الحبوس وإ لبثجة عند ما وجدت كل روني حولي وباان 
دراك برازيل تأت دائما عارات مها فان ن: ننس المراكب ١‏ لني انت بمكاتدبي أنت 
بضائي ايضا. وكانت الامتعة قد وصلت الى مينا الامان قبل ان وصلت لكايب 
ليدي . وبا لاخنصاس اقول ان اصفرٌ لوني واصابفي تهوّع عند وصول تلك 
المكاتيب ولو ل ببادرالرئيس وياتتي بروح النشادركانت الدهنة النجائية الناتجة 
من شدّة الفرح غلبت الطببعة وكنت وقعت ميتا في ارضي اوكا يقال في سهاتي . 
ظ حتى ان بقت مريضا جدًا مدة ساعات مم الى طبيمبكنا ارسلنافي طلبه وإذ 
عرف شيا مرن علة مرضي الحقيقية أمر بنصدي وبعد ذلك استرحت قايلآثم 
شغيت تاما. ا ف اعد يتيًا ل لو بتداركي اله بي الوسايط كنت قار 
الحيوة لامحالة 

فصرث حبنتذر وذلك بغتةٌ صاحب أكث رمن خمسة كلاف ليرا الكلنزية 
نفودا وكانت لي عقارات في برازيل يدخل لي منها أكثر من الف ليرا كل سنة 
من دون ادفى خطركأنها في نفس بلاد الانكليز. وبالاجال صرت في حالة 
بالكد كنت استطيع ان اتصوّرها او احمل قوز النكرفي التمنع مها .فاول كل ثيء 
علتة هو انيكافأت الحسن الاصلء اللي لي ذلك الرئيس الصاح الذي احسن الي 























في الاسنار الكروزية و5 

اولاني ضيفني وعاملني بالمعروف في بدايتي وكان امينا لي في نهابتي. فاربتةكل ما 
ذلك وفلت له ان ذلك كان إسعيه بعد عناية | لله الذئ يدبر الامور بأسرها أ 
وإنة ينبغي لي الآن أن ن آكافية وقلت له انى سافعل ذلك الى ماية ضعف .٠فاني‏ اولا ْ 
ارجعت له المأية ليرا | لي اخذ يها منة .ثم استضر تكانبا مون طرف الحكومة | أ 
وجعلنة يكتب ورقة ابرآء عام مسقط اكل دعوى على اكل واثبت منوال 
بالاربعاية وإلسبعين ليرا | لني قال انم | كانت لي في ذم . ثم جعلتة ايضا يحرر| أ 
صكٌ وكالة شرعية بعلن انة هو وكيلي في الاستيلآء على غلال وتحاصيل مزرعتي| | 
وأت شربكى يجب أن يفدّم امحساب له ويرسل له باسي ما بنج من حصتي مع 
المراكب ١‏ لني ترد من هنا ك. وقد عيّنت له في ذيل الجبة ماية ليرا برتوغا ليه كل 
منة مدة حيأته هبد مني له يستولي علبها من اصل الحاصيل وخمسين ليرا برتوغا لية| | 
ايض كل سنة لابنه بعده مدة حياته ايضا وهكذا كافأت شيني 

قَيِمٌ عل حينئن النبصر الى ابن انوجه بعد ذلك وماذا اعمل بالاموا إلالي 
النتها العناية هكذا ييدي . وبالحفيقة كان حيتذٍ هوم في راسي أكث رمن | لتيكانت| أ 
فيه اذ كنت ساكنًا وحدي في الجزيرة حيث ل اكرى. احتاج الى ثيء الا مأكنت 
حاصلاً عليه ولآكنت احصل عل ثيء الا مآكنت محتاجًا اليه. وإما الآن فانة كان 
على شغل كبير وكان أهتاني ان ادبرة . ولم يكن لي حينئد مغارة اخوة فبها دراهي | 
أو مكان اضعها فيه من دون مفتاح ولشل ل ان سلما لمن وال ليكوت 

00 كنت في حورة لا اعم لين اضعها ولامن استأمنة عليها .وكانت مصاي 
في برازيل نستدعيني اليها الآ اني ل اقدران افتكر با لتوجه الى هناك الا بعد 
تدبير أموري ووضع أموإلي بيد أمينة تحلفظ علبها في غيابي .فافتكرت اولاني | 
الارملة صديقتي الندية | لقيكنت اعل انها أمينة ولايمكن ان تغشني الا انها كانت ْ 
حينئنٍ قد طعنت في السن وصارت ففيرة انحا ل ومن اينكنت اعل انها ليست 
تحت دين . ولاجل الاخلصار اقول اني لى اجد طريةًا الآ أن أرجع الى بلاد 
الاتكليز وآخذ اموإلي معي 
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الا انه مضت اشهر قبلما عزمت على ذلك .ومن ثمكاكافأت الرئيس مكافأة 
تامّة على قدر خاطرو لاجل احسانه ال ابندأت افمكر ة في صديتتي الارملة النيكان| | 
المرحوم زوجها هو الحسن الاول نحوي وكانت في عند مأ كانت قادرة خزينة أمينة 
أومشيرة صادقة لي.وهكنا اول ثيءعلنةطا هواني جعلت تاجرا في لسبون يكب 
علد لندن ان يذهب ينفو الى تلك الارلة ويدفع طا عفي ماية ليرا تقودًأ 
ويكلها وبعزيها في حالة فترها ويعدها بانى اذا بنيت حيا لا انساها بل سارسل 
طا ما يسرةٌ المولى ‏ وإرسلت في الوقت ذانه لكل من اختيّ ماية ليرا. ومع امها لم 
تكونا فقيرتين كانتا غير مرتاحنين 5 يجب في احواطا. فان احداهاكانت قد 
تزوّجت وترملت وكانف للاخرى زوج” ( يكن يلتفت اليهاكا يحب عليه . ولكن 
ل اجد ب نكل معارفي وإقارني من أركن ان اضع عنده كل اموالي بحيث يمكنى 
ان اذهب الى برازيل مرتاح البال من جهة متخلّناتي. وكان ذا لك بزعجني كثيرًا 
. وقد خطر لي مرة ان اذهب الى برازيل وإسكن هناك الآ كان في عنلي 
وسوإس من جهة الديانةكان يمنعني من ذلك .على ان الذي عاذفي عن النوجه 
الى هنا ك في ذلك الوقت ل يكن الديانة وإذ لم يكن عندي وسوإس هن ان 
اكون متمسكًا جهارا بديانة اهاللي تلك البلاد فيكل المدة | لتيكنت فيا نهم في 
ما مضى ل يكن عندي وسوإس حيتئذرايف. غير اني اذ صرت موخرا افتكرمرة 








بعد مرتر في الديانة اكث رمن السابقكنت عند ما ابتدئث انصوّراني سأحيا واموث| 
ينهم انأف من انيكنت تابعًا المذهبت البابويّ الذيكنت احسب انه ريا كان 
ليس هو أحسن مذهب يموت الانسأن فيه 

ولكن ل يكن ذلك المانع الادلٌ الذسيه منعني من النوجه الى برازيلكا 
لقدم دم بل افاكارن اندو من ذلك عدم معرفتي بيد من اخلنت امزال وهكذا ْ 
عزمت اخيرًا على النوجه بها الى بلاد الانكليز وعل ان اذا وصلت الى هنا ك 
بالسلامة انعرّف باحد الناس او اجد احد الاقارب من يكون اميثا لي . وهكذا| | 
اخذث استعدٌ للذهاب الى انكلترا ناويا ان آخذ كل روت *هي 


3ت ا الل ال 20 
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فلي انبأ للذهاب الى وطني فاذكانت عارة برازيل على هّة السفر الى 

هنا ككتبت اجوبة تليق بالاخبار المنرّحة الضّادقة | لني التني من هنا ك. فكتيت 

الى رهبان دير ماس اوغسطينوس مكتويًا ملوع! شكرا للم على حسن تصرهم 
وإمانهم وعرضم عل الفاناية وإلاثنين والسبعيت ليرا الياقية 9 حابي . 
وطلبت منهم أن ع يأخذوا منها خمسهأية ليرا للدبر ويوزعوا ما بني على الفقرا يحسب 

- الرئس طالبا دعا البادري لي وما اشبه ذلك .ثم كثبت مكتوب شكر 

1 لركلاةسيه معكل ما لسعية تلك الاستقامة وإلامانة من المديج ولم ارسل لم هدية 
| لانهمكانوا اغنياء جدّا لايناجون اليها . واخيرأ كتدت تحريرا لذريكى ومدحنة على 
|اجتباده في نجاح المزردة واستقامته في الاعا ل وإوضحت له أن يعد خاطر صد بق 

ظ القدم في حصي وبرسل لكل ما يتج من قسمي الىان أكتب له ايض باكثر| 

ؤ !نفصيل وأكادت ل رغبق ع2 الندوم اليه والاقامة هنا ك مدة حياني الباتية. 

[ وإرسلت له هدية لطيفة من الكريرالايطا ليا ازوجنه وابنتيه لان 39 الرشيق 

ارت قد أخبرني ان هق عائلتة وشتيين من الحو الاتكليزي ١ن‏ 

مأوجدتة في لسبون وخمس شقق من الصوف الاسود وبعض - من 

ْ ل انوي قر مأيوجد 

مم بعد ان 5 اشغالي هكذا وبعت وستي و| إخذت من بضائى جيعبا 














كبا لات جيدة وقعت في صعوبة اخرى من جهة الاريق التي يجب أن اذهب 
أفيها اللى انكلترا. ومع انيكنت قد تعوّدت سنر | لج ركنت أكره حي#ذر ارن ظ 
اذهب الى انكلترا مرا . را.ومع اني لم اعلم سببا لذلك كان تكراهي لم عظية ,هذا 
المقدار حتى نكيت بعد ان ارسل أمتعتي الل المركب لكى اسافر بحرا اعدل عن 

ذلك وذلك لامكة واهلة ققط بل سوفن از ثلاث مات 

خقيق انيكنت لا حظ لي في سنرا بحر وربا كان ذلك من جملة الاسباب 

الثيكانت تجعاني أكردة. ولاينبني لاحد ارن بستنت ديات اقكارو النوءة في 
أحوال كن . فان اثنين من المراكب ما كنت قد عزمت ل افر فيهها وكنت ظ 
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قد ارسلت امتعتي الى احدها وقاولت رئيس ثانهما لل تجا في سنرها. فان احدها|' 
وقع اسيرا بيد المغاربة والآخر ضيع با لغرب من تورلي وغرق كل م نكان فيه ايا 
كل موري وإطلعة على كل اسراري يحذّرني من السفريحرا وقد اشار عل اما ان| | 
اذهب في البر الى كورونا وإجئاز بسكي الى روت ْلى ومن هنا ك اسافر برا الى باريس| | 
وكان ذلك السفرامينا هينا ثم اذهب من باريس الىكا ليس ود وفارواما ارن 
اذهب الى مدريد وهكذا اسافركل الطريق برا مجئارًا في فرنسا . وبا لاخنصارا ‏ 
اقول انيكنت آكره السفر برا بهذا المقدار ماعدا المسافة بينكا ليس ودوفار| | 
حنى عزمت على ان اساف ر كل الطريق برا وإذ كنت لا ابالي من طولة المدة .لا ظ 
اعبأ بكثرة المصاريف كان سفر البِرٌ الطف وإلدٌ عندي .رن سنرا ليجر. وأ 
يكن سفرى هق المرة أكثر لزة دبر لي صديقي النديم خواجة اتكليزيا ابن تاجر 
يم ُُ لبون رفيقا يسافر مي .عم بعد ذلك وجدنا تاجرين الكليزيين وشا ظ 
برتوغا ليين ارادوا ان يرافقونا . الآ ان الشابينكانا ذاهيين الى باريس فقط .| 
وهكذا كانت جملة زمرننا ستة خوإجات وخفسة حَدَم . فاما الناجران قكان معما ' 
أخادم وإحد يخدمهاكلبهما وكذ لك الشابان وذلك لاجل توفير المصروف . وإما 
انا فاني استخدمت بحريًا كيزا كي يسافر مني بصفة خادم وذلك ماعنا غلايي | 
جعة الذي كان غريبًا في تلك البلاد فل يكن يغنيني عن خادم آخر في الطريق ظ 
وهكذا خرجت من لسبون . وإذ كانت زمرتنا متجهزة جيدًا في اخيل وإلسلاح ؤ 
كنا عسكرا صغيرًا كانو! يدعونني قائده . وذلك اولاً لانيكنت أكبره في السنّ| : 
ثانيا لانةكان معي خادمان وقد كنت في الحقيقة اص لكل ذلك السفر. وإذ قدأ 
ازعجنك بقراةة اخبار اسفاري | ليجرية سازعجك بقراءة خبر سفري البرّيّ . ولايجب| ‏ 
ان اهل ذكر بعض ما قاسيناءٌ وصادفناءٌ في تلك السفرة الشافة الله ظ 
لها وصلنا الى مدريد فاذ كنا جميعا غربة عن سبانيا كنا نرغب ان نبتى مدة ْ 

















لنرى ديوإن سبانيا ونتفرّج على ما تمق الفرجة هنا ك ولكن اذ كان آخر الصيف 
أسرعدا قي ا خروج من هنا ك وتنا من مدريد في اواسط نشرين الاول . ولا وصلنا 
الى منقطع ناوإدي اضطربنا اذ بلغنا في جملة فرى على طريقنا انه قد سقط ثلوج 
كثيرة عل جانب فرنسا من تلك البال حتى أ نكثيرين من المسافرين التزموا 
أن يرجعوأ على اعنام الى بمبيلونا بعد ا نكانوا قد حاولوا بخاطرة عظم: ان 
يجنازو من هنا ك 
| اطهواء امحارٌ وعل بلدا نكنت لاآكاد اطيق ان البس فيها تيا لشدة احركان البرد 
لابطاق عندي .وكان أمرًا مذهلا كاكان موجما الاننفأ ل في مدة عدرة ايام فنط 
من أَلّْد كل حيمشكان اطواة حارًا جدًا الىومكا نكنا نشعر فيه بريج باردة 
وحادة جدًا لا نطاق قادمة من جبال بيرينيا حتىكنا نخثى من ان تخد اصابع 
ايدينا وإرجلنا مايّّة وتسقط متنائرة من شدة الصقيع 

وإن جمعة المسكين خاف جد عند ما راى الجبا لجيعها مغطأةٌ بالج وشعر 
بالبرد مع انة كان لاراى ولاشعر بشيء من ذلك في حياته . ولاجل زيادة | نس 
لا وصلنا الى بمبيلونا كانت تج بكثرة وبقي كذ لك مدة طويلة حتى قا ل الاهاللي 
ان فصل الشتاء قد اقبل قبل اوانه. وإلطرقات ١‏ لنيكانت صعبة المسلك قبلا 
صارث حينئنر مسد ودة لابمكن الوك فيها اصلاً. لان لج كان في بعض الاماكن 
ميك جد حتى انة ل يكن يكنا ان نسافر عليه من دون ان نوت بردا أى 
كايقال دنقاكا هو انحال في البلدان ١‏ تي في النطبة الثا ليه . وهنا ل يكن يمكدنا 
السفر من دون ان نكون في خطر من ان ندّن احياة فيكل خطرة. فكثنا في 
بمبيلونا عشرين يوما او اكثر. فلما رايت ان فصل الشتأء قد صاس قريبا على 
الابوإب ول يكن لي امل في استقامة المواء لان ذلك النصل كان اقسى فصول 
الشتآة فيكامل اوروبا التي مرّت براس انسان من ابنآة ذلك الزمان ارتأيت ان 
نذهب جميعنا الى فنتاراييا ومن هنا ك نسافرفي احد المراكب الى بردوكاس وي 
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7 صغيرة ة صغيرة جد . 5 مما كنف اد فيك رفي ذلك ١‏ اذا ١‏ باريعة اخواجات تراعويها 
قد دخلوا ؟بيلونا . وإذكانو| قد توقفوا عن المسير عل جانب فرنسأكا توقننا نحن 
عن ذلك على جانب سبانيا وجدوإ دليلا حاذقا قطع مم البلاد با لقرب مرن 
راس لنتكويدوك وجزع جم الجباال في طرق ل يتعبوا فيه كثيرا من جهة الج . 
لانهمكانوا !اذا وصلوا الى موضع فيه نج كثير 0 عليه ه خيام لان كان منوارًا 
تجلدا كافيًا لان يميم وحمل خيلم . فاستضرنا ذلك الدليل فال لنا انه يكفل 
الذهاب بنا فى الطريو نفسه من دون ان لحتنا اذى من المج بشرط أن يكون 
معنا سلاحكاف أي به انفسنا من الوحوش البرية .لاله قال أنها نتردّد احيانا 
كغيرة الى تلك الاما كن الكيرة الدلوج عند حضيض اجبال ضباع مفارسة 
ظ ضارف كاسر هئ جرى عدم الكل لان الارض كانت مغطاة ب أل ٠.‏ فتلدا له ان 

| أعندنا اسلحة كافية لمقابلة تلك الو<وش مما اوكيفاكانت اذا ضمن لنا غائلة جبس 
من الضباع ذي قائوتين فقط ما بلغنا ان المخطر علينا من جهته اعفل ما هى 
من ذوات الاربع قوائر ولاسها عل الىية الفرنسوية من تلك ابا ل ٠‏ فاقنعنا بانة 
لايوجد خطر من ذلك انس في الطريق التي مرادةٌ ان ياخذنا منها. وهكذا 
اتنقنا حا لآان نتبع ذلك الدليل 0 اثنا عشر خواجة غيرنا مع خدمم 
بعضمم ذرنسوبون ولعضيم أسبان. ولدون “ان كأ: نوأ قد حاولو! الذهاب ؟ا ذكرت 
جام لاد 0 يرجعئ امار 

رايت أله عون 3 9 بنا الى ما قدام رجع بنا الى الوراء في ننس الطريق ١‏ لني 
جينا بها من مدريد مسافة نحو عشريت ميلاً. وإعد ان عبرنا مهرّين ووصلنا الى 
السوول وجدنا انفسنا في بلاد حارّة لطيفة لا يوجد فيها تج با لكلية . الآ اننا بعد ان 
درنا بغئة الى اليسارد نونا من الجبال مر جهة اخرى . ومع ان منظر الجا ل 
والاودية كان هائلاً جدا قطعناها مع ذلك الدليل الحاذق الذيكان قد سافر 
مرارا في تلك الغعاب واجتزناها في طرق 0 ذات تعار يج كنيرة من دون 
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اتزعاج ولا ارنباك من جهة ١‏ نج . وبيذاكنا سائرين اطللنا بغتة على اعال 
لدكوبدوك وكسكوني | لمية المخصبة | لني كانت خضراء ونضيرة جد وكانت لم تزل 
بعية عنا وكانت ت الطريى الباقية ‏ لقي يبننا وبينها خشنة وصعبة في الغاية 

الا اننا اضطربنا قليلاً عند ما رأيناها تنج بكثرة نهارًا ولبلا كاملين من 
| أدون انقطاع حتي انة لم يكنا السفر. الا ان الدلبل قال لناكونوا مرتاجت البال 
| أسيزول ذلك كله بعد قليل .ثم وجدنا أنا ابتدأنا ان نتغدركل يوم وننقدم نحى 
الثمال اكثرمن السابق وهكذا كنا نسير متكلين عل د ليلنا 
















مقابلة ججمعة دبا وخروج الضباع على روبنصن ورفاقه وزواج روبنصن بعد 
جوع الى بلاد الانكليز 

وقبل المغرب بنحو ساعدين اذ كان د ليلنا قد سبقنا قليلاً حتى غاب عرن 
نظرنا خرج علينا بغئة من وإدر عبيق متصل حرش عاص ثلاثة ضبا ع كاسرة ثم 
تبعها دمي مفترس. وإن اثنين من الضباع هما على الد ليل ولوكان بعيدًا كثيرا 
عنا لكانا ابتلعاة قبل وصولنا اليه لتخليصه. فامسك احدها فرسة والآخر دهة 
دهة قوية مفاجنا اياهٌ حتى انه لم تكن له فرصة ولا بتي عقلة معة أكى سحي طبفيية 
بل كان يصري باعلى صوته مستغيشًا بي . وكان خادي جمعة يجاني فامرتة ان 
بركض بفرسه ليكاشف عنة وبرى ما باله . وحالما اشرف ججعة على ذلك الرجل 
المسكين صرخ بأعلى صوته قاثلاً باعالي يا مألى .لا انة ل ينف ولا توقّف بل 
ركض بجراءة الى ان وصل اليه ورفع طبنجئة وربى بالرصاص الضبع الذيكان 
قابضا عليه فاصاب راسة 

وكات من سعد ذلك الرجل المسكين ان الذي ندم لنجدتوكان خادي 
| أجمعة . لاثة أذكان متغوّدً! على تلك الوحوش في بلاده ل ين من الضبع بل 
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بالرصاص من مسافة ابعد ورا كان اخطأ الضبع او اصاب الرجل 
وإن ما حد ثكانكافيًا لان برعب منكان انجع مني ابض . وباحقيقة انه 
قع الرعب عل كل زمرتنا عند ما سمعنا عند اطلاق ١‏ لطبغهة دمدمة الضباع 
أ أوعويلم اطائل عن الىانبين. وإذ كانت الاصوات لتضاعف بوإسطة صدى 
بال كنا نظن انة يوجد منها عدد غفير. غير انها لم تكن قليلة حيث لا يكون 
علينا خطرمنم! ولاباب للاحنساب من مجومها ولكن لم قتل جمعة ذلك الضبع 
فالضيع الآخر الذ يكارت قابضا على الفرس افلتها حالاول بلحق بها اذى لانة 
كان لاجل النوفيق قد امسكها من راسها فعلفت ودعات !لهام يك انيايه. وهأ 
الرجل فانة انضام وتام كثيرًا. لان ذلك الوحش الا عضة عضدين عضة في 
ذراعه وعضة في نخنع مابلي الركبة. ومع انه كان قد دافع قليلا كان قدكاد يسقط 
متهافتأ عن فرسه عند ما اقبل جمعة عليه ورى الضبع بالرصاص 
وإننا عند ما معنا صوت طبنة ججعة اكزنا خيلنا وإخذ نا نحضر مسرعين 
بقدر مأكانت الطريق:الخشنة الشاقة تسع لناك نرى ماذا حدث ويعد ما 
تجاوزنا الاشجارا لني كانت تعي ابصارنا 7 اناما حصل وكي فكان ججعة قد 
ل الدليل المسكين الا اننا م نعل عند ذلك ماذاكان الوحش الذي قتلة 
ولعصل قط قئال ظبرث فيه تجاعة ورشاقة مثل القنال الذي حصل 
بعد ذلك شال يبن جمعة وإِلدب . ومع اننا ارتيكنا وخننا عليه في اول الامر 
طربنا طربا لايوصّف في ما بعد . ولائة فى أن الدب ثقبيل ون اللحثة ولا يركض 
نظيرالضبع الذي هوخفيف وسريع. وفي الدب مزيتان خاصتان بووها في الغا لب 
قاعد تان لاعا ل. الاولى انة لا ينعركض عادة للناس ٠‏ ما ل يتعرّضوا هم له اولااو 5 
هو جائعا جد .ورا كان نكف للك حتينئفم لار: ن الارض كانت ت مغطاةً ة بائتكا سبق 
فاذالم نتعرّض للدببٌ فانة لا يترض لك .ولكن يحب ان تجتهد في ان ا 
باللطف وتحيد من طريقه لانة خواجة لطيف ظريف متدّن الآ انة لاتجيد ولا 
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في الأسنار الكروزية ا 
عن طريقو حتى ولا لاجل ملك ٠‏ وإذا كنت خائقًا منة حا جب ان تفتش عل ' 
| أطريق! خرى ولانزا ل سائرا لان احيأنا اذا وقفت جامد وإخذت لتفرس فيه يحسب| 
| ذلك اهانة لجلالته . وإذا هوّلت عليه او رميتة شرووان كو عرد مهدا شف 
اصبعك فاصابة فانة يغضب ويتر ككل عل جانًا متفرعًا لاخذ ثارو ولا بد من|, 
ان ياخذ ترضية لرد شرفه. فهبن ف المزية الاولى . وإما المزية النانية هي انه حفودا' 
اذا أهين مرة لا يتركك ابدًا ليلا ولاخهارًا بل بلك الى ان يدركك وياخذ ثاريُ 
وكات غلاي ججعة قد انقذ د ليلنا لا وصلنا اله وبيذاكان يساعده في 
التخويل عن فرم؛ لانةكان قد تأَذّى وخاف جد اذا بدبٌ قد خرج بغتة من| 
امرش وكا نكبيرا هائلاً 1 أ دب نظورة في حياقي ٠‏ فارتعبنا جميعًا قليلاً لما رابناءٌ 
ل جمعة فانة ما رامّكان يظبر جاّا على وجيهد علامات الترح والشجاءة وقال! 
ثلث مراث وهو يشور اليه متعجبا وي وي وى يا معلي خاي اصاشة وهر يده ا 
بريد ي بنضهكم شو 
فتعجبت مأ رايتة فبة من الفرح وإأسرور فقلت ليا جاهل انة ياكلك .فنال 
ظ مرتين ناكابني : تأكلء: 0 بتاكلوا 0 تضبكك وي ٠‏ أ نتواوقنوا هوي أفي | 
أسطكن. ثم جاس على الارض وخلع حذات” في لحظلة ولبس حذاء 2 غيرةٌ كأن في 
جيه وس زمام حصانه لخادي الآخر واخذ بارودثة ببدم وكان يعدو بسرعة | 
كببوب الريج [ ا 


وك ن الدمتث يسني 527 وميا لايتعئض لاحد ألى أن دنا جدة منة ودعاهة 





قائلاً امع اسمع انا اكليلككأنة كان يهم ما يقول . وكنا نحن نتبعة عن بعل . وإذ 
كنا حيقذ قد نزلنا الى جانب جبا ل جسكوني كنا قد دخلنا حرشا طويلاً عريضا 
[ حيث كانت البلاد مستسهلة وكانت اتجار ذلك اهرش كثيرة الآ انها متفرقة . ْ 
وإن جمعة الذيكان ساعيًا في اثر الدب ادوكه سريما وتغاول ججراكبيرا وزماة 
ا راسة ألا ان كان ٠‏ كأنة قد رى بو حائطا ذ| يحوث فيو ادفى أ ا انق 
حصل به عل مرغوبه لانة اذ كان اخالياس اتوف بكي ل ذلك كي يمل 


مسي مسنم 








ل ل رست« 2 
| الدب برجع اليه وبلحقة ولإضحكنا. وآن الدب حالما شعر با لضربة ورآهٌ رجع ع 
اعفاية ولحقة. وكان يخطو خطوات طويلة وينطنط راكضا وراة جمعة . واما جمعة 
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ظ / / سحي 
ْ . 0 : ح 
ا جعة وإلدبٌ بصعد وراء على | لتجرة 

| 
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|فقفل راجعا وإخذ يعدو ركضًا متبلاً نحونا كانه يستغيث بنا. فعزمنا جيعًا ان 
ا ري 





آي 
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ري لذ الرصاى وشلص جعامن. .وقد د غضبت جدًا من لا ارج الدب 
علينأ مع انةكان قد تركنا وذهب في سبيله .وما زاد ني لاني نا 
الدب قنادية قائليا كلب امنا اماكك ايانا ارجع وخذ حصانك ودعنا نري 
الوحش با لرصاص . فلا سمع صو قال لاترموإ لاترءوا اهدى| فتكواكتير 
وأذكان قد سبى الدب رجع بغتة ألى احد جانبينا فأبصر شكرة بلوط تلام مرغوبة 
فاشارالينا ان نتبعة وإستدار سرعة وصعد على تلك التجرة وذلك بعد أن وضع 
بارودتة على الارض على ٠سافة‏ سبع او ماني اذرع عن اصل التجرة . واما الدب 
فانة وصل بعد قايل الى التجرة وكنا نحن نتبعة عن بعد . واول شيء عله هو انه 
وقف عند البارودة وثمها ل اذم يسبام ثم اخذ يصعد على | لتجرة معفيثا بها 
نظيرهرٌ وكان نيلا وكا جذًا .وقد لمجبيته ن جافة غلاي وم أن في عاو شين 
بس غ الك الى ان را يت الدب يصعد فل ليله ظ 
و وصلنا الى! لثم رة رأينا جبعة قد صعد الى طرف صغير من غصنٍ بر 
| أمنها وكان ١‏ الفك قعركل ال لم اله و<الما وصل الدب اللا 
الضعيف من الغصن حك جمءة وقا ل لنا انظروا لان بدي عل الدفي يرقف 
م#اخذ, يقفز ويرك الغصن . فابتداً الدمثُ يتايل الآ انه ب د ما 
ابورا لإدىكيف برجع الى الوراء ٠‏ وعند ذلك كا . من كل قلوبنا انعط [ 
كأنة خا ن انه يمسن التكم با للسان ن الانكليزي وقال له ما بالك لانتقدم ايفنا 
لفدّم الى ما قدام يف بو بير وكنت عن تربك الغصن وكأنّ الدب فهم ما قا له 
فتقدم قليلاً نوه ٠وكان‏ حيقذ وقت مناسب لضريبه دلى راسد فتلنا جمعة ان 
بهدا لي نري الدب بالرصاص فصاح نحرامة اترجاك انرجا م لاترموا انا ار 
بعد وبعد . يربد بعد قليل . ولاجل الاخنصار ننول ان جنعة كان يثفز وبنطنط 
| | كثيرا وإلدمثُ يقف حنقا متجيرا حتى اننا مكنا كناية .الآ اننا لم تكن نعل ماذا 
| كان قصد ججعة ان يعيلة بعد ذلك. لاننا ظندنا اولاً انه كان يريد ان يننض 
| الدب ويرمية الى اسنل .الآ ان الدمكّكان دلي حذر تام من ذلك. لانة ل بتقدم. 








1 التعنة الب تأنية 


كفاية ولا ارخى نفسة بلكان متهسكا متغبمًا مفالبه وإقدامه العريضة حتى انه ل 
يخطر لنأ ماذا تكون النهاية وكيف تنتبي تلك اللعبة . الا انه لم يض الا قليل حتى 
كشف لنا جعة ما غض هن اسرارها . فانة لما رأى الدب متشرثا جيذ با لغصن 
ول يقبل ان بتقدم الى ما قدام قال له تيمب تيمب انت ما بغ الى قدام أنا بيجي 
انت ما بش ي الى عندي أنا يي الى عند ك . .وعند ذلك تنطرّف الى اصغر طرف من 
الفصن فانخنى من ثقله فندكٌ نازلا برفق عليه فلما قرب الى الارض ١‏ رحى نفسة 
1 وإففا على قد مب . م ركض الى بارودته وتناوطا ووقف مكانها . فقلت له ارمد 
الآن با لرصاص فقا ل .وش هلقيت موش هلفيت. افي ما ببقوّص دلوفت افي 

ما بيقتل افي يبريد يضهككم بعد . وهكنا كان فان الدب لما راى عدرَهٌ قد هرب 
رجع بكل حدس زاحتًا الى الوراء على ذلك الغصن الى ان وصل الى كرسي 
التجرة. وكان كلأ زحف قليلاً ينظرالى ورائّه ثم زحف جزم الى أسفل وراسه الى 
فوق اذ كان متشبثًا بها لبه ينقل رجلا واحدةكل مرة طا لبا الوصول الى الارض . 
وقبل ان لحقت رجلاه الارض تندم ججعة نحوه وح بارودتة تحواذتة ورهاة 
بالرصاص في راسة فسقط الى الارض ميتا. وعند ذلك النفت نحونا ليرى اذا 
كنا نضوك فلا ظهر لَه من منظرنا اننا مسرورون حك باءلى صوتة مقبتها وقال 
كدي متكئل الدببّ في بلادنا. فقل ت كيف تقتلونة هكنا وليس عندم بوإريد . 
فقال ع ما عند نا بواريد ولكن نري با فوس وإلنشاب بعبدكتير. وكان ذلك 
نزهة لنا ٠لا‏ انناكنام نلق بربة وكان د ليلنا في _ م 0 
وكانت زبجرة الضباع تنعب راسي كثيرا ولم امع 15 شيا ازع يجني بهذا المندار الا| | 
الدمدمة التي سمعتها مرة على شطوط افريقية كا ذكرت قبلا 

فكانت تلك الاصوات وإقبا ل الليل نستكدّنا للنقدم في طريقنا ولول ذلك 
كنا قبلنا راي جبعة وسطخنا ذلك الوحش اطائل لان جلدة كان يكن التعب 
ولكن اذ كان بافيا علينا مسافة نحو ثلاثة فراتخ وكان د ليلنا -تتجلنا تركنا ذلك 
الدب وإخذ نا ابضا في طريقنا 


وكانت طريقنا مغطأة بالج الأ انة لم يكن سميكا وخطراكا كان على أيجبا ل . 
وكانت الوحوش الكاسرةما بلغنا في ما بعد قد نزلت من شدّة الجوع الى البلاد 
النخنضة الكثيرة الاثجار طلبًا للطعام . وكانت قد احدئت اضرارا كثيرة في القرى 
وقتلتكفيرًا من البهام والمواثي والناس أيضا. وقد اخبرنا د لبلنا انة يوجد قدامنا 
مكان خطر يوجد فيه ضباغكثيرة وهو بقعة صغيرة محاطة بالاحراش من كل 
جهة ومعبر ضبق طويل كان لابدّ لنامن ان غرّ فيد لكي ننطع الاحراش الى ان 
نصل الى القرية التي كنا مزمعين أن نبيت فيبا تلك الليلة . فاما دخلنا احرش 
الاول كان بافيا نحو نصف ساعة لغرب ووصلنا الى تلك البتعة بعد المغرب 
بقليل . فم نصادف شيا في احرش الاول الا خمسة ضباع تجزع الطريق رأكضة 
بعضها وراء بع ضكانها تطارد شي راه قدامها. فل تلتفت البنا وبعد د قايق قليأة 
توارت عن ابصارنا. وعند ذلك قال لنا دليلنا وكان جباتا كونوا على حذر لان 
سيك بنأ ضباع غيرها . فكنا نسير وإسلمدنا معدة بايدينا وإعيننا منتبية الى ما حولنا 
ولكننا ل نر ضباعًا الا بعد ان اجتزنا ذلك احرش وكان نحو نصف فرغ ووصلنا 
الى السهل . فلما دخلنا السهل كان لنا امكانٌ لان ننطلع الى ما حولنا. فاول ثيء 
صاد فناة كان حصان ميت كانت الضباع قد قتلتة وكان أكثر من اثني عشر متهأ 
حولة مشتغلة فيه .ولا نقدر ان نقول انبا كانت تاكل مه لانها كانت قد اكلت 
كلخ قبلا بل كانت ص عظامة. فل ترنحن لزوما لازعاجها فيا لتمنع في ولمتها 

ولافي النفتت اليناوإما جمعة فكان بريد أن يرميها بالرصاص الآ اني ل اسع له 
بذلك لاني را يت أنه ريما يكون عندنا شغل سيف ما بعد أكثر ما نقدر عليه .وم 
نغطع نصف ذلك السهل حتى ابتدأنا 0 زجرة الضباع بنوح هائل في احرش 

الذي عن ٠‏ سأ لنأقرانا نحوماية 2 باستقامة ة نحونا وكانت ججيعا معنا واكارها 
ا ها واحذا كي يد برة قائد خبير و اع كيف نلتاها . ووجدث ان 
الطريق الوحيد هوان نصطافت نحن ايضا تجتمعين معنا وهكذا فعلنا في دقيتة من 
الزمان. ولكي لاتمضي مدة طويلة بين الطلق والطلق امرت انكل ثاني رجل في 















4 النمنة البستانية . 
[ الصنت يطلق اولاً وان البقية يكونون مستعد بن لان بطلفوإ البارود علها طق 
أثائيًا حال اذا لبت لتقدم نحونا وإن الذين يطلقون اول لايدكون بوإريده ايشا 
ظ بل يقنون مستهد بن بطبنجاعم . لانة كان كل واحدر منا متسطا ب رودة وطبنجنين. 
أوفكنا كنا قادرين ان نطلى ست طلقات عل النظام المذكور.؟ اننا ل ُضط 
الى ذلك حينين. لان عند الطلق الاول وقنت تلك الضباع مرتبكة حائررٌ لانبا 
أخافت من صوت البارود ونارو . وقد أصيب اربعة منها في رؤوسها فوقعت الى 
| الارض مين وجرح بعضبا فنكص دلى اعنابه ودمة يسي لكا رأنا اثارذلك على 
ظ اننج.ونا رأيت انها وقفت ول مهرب حالآ عرض لي | كنت قد سمعتة قبلا وهى 
ظ : اشرس الوحوش يخاف جدًا من صوت الانسان فاوعزت الى زمرتنا ان 
ظ يصرخو| 25 باعلى أصواةم: وثي حالما عت الاصوات اخذت تندرف 
ظ راجعة عنا. ثم امرث باطلاق طلق آخر على صفوفها وعند ذلك اخذت تركض 
أبكل قوتها ذاهبة الى الاحراش 
٠‏ وفي تلك الاثناة دككنا اسلحدنا ونحن سايرون . ولم ننته من د لك اسلمننا حتى 
| أسمعنا عن بعد صوتا هائلاً في احرش نفسه غن يسارنا في الطريق ١‏ لني كنا مزمعين 
ان مر فيه . واذكان الليل قد اقبل وإخذ الضرة يغبرٌ اضطربنا وسادنا ذلك جدًا . 
ظ وإذكان الصوت يك لاح لنا انه صوت جع تلك الوحوش م مم رأينا بغعة [ 
ظ 
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| ثلاثة قطعان من الضباع حن يسارنا وخلفنا وإمامنا. فكئ ا كاننا محاطون بها من 
كل جهة. ولكن اذكانت ل تشم عليناكنا نتقدّم في طريقنا بقدر ما يكن خيلنا 
أن تسرع. وإذكانت الطريق صعية خشنة كانت مشية الخيل نطنطة. ول تزل 
كذلك الى ان اطللنا على مدخل الحرش الذي كنا مزمعين ان نجناز فيه عند 
منقطع السهل الا اننا انذهلنا جذا .ا راينا عند ما قربا من ذلك المدخل عددا ظ 
كثيرًا من الضباع وإقنة هناك. وسمعدا في مر ممت احرش صوت| | 
| بأرودة ٠‏ وبيذأ كنا ننظر نحو تلك الجبهة رأبنا حصانا بخرج من احرش وعلى ظبرو 
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ظ سرج وفي رأسه جام وكان بركض كإبوب الريح وستة عشر أو سبعة عشر ضبعأ 
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تركض وراءءُ بكل سرعة . وكان اتحخصان سابنًا ايّاها الا اننا عرفنا الة ل يستطيع 
ان يب راكنا ع ذلك ادل وطذا كان لا بد من ان تدرك اخيرا وتفترسة 

وقد نظرنا هنا ك منظرا هائلاً جد . فاننا حالما وصلنا الى ذلك المعبرالذي 
خرج منة حصان رأينا هناك جنّة حصان وجنَتي رجلين قد افترستها الضباع 
الضاربة ٠‏ وينبغي ان يكون واحد من ذينك الرجلين هو الذسيه اطلق نلك 
البارودة التي سمعنا صوتها. لانةكان مجانبه بارودة فارغة وكان راسة قد أأكل 
ايعة 4 مع مأ يليه من جسم . فراعنا ذلك وملانا رعبا ول( نعم كيف نتوجه. وفي| 
كنا في نلك انحا لة المرتبكة اذا با لضباع قد يجيت علينا قاصدة افتراسنا . وإظنٌ 
ان عددها كان نحو ثلاثماية ضبع . ولكن اتفق لاجل التوفيق انةكان بنرب ذلك 
المعبر بميدا قليلًعن مدخله بع ض تجار قد قفطعت ُِ ايأم الصيف السابق وركا 
كانت ت هنأك بريم النقل الى جبهة اخرى فأقتدت جيثي الصغير الى وسط تلك 
الاتتجار خضت ورآة نجرة طويلة منها ثم أشرت على رفاتي ان يحولوا جميعا عن 
خيلم ويقفو[ و ركه تلك الشجرة على شكل مثث وإضعين اليل في الوسط مين 
الشجرة التي امامنا متراسًا لنا. وقد احسنا في ما فعلنا الله ل تكن قط مجبة أذ 
من مجمة أوائك الوحوش علينا في ذلك الموضع . «فانها انت وشي نفج وثارت الى 
تلك الشهرة التي ذكرت أننا اتخذناها متراسا لنا قاصدة ان تفترسنا. والظاهر 
انها زادت شراسة عند ما رأت خيلنا . فامرت رجالي ان يطلقوا بوإريد هم با لترتئيمب 
كا فعلو! قبلاً كوه تحكيًا جيدًا وإطلنوها فتتلوا عدة من الضباع يه الطلى 

الاول ٠‏ وكان يلزمنا ان نشغل عليها النار الدائمة لانها يجيت علينا نظير قرود . 

وكان المتاخر منها بزاح المنقدم ويد فعة نحونا 

وبعد ان و اطانا العاى القان امن يورادة لع أن اواو ذنثت قليلاً فاملدا 
انها تنصرف راجعة عنا ٠لا‏ ان ذلك ل يلبث الآ د قيقة حتى ده كرا يكن 
الى ما قدّام فاطلقنا عليها طلقين من طبنجاتنا. وإظنٌ اننا في تلك الطلقات الاربع 
قتلنا منهأ سبعة عشراو ثانية عشر وعطلنا ضعف ذلك ثقريبا ال انها لل تكنت. 
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1 التحنة البستانية 


3 نغلاميجمعة مشتغلاً في دك البوإريد وا | لطبتجات بكل رشاقة وسرعة دعوث 
خادي الآخر وإعطيتة تنكة بارود وإمرتة ان يفرغ ذلك على الارض يجانب تلك 
التجرة باذرا ايه على طوطا. فنع لكذ لك وحالما ابعد قليلاً نقدّمت الضباع الى 
الشجرة ووشب بعضها عليها وعند ذلك اطلفتطبنجة مدكوكة با لقرب من البارود 
فالتهب مشتعلاً. فاحترق به مأكان قد صعد على الشجرة من الضباع وثار ستة 
أو سبعة منها طافرة الى مأ بيننا من قوة البارود وخوفا منة فقتلناها في لحظة من 
الزمان ٠‏ وإما البقية فامبا خافت جد من النور الذي جعلة اللبل هائلاً لان الظلام 
كان حينئن شديدًا فنكصت قليلاً راجعة الى الوراء. وعند ذلك امرث باطلاق 
كل طبنجاتنا طلدًا وإحذا ثم نجنا بعد الطلىضة هائلة . وعند ذلك لقت الضباع 
اذنابا مد برة فوثينا حا لا على عشرين منهأ كنا قد جرحناها وكانت ساقطة على 


الارض لمر في دمها فاخذ نا نفطعها باسيافنا فكانت تعوي وتصرخ صراحًا هائلاً 


من شدّة الالى ونهمت رفاتها معنى ذلك الصراخ فبريت جديا وكفّت عنا 
)1 وكا نكل ما قتلناءمتها من البداية الى النهاية نحوستين ضبعا . ولوكان ذلك 
تمارأكنا قتلنا اكثر من ذلك . فلءا نظفنا ساحة ارب هكذا اخذ نا ايضا في طريقنا 
لانة كات بافيا علينا مسافة نحو فرت . وقد “معنا مرارا ونحن سابرون تلك 
الوحوش ننم وتزمجر وكنا نظن اننأكمًا نرى البعض منها احيأنا. ولكن اذ بهرت 
اعيننا من ال لم تندران تمدق ذلك .ثم بعد تحو ساعة من الزمان وصلنا الى 
الفرية ١‏ لني كنا قاصدين التزول فيها. فوجد نا اها ليبا جميعًا مرتعيين جد 
ومتسليين . لان الضباع وإلذّببكانت قد دخلت في الليلة السابقة الى القرية 
فراعتهم جنا حتى التزموا ان يخفروا ليلا و:هارًا ولاسها ليلا لاجل صيانة المواثي 
والناس ايض من نلك الوحوش الكاسرة 
وف غد ذلك اليوم صباحأ اشتدٌ مرض دليلنا وكان ن جسمة وأ ما جِذا بسبب 
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جِرحيَه حتى انة لم يستطع ان يسافرايضا. ولذلك التزينا ان كد جرهاك ولا 


في الاسفار الكروزية ١|‏ 

عه ونذذهب الى ثولوس حي وجلا المواد حارًا وابلاد نعبة عنمية ول يكن | 
هنا ك تج ولا ضباع ولا ما يشبه ذلك. ولما اخبرنا ادالي ثولوس با اصابناافي ظ 
الطريق قا لىإ ان ذلككثير الوقوع في المحرش الكبير الذي في سن الجبل ولاسها | 
عندما تكون الارض مغطاة با انج 0-0 الدليل الذيكانن معنا 
وكيف تجا سران يان بنا في تلك الطريق في مثل ذلك النصل البارد جدًا .وقالوا 
لنا ان نجاتنا من! فواه تلك الضباع كانت جيبة . ولما اخبرنام كيف اصطففنا ووضعنا 
خيلنا في الوسط لامونا جدًا وقا لوا ان نسبة المخلاص يه تلك الحا لة الى عدمو. 
كنسبة وإحد الى خمسين لان منظر اخيلهع الضباع جدًا لادها رأت فريستما. 
ش أعبا من عاد ما في او قأث ران تخاف من صوت البارود ٠‏ انها اذكانت 
<ينيذر جائعة جذا وهايجة بسبب ذلك جعلتها رغبتها في الفتك باتخيل لا تبالي 
بمفطر الذسيك كانت فيه . وإننا لولم نشعل عليها الناس الدائمة ونجنلهبا بواسطة 
البارود كانت لامحا لة مزقتنا قطعا. وإننا لو بقينا على ظهور اليل وإطلقنا عليبا 
الرصاص ونحن راكبون .ما حسبت الخيل فريسة ها ونحن على ظبورها كا حسبتهأ 
عند مأكنا محوليت. عنها. وقا لوا لنا ايضا اننا لو بقينا معا وتركنا انخيل لكانت 
التبت بها وكنا نحن انصرفنا بالامان وعل الخصوص لان اسلحنناً كانت بايدينا 
وكان عددنا كثيرا. وإفي لم أرَ قط نفسي في خط رك كنت حينيذر .لاني اذ رايت 
حو ثلاية ضبع هاجمة لين تزيجر فائة اها لبلعنا ول يكن لناما يظللنا لويسترن 
| أمنها ولامكان خهرب اليدمن امامها حسبت نفسبي ها لكا لاعحا ل . وإظن اني لا أريد 
ابدًا أن ن اقطع تلك امجبال مرة اخرى وا حب الىانة ن اسافرالف فر بحرا وإن 
كنت متنا بآنفى اصادف نى وهر كل أسبوع من أن أسافر سفرًاكهنا بر 

ول يحدث شي غير اعلياديّ في سفري في فرنسا الا ما اخبر به باتي المسافرين 
: ريق أكل ما يمكنني ان اخبر به. فسافرت من ثولوس الى باريس وبعد ان 
قت مدة غير طويلة هناك سافرت الى كا ليس ووصلت بالسلامة الى دوفار في 
اليوم الرابع عشرمن شهركانون الثاني بعد ان قاسيت بردًا شديدًا في الطريق 

























عر المنة البنتانية ' 
ظ فوصلت حيئئذر الى نهاية اسفاري وكانت كلإموإلي عندي با لامان . والسفائج 
الي احضرتها معي من لسبون دفعت لي في أوقاتها من دون أدفى تعلل ولا ماطلة 
وكانت الارملة الصانحة صديتي القديمة مرشدة لي وكامة لاسراري . فانها ونا 
لي على تلك الدرام التي ارسلنها هام تسنثئل في مساعد تي يا كانت اخلنها عن 
النعب والادهام . وقد سلَتها كل ثيه لي وكنت مطيئنا مرتاح البال ٠‏ درت جههة 
اموالي يبدها. وقد سررتث جدًا من البداية الى النهاية باستقامة تلك المرأة الفاضلة 
وإمانتها التي لالوم فيبا 
وعزمت حيتئنر على بيع املآي في برازيل فكتبت بشان ذلك الى صديتي 
الندم في لسبون فعرضها على ورثاء وكيل في برازيل فقبلوا ذلك وارسلوا ثلاث 
| أوثلاثين الف قطعة من الثانية الى احد وكلائيم في لسبون ليدفعها للرئيس لحسأبي 
فارسل لي الرئيس كبيا لات ببلغ اثنين وثلاثين الفا وماماية من قطع الفانية 
قيمة الاملاك بعد تنزيل ما عيننة له ولابنه من المعاش السنويكا علت 
ومع اني بعت أملاي في برازيل ل اكن استطيع ان اخرج البلاد من بالي ولا 
ان ادفع الميل الشديد الذيكان لي الى رؤية جزيرتي. وكانت الارملة صدينتي 
الصادقة تمدن في السفرحتى انها منعتني ملق نحو سبع سنين من السفر الى خاريج . 
فاخذت في نلك الدة ابي اخ الى بيتي. واذ كان لأكبرها قليل من الما ل ربيئة 
يخواجة وأوصيث له بثىء مرى مالي زيادة على ماله يستولي عليه 4 بعد مولي . 
ووضعت الآخر عند ر بس هر مركب . وبعد خنس سنين أذ رأينة شابا فيا جسورًا 
تخيطا وان فى مرك سد وارلية الى البحر.وإن ذلك الغاب جذ بني فما بعد 
مع كبر سني الى السفر را ابض 
وف تلك الاثناة استوطنت قليلاً هناك وتزجت بامرأ ول يكن ذلك ضد 
خاطري ولاضد صالي ورزقت ثلاثة او لاد ذ كرين وان .ولكراذ ذ مانت أمرائي 
ورجع ابن أخي الى سبانيا من سفرةر صادف فيها نجاحا عظيا غلب على الميل الى 
ظ السفرو لجاجنة فوعدتة با لذهاب في مركية الى اطند الشرقٌ نظير تاجروكان ذلك 


في الاسفار الكروزية لافضس 
سنة .1134 وسياتي بيان ذلك مع ذكر بعض حوادث غربية اف يعض 
اسفاري الد يدة عل مدة عشرين سنة في الحزء الناني من هنع الرحلة ان شآ الله تعالها | 


وإن المت الداريج العادة في البدن لايغيرها الا الكنن ل يصدق قط في ' 


: 


٠. 


احدركا صدق ف. فا نكل من اطلع على قصتي بظنٌ ان ملي الطبيعي الى الطواف ظ 
وإحولان لا بد من ان يكون قد ضمف او زا ل با لكلية بعد ان قاسيت ما قاسيتة ظ 
من المصائب والمشقات والخاطر في السفر ويحسب اني بعد ان صرت ابن احدى| ' 
وستين سنة صرث أميل قليلاً الى الاستيطان والاقامة في الببت ولااطاب ايفهأ ظ 
السفرولاسها لاجل طلب الرزق الذيكارن قد صار عندي منةكناية وزيادة 
عن احنياجاتي وإحئياجات ذرَّي بعدي .الآ ان ذلك جميعة ل يكن له تأثير فا ' 
يكفي لدفع الميل النوي الممغرس في طبمانحوالسنر الذي صا رعندي مرضامزينًا ظ 
اوكا يفا لخامس طبيعة حتى اني كن تكنيرًا احلم بذلك في نوي وأنكل عنة دائبا 
في منادمتي ول اقدر ان انكل عن موضوع الخر غير رحتى ان عشراء ي كانوا نجرون| ' 
من حديثي وكنت انا نفسي اشعر بذلك الآ اني لم اكن استطيع ان اضبط نفسي 
عنة. وسبزيد ذلك وضوحا مما سيرد ذكره في الحزه الثاني من رحلني 
ما تبلغ الاعداة من جاهل ما يبلغ* ااهل من نفسه 
وا لشيخ لا يترك اخلاقة حى يوإرّى في ترَى رمسةه ظ 
اذا ارعوى عاد الى جهلوٍ كذي الشنى عاد الى تكبه 
ْ 
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الهم 


وان من ادّبتة في الصا كالعو يسقى اه في غرسه 
م تراه مورق ناضرا بعد الذي ابصرت من يبب 
يفول مترجة عن اصله الانكليزسيك ومبذّبة وناظر طبعه الفتير الحاني 
بطرس البستافي تم» الجزه الاول من ١‏ لنحفة البستانية في الاسفار الكروزية وسيتلوةٌ 
أن شاء ا لله تعالى لزه البالي وذلك ف رجوع روبنصن الى المجزيرة ثم سفرور الى 
الصين وإماكن اخرى. وكان الفراغ من تبييضه في البوم اتخامس من شهر نيسان 
سنة 18711 فى مدينة ببروت المية وإحمد لله أولا ورا 
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